7 


لسرت || مم 


ح او ال خا رة ٤‏ 


الطبعة الشانية 
۹۹۳ 


9 


هذا كتاب » من نفثات الامس القريب »© نتوقتع له اليوم اشراقة 
حلوة ... لا لكونه عصارة تحارب نمحت في بلورة مواضيع فاسفية 
من الحباة ‏ خلال قم كلاسيكي طريف ‏ وحسب ؛ بل لان حاجتنا 
اليه » والى مثله من نتاج الكبار الكبار » باتت تتزايد يوم بعد يوم 5 

في «حديث العشية» عرف بولس سلامه ان يتخلتى عن ذاته» وهو 
الأديب الشاعر» لءتّادى في واقعيّة تت رصن منقتّبة عن الحقيقة في بعض 
ما لها من مظاهر . من هنا هذه النضارة التي تطالع القارىء » في كل 
نبرة » مشرقة من غير تكلتف © فكأنها الصفحة الزرقاء ترصعها 
النجوم في أصفى العشايا . 

وة صعوبة راح يحابهها القلم الفنة » لدى تحكتكه ثل هذه 
الموضوعات بغبة ايضاحها والزيادة عليها . لغة الضاد » وما اشد 
تقصيرها في استيعاب الفكر » لغة طالما ضبقت السبل على الباحثين . 
على ان بولس سلامه يوفتتى » بعد جهد » الى تطويعها » حتى لنخاها في 
احاديثه عريقة في المماحث . واجمل ما في هذه الحاولات انلها نقطة 


ا موت 


3 
الانطلاق لتر كيز ما تلاها من دراسات عالية الرأي؛ في الحقبة الاخيرة 
من حياة الفكر عندنا . 

« حديث العشية » كتاب لا يموت لانه اطلالة على العالم فى مدى 
الاخذ والعطاء : يفيد صاحبه من كل تسار ويعطي في النهاية من 
6 دان . ولات بين دفسه من التشورى ما ازل الف ال 2 
العامة » فلسوف يظل” من أنفس ما في المكتبة العربية من روائع . 


الناشر 


aT aR 


مد یں وح صف جد 


نموف 


ما كنت احسبيوم انشأت هذه الاحاديث انها ستلتقي في كتاب » 
ولو توقعت ذلك لألتفت بينها کا يؤلف البانى بين شتيت الحجارة . اما 
وقد جمعت فلعل في فك فى سيف فيد يستحسنبها البثاء لدعم 
ا الزاوية 7 

والأحاديث بل الكامات الخاطفة التى تمر بها اا القارىء » اذيعت 
من محطة راديو الشرق التي كلفتني ان اوافيها بأحاديث تتلى بالنيابة » 
لك CE A TOI‏ 
لحظة لو أعطيت للطائر الصليب القوادم لما حلق بعيداً » فكيف به 
اذا كان مهيض الجناح 9 2١7‏ 

ونظرت في ما تعرضه الحطة يومئذ من خلطتب فرأيت اكثرها 
يدور على القصة او النقد الأدبي » على اضطراب في المقابيس » وتباين 
في الموازين » فأحببت ان أدير معظم الايحاث على الفكر » وهو الذي 
لا امس له ولا غد » لانه الانسان موصول الماضي بالحاضر والمستقبل . 
لست كرا کی اضف ا نمك 
ومحّصت» وضربت الامثال وارسلت النوادر لاخرج بالسامع عن 


. )راشارة إلى مرض الولف وة‎ ١١ 


۸ 


التجريد والا مام » حتى ليخيل اليه وهو يسمع ادق المواضيع واعمقها 
أنه يسمر مع اصحابه في ليلة شتاء محلو فيها السمر . 

وتعمدت سهولة الاسلوب فجعلته اقرب الى البساطة منه الى الاناقة 
وزخرف القول . فاو كان الموضوع ادبا يحت لألدست الكلام غير هذه 
الحلة ولكنهالفكر لا قبّل له بالالوانوالصور » فاذا هي ازدحمت عله 
طمرته » كالورد يلتف على النحلة فىخنقما . 

لن يكون في هذا الكتاب نفع للمفكرين الراسخين في العم E‏ 
لأساتذة الفلسفة المصمّدين في فاق المعرفة » ولكنني اوقن انه جزيل 
الفائدة للطبقة الوسطى من المتعامين » واجزم ان e‏ صحيحا 
للنشء العربي “ والنشء احوج ما يكون - في عصر طغت فبه للادة ك2 
الى التحصّن الاخلاقي وتفيم القم الروحية . وقد جد فيه طلاب 
البكالوريا دلبلا يقوم ‏ على الأقل - بهمة الشرطي الواقف على مفترق 
الطرق » يتعذر عليه ايصال السياح الى الجبل ولكنه يقيهم مغبة الأخذ 
في طريق وعر » فيسلكون متا سويا يقودهم الى الاعالي حيث المال 
والعافية وفوح العبير . 

ولقد افردت باباً للاديان القديمة في هذا الكتاب » لان الفلسفة لم 
تنفصل عن الدين الا في العصور الاخيرة » ولكنها في العصور الاخيرة 
نفسها ظلت وستبقى ملازمة للدين الى يوم البعث . 

فاذا انا عجزت عن اضافة حجر الى هيكل المعرفة » فحسبي ان 
اكونفيعداد السّددّنة الذين يفتحون الباب للداخلين لا يتقاضونهم اجر 
ارا وانما اجرهم على الله الذي برث الارض وما عليها . 


بيروت ١١‏ كانون الاول سنة ٠۹٤٩‏ 


بو لس سلامه 
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هنالف ف؟ 


الفلسفة كامة كبيرة لها وقع في الآذان » ورهبة في النفوس »© ترن” 
في مسمع الرجل العادي فينفر منها نفوره من دواء مر" > قيضم الحاجز 
بينه وبينها تهربا من البحث . وقد يختصر رأيه فيها بايحاز فيقول لك 
يخشونة :وهذه كامة سمعناها في مناسبات عديدة «اعتنقنا من الفلسفة». 
ولكن كل الناس يتفلسفون وفقا لاستطاعة كل منم في كل يوم » ابتداء 
من‌ماسح الاحذية الوضيع حق ديكارت وبرغسون .على حد قول الشاعر: 
وكل الناس بحنون ولكن على قدر الموى اختلف الجنون 

يتفلسفون وهم لا يشعرون . ويذكرك ذلك برواية هزلية 
للعبقري الفرنسي الخالد مولبير » وهي رواية المتظرف النبيل 
[e bourgeois gentilhomme (‏ ) اذ يدهش ذلك الغني المنظرف لانه 
يتكلم نثراً منذ ربع قرن وهو لا يدري انه اثر . ولا ريب ان اكثر 
الناس معذورون لتهريهم من الفلسفة لأن الذين اشتغلوا بها اوردوا من 
المصطلحات والمعميات ما يعسر فبمه على السامع . وقد ينجم هذا 
الالتباس عن احد اسباب ثلاثة وهي : إما خموض الموضوع ف ذاته » 
وإما غموضقام في ذهنالمؤلف فم يستطع ايضاحه»واما تقصير القارىء 
ف الادراك لانه غير مثقف 8 والحقيقة ان الفلسفة هى حب الاستطلاع 
اي الشوق لامعرفة .فك ان للانسان جسما يقتضمه الغذاء» فان له عقلاً 


1۲ ات في الفلسفة 


بريد ان يتغذى»على فرق بين الجسم والعقل. لان الجسم يشبع فيتخم اذا 
تكاثرت عليه الاطعمة » اما العقل فانه يظل في نهم دام كاما زدته 
معرفة زادك سؤالاً واستمضاحا » لانه متصل باللانهاية. فكاما فتح افقاً 
تراءى له افق اخر » وهذا هو السبب في تواضع كبار العاماء اذ يقولون 
انهم لا يفقبون شيئا . اما الامّون وانصاف المتعامين والسطحيون من 
البشر “ فانهم يدعون معرفة كل شيء لانم لا ينظرون الى ابعد من 
انوفم . وعندما وافى الاجل سقراط زعم انه يخرج من الدنيا جاهلاً » 
وهو ابو الفلسفة :كان يحادثالناس في الاسواق فيعامهم الحكة من اقرب 
الطرق واسهلها » لان الانسان يولد نزاعاً الى التعلم والاستفهام. وهذه 
البادرة تشبدها في الطفل اول ما ينطلق لسانه بالكلام فيسألك عن 
الاشياء واسبابها . رى الثلج متساقطا فيستوضحك عن مصدره . 
ويخرج من الطفولة الى الصبوة فيسألك عن خلق الانسان فتحيبه ان الله 
هو الخالق » فيسألك ومن خلق الله فترتبك . وعندما يمخوض الآممّون 
في انحاث شتى ويتحدثون مثلا عن الوجدان والواجب والحبة والغضب 
والدمامة وامال والذاكرة والاحلام فام يتحدثون فلسفياً ويسمون 
ذلك كلاما للتسلية . ولا غرو ان الفكر الاسير في هذا الجسد الحيواني 
يحتك بالفلسفة كاما اطل” على الحياة من نافذة ولو ضيقة . والمتبرب من 
الفلسفة كال هارب من المواء اذ يفم بالهواء الريح العاصفة واما الهواء 
يحبط به من كل جانب وهو ينشقه في كل لحظة » وحياته موصولة به . 


ان العلوم المتعددة ادوات لامعرفة » ولكنها ادوات قاصرة لاما 
تذلك عل الاساب القررية > امنا الاسبان المعدة الاولية فلا ام 


ما هي الفلسفة 0 


إلا اطكة . فالعم شبيه بالطائرة ترّتفع وترفعك الى علو لا يتحاوز 
بضعة امبال في الجو » اما الفلسفة فبي كالضياء تطوي الأبعاد وتبلغ 
المدى العميق الذي لا يستطبعه غيرها لانها العم الذي ينطلق من النفس 
فيتصل لله . 

وقد ضل” في تعردفما فئتان . اما الاولى فهم طائفة من الحكاء 
الاقدمين الذين حسيوها علا شاملا ؛ واما الثانية فهي فة من الفلاسفة 
الوضعيين الذين حسبوها علوم شكلية لا تنطوي على كبير شيء » وکا 
القولين خاطىء والحقيقة هي في الوسط . 

اما الاقدمون فقالوا بما ان الحكمة هي عبة المعرفة فيجب ان يعرف 
الانسان كل شيء . لذلك كان حكيمهم يتصدى لاطب والكيمياء 
والتأريخ والتنجم وسائر العلوم المعروفة . وظلت ال حال على هذا النمط 
حتى جاء سقراط فوضعبا في المكانة التي تستحقها » فقال انها معرفة 
النفس والله . وكان قد لمح على باب هكل أبولون عبارة « اا الانسان 
اعرف نفسك » » فوضعبا شعاراً ومنهاجا الفيلسوف المقيقي بدلاً من 
صرف اطمة اودر س النجوم والكوا كب . لذلك قال شيشرون ان سقراط 
انزل الفلسفة من السماء الى الارض . وليست الفاسفة عاماً شكلياً فقط 
7 زعم الوضعيون ) Positivistes‏ ( آي ان مبمتها تقتصر على تقسم 
العلوم وتقرير منزلة كل منها وعلاقته بالآخر . فلقد ظنوا ان تقدم 
العلوم كالرياضيات والطبيعيات والكيمياء وما شا كلما » و استقلاها عن 
الفلسفة يغنيهم عنما » ولقد غاب عنهم ان تقدم العلوم لا يوليهم معرفة 
ما وراء الطبيعة . وعم المعقولات هذا هو رأس العلوم واساسها » فانك 


14 نحات في الفلسفة 


اذا شت انماء الشجرةوتوخيت منها الثمر فلس تتفرغ للعناية باغصاها 
فقط بل تقضيعليك الحكمة ان تعنى بالتربة التي ترتكز علبها الشجرة 
فتغذي جذورها لانها الاصل.ولا تستطيع العلوم الاستقلال عن الفلسفة 
ومن ذلك نشأت الفلسفة الطبيعية لان العام الطبيعي برى الواقعات 
فيرى ان الماء يتألف من الاو كسجين والهدروجين اذا حلله وهذا واقع 
لا سبب . ونشأت فلسفة التأريخ وهي لا تكتفي بالنظر الى الحادث 
الفلاني بل الى اسبابه . ومن هذا القبيل نظر العاماء الى ابن خلدوننظرة 
المؤرخ الفيلسوف لا الكاتب الذي يجمع الواقعات فيرصفها رصفا . بل 
كيف يستغني الطبيب عن الالمام بعلم النفس مثلا وهو على ما نعلم فرع 
من الفلسفة » فاذا 0 يعرف قوی | (Imagination ) J>‏ فكيف 
يستطبع معرفة تأثيرها في الجهاز العصي وادراك ما بحدثه الغضب او 
لحزن في الانسان » وقد يفضي به ذلك الى الموت في بعض الاحبان . 
و كيف يستغني الخطيب عن الالمام الط د احد اقسام الفلسفة 
ذا كان يرغب في اقناع سامعيه واستالتهم اليه . ولا ريب ان ديموستين 
وشيشرون ويوحنا فم الذهب وبوسيبه ( 130851164 ) وامشالهم من اعاظم 
خطياء الدنيا كانوا على معرفة تامة بالمنطق . وكذلك قل عن مشاهير 
نحامين فان مبمتهم الاولى هي الاقناع وقوة الحجة والبيان . ومايصح 
قوله في الخطيب يصح في الكاتب » فلقد قال النقادة الكمير بوالو 
6 ) : « تعم كيف تفكر قبل ان تكتب » . 


بل كيف يستطيع الحا ؟ تجاهل الأخلاقيات ( ل۲ہ ) اذا كان 
يحترم نفسه » افلا يحب عليه ان يعرف الغايات والاهداف » ويعرف 


ما هى الفلسفة ٥‏ 


مبادىء الحق والعدل » وماهية الواجب والاسس التي عليبا تبنى 
الششرائع » واي الحكومات هي الفضلى . وانك تكاد لا تجد فبلسوفا 
واحداً منذ فجر التأريخ الى اليوم لم يتصد للاخلاقيات » وهي ما 
يعرض لكل منا » فهى التي تعرفنا علاقتنا بالله والقريب وتملى علينا 
واجبالتعاضد والحبة وتضع لنا الخطة المثلى التي نسير عليها تجاه العائلة 
والمجتمع والوطن » وكل ما يتضل بذلك من القم الروحية والزمنية . 
قال الفيلسوف باكون : « كل امرىء يظن ان لا فائدة من الفلسفة » 
وانها من النوافل » فقد جبل انها المصدر الذي تستقي منه كل العلوم 
والفنون . وكا ان سائر العلوم والفنون لا تستغني عن الفلسفة فانها هي 
ايض لا تستغني عن بقي العلوم » لان منابع الفكر البشري في اتصال 
دائم » وهي حلقة واحدة متّاسكة ولكن الفلسفة تشرف علا من 
عل » . ومثل العلوم بالنسبة الى الفلسفة مثل العمال القائين على بناء 
صرح عظم > يئون . الادوات ويعدون الحجارة ولكنهم يدعونها 
مطروحة في الارض بدون نسق او نظام » فبأقي المهندس اي الفلسفة 
ويضع كل حجر في مكانه فبأق البناء كاملا متقناً . ولولا هؤلاء العمال 
لما استطاع المبندس اخراج فكرته الى امحسوس النافع . فاذا لم يستعن 
الفيلسوف بالعلوم الاخرى بقي في عام التجريد والنطريات لذلك لا 
يكون الحكم الاعالاً والا فهو مفكر»يكون صغيراً او كبيراً علىقدر 
استيعايه الاشياء ولنا في شخصية الكسي كاريل (Alexis Carrel)‏ 
برهان على اجمّاع العم والفلسفة في كتابه « الانسان ذلك المحبول » . 
وفي شخصية هنري برغسون دلبل على استعانة الفلسفة بالعم في کتابه 


5 محات في الفلسفة 


« مادة وذاكرة » ( ععنهصم8]6 )Matière et‏ . فمهمة الفلسفة اذرن 
عظيمة اولاً لانها هي وحدها التي تحل المشاكل الخطيرة ومنها خلود 
النفسو الحرية واتباعها؛ثاني) لان القسم المتعلق بالأخلاقيات متها يتوقف 
على تفهمه سلو كنا في الحياة . فحيث لا احترام لحى الحياة وللعرض 
وحق الملكية » وحيث لا ظل للعدل والواجب وما شابه ذلك تعم 
الفوضى ويعود الانسان الى وحشيته الاولى . 

وقد عاب بعضهم على الفلسفة جفافها » وزعم انها تورث الكابة 
وتقتل الخبال . وهي بريئة من كل ذلك فبي صحة الفكر وا 
وينبوع الالهام الحمق . فان شاعرية فاليري وفن ليونار دو فشي 
de Vinci (‏ لتهدمة.] ) ها من بنات الفلسفة . وليس مخلد شاعر اذا 
لم يدعم قصائده الفكر المتين والرأي النفاذ . وان تأثيرها في الماعات 
عظم وان في روايات (  ) P1 80g‏ مثلاً - كثيراً من الدروس 
الفلسفية. فاذا كانت فلسفة الروائيين هدامة » غيرت كثيراً من احوال 
المجتمع » واذا استهدفت الاصلاح والتقلام أتت بطيب الؤار . و 
يقولن قائل ان الفلسفة في صعيد د سعد ال الماهير »> فمن 
انعم النظر في اسباب الثورة الفرنسية » رأى عظم تأثير فلسفة القرن 
الثامن عش في عتول الناس > وما اضرمته من النيزان . 

اجل ان الفلسفة بالنسبة الى الانسان العاقل كاهواء بالنسبة الى 
الرئتين تلقاه كيف اتحبت ولا يمكنك الفرار منه الا اذا حكمت على 
نفسك بالاختناق . ولن تستطيع الاستغناء عن الفلسفة الا بانقطاعك 
عن التفكير والنزول الى مرتبة الحيوانية » ولكن في هذا الانحدار 
نفسه فلسفة ولو انها فلسفة سفلية ٠‏ 


الآ 


نحسب ان افضل تعريف لإزاكرة هو تحديدها بالقوة الحافظة التي 
تذكرنا يحالاتنا الوجدانية الماضية . مثال ذلك ان تذهب في رحلة 
رياضة الى صنين في فصل الشتاء » ثم تتذكر هذه الرحلة في ابان الصيف 
نت جالس في مكتبك ببيروت . فاو م تكن الذاكرة قوة حافظة 
ازال کل اثر هذه الرحلة من ذهنك . وهي حالة وجدانية لاا 
اخذت الى صنين وانت تحت تأثير مخدر قوي لكان وعبك ناما « لا 
يلتقط شيئا» . وعرفتناها بانها ماضية لانك لا تحتاج الى اعمال الذاكرة 
فما حضر لديك من الاشباء . فانك عندما تجلس الى مائدة الطعام 
تستطيع تيز الاطعمة بدون الرجوع الى الذاكرة . اما المستقبل فانك 
تفكر فيه بقوة الحيلة لا بقوة الذاكرة . وقد زعم العلامة برغسون ان 
ليس للانسان حاضر بل ماض ومستقبل فقط وهو رأي وجه لانك 
عندما تلفظ مثلاً كامة زازال » فعند نطقك بالشق الاول منها وهو زل 
يكون هذا الشطر قد دخل في الماضي بسرعة البرق » فالذاكرة اذن 
هي القوة التي و 
كك لل ير يك رقتفي ان تعلم الامر قبل ان تنذ کره . ولككننا 


لا نستطيع تذكر کل ما يمر بنا فنتذكر الاشياء لميمة فقط ٠‏ ويزعم 
عاماء النفس ان هذه القوة الحافظة لا تفقد شيا اذا قيضت لها ظروف 
اة . اما ات فق د تيقنت من ذلك بالاختمار اذ اريت ل ثلاث 
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۸ لحات في الفلسفة 


وعشرون جملية جراحية » اربع عشرة منها بالحدر العمومي . واذكر 
اني في ثلاث او اربع من هذه العمليات كنت قبل ان ادخل في 
الغيبوبة التامة بدقيقة او دقيقتين أرى بعض حادثات وقعت لي في 
ماضي حماتي و كنت احسبها مطوية في عام النسيان ولكن هذا العرض 
كان بحري دسرعة البرق. ولا ريب ان العوامل العضوية (ئ#uينصةعإ0)‏ 
مرتبطة بهذه القوة الحافظة لان الامراض التي تطرأ على الدماغ وادمان 
المحدرات تؤثر على الذاكرة . ولكن العاماء اختلفوا في تعبين مر كزها 
واسباب ضعفها وقوتها : منم من زعم ان قوتها قائمة بقدر الخلايا 
الدماغية » ورأى آخرون ان المسافات القائة بين بعض الخلايا هى التق 
تش فيها » ومنهم من عيّن لا مر كز « في الدماغ » » وفي طليعتهم 
الفلاسفة الماديون الذين قسموا الدماغ الى مناطق » برمون بذلك الى 
انكار وجود الروح . غير ان العلائمة برغسون اظهر فساد هذا الرأي 
ف كتابه (Matiğre et Mémoire)‏ مشا « وحود الروح 2 مبينا ان 
الدماغ هو بثابة سنترال تلفون ير به صوت المتكل ولكن ليس 
السنترال هو الذي يخلق الصوت » فق تعطل يتعطل وصول الصوت 
الى الضفة الاخرى ولكن الصوت موجود على كل حال . هذا من الجبة 
العضوية » اما من الجهة النفسانية فالاشياء التي تلتقطها الحافظة غالا 
هي الامور التي لها بعض الاهمية . فان الاشخاص الذين سدوا انيار 
كوكت الشرق سنة ٧۹۳۳‏ لا ينسون هذه الحادثة ولكنهم ينسون 
سائقي العربات الذين مروا على ساحة البرج في ذلك النبار . ومن هذه 
العوامل التي ترسخ الاشياء في الذاكرة ضرف الانتباه لانه ما مر“ بك 


چ 
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من الحادثات الجسام وكنت غير منتبه لها فلا يعتلق بالحافظة . والعامل 
الام هو التكرار بحيث تصبح قوة الحافظة عادة عقلية . يقول المثل 
العامي : «كثرة العادة تقطع خرزة البير» . وهذا صحيح مع ان الحبل 
من ليف او قنب وهو اقل صلابة من الحجر الذي يتأثر بكثرة 
التكرار فينقطع . حتى اننا اذالم تكرر الاشياء التي نعرفها واهلناها 
اهمال تماما فقد يطويها النسان. والشرط الام الحفظ هو ارتباط المعاني 
والافكار . فلو كلفت ملا ان تحفظ هذه الالفاظ : قرة > الناس ٤‏ 
زمن > المرء » دامت » الاقبال » الشجرة » حوها » لعانيت الامرين في 
حفظ هذه الكامات المتفرقة بدون رابط ولو حفظتها لنسيتها بعد امد 
قصير . ولكنك لو كلفت استظبار هذا البيت : 
المرء في زمن الاقبال كالشجره والناس من حوها ما دامت الثمره 
لحفظته بسبولة . وهو كا ترى مموعة هذه الكامات المتفرقة التي 
استعصت مبددة » ولانت مجتمعة » على عكس ما يحري في السياسة . 
وهذا الذي حمل اصحاب الاراخيز على تأليف قواعد اللغة نظماً . 
ومعلوم مثلآً في باب النحو انه لا وز الابتداء بالنكرة ما لم تفد معنى. 
وقد تنسى هذه القاعدة يسهولة ولكنك لو حفظتها في الارجوزة وهي 
ولا يجوز الابتدا بالنكره مالم تفد كعند زيذ م 


لكانت القاعدة والمثل ارسخ في ذاكرتك 
ل اف الذاكرة ان الات اذاو ا ت ا 


۲ محات في الفلسفة 


تذكرت »> ا ان الذي لا ينام لا يستفيق . وقد يأتي التذكر عفواً ٤‏ بل 
قد يظل في بعض الاحبان ماثلا امام البصيرة فيصبح خاطرة ملازمة 
تفضي بصاحبها الى مثل المستريا. ومثال ذلك ان تشهد قطاراً يتدهور» 
او شرفة توي الى الارض وفوقها بضعة اشخاص يصبح بعضهم جثثاً 
وبعضهم الآخر جرحى تسح منهم الدماء . فبذه مشاهد مؤلمة تعاود 
ذاكرتك ولو حاولت طردها وهي لا تزول الا بعادي الزمن.ولكن قد 
تستعصي الذاكرة ة على صاحبها فلا تعبد اليه صفحة ماضيه الا بعد اعمال 
الارادة وقد تتمرد عليه في بعض الاحيان فبحاول ان يتذكر اسم 

شخص وكا ا ار . والافضل 08 
البحث موقتا فتأقي الكامة المطلوبة عفواً . وقد يستعصي على المنشىء 
احبانا كتب كامة اي تركيب حروفها » فكاما اعمل فكره حار في 
الام » والاصوب ان يكتبها عفوياً » فاليد الآلية تكون في غالب 
الاحيان اصدق من الذاكرة . ويعرض مثل ذلك للكاتب عند كتابة 
الهمزة مثلآً فان في ذلك صعوبات يعرفها الادباء الذين اشتغلوا بالانشاء » 

فان كثرة التبصر في هذه الحالة هي التي تحمل صاحيبها على الخطا . 

واكثر ما ساعد الذاكرة ة على احياء الصور السكون العميق او الظامة 
والانصراف عن النظر الى ما يحبط بنا من الاشياء . لذلك فكثيرا ما 
لك اللي رلاد بیش ف او رفسم يميه الى رد 
ليستجمع القوى الحافظة . والذاكرة تختلف باختلاف الاشخاص فنهم 
من يحفظون بسهولة ومنهم من يصعب عليهم الحفظ . وني الغالب ترى 
الذين يحفظون بسهولة ينسون بسرعة » كشجرة التين تنمو بسرعة 
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ولكنها لا تعمر طويلا » خلافا للسنديانة التي تنمو بطيئة وتعيش 
كثيراً . والقوة الحافظة تكون على انواع متعددة » فنا الرائية ومنها 
السمعبة والمحركة . مثال الاولى ان تستظمر قصيدة فتراها في ذاكرتك 
eS‏ مكانها في الكتاب والصفحة . اما السمعبة 

فهي التي تقوى على التقاط الالحان والاغاني . اما الحركة فهي ذاكرة 
الر طن واللاعبين على البيانو والكان » يحركون اصابعهم وارجلهم 
بقوة الذاكرة التي تقوى بالعادة والتمرس . وترى في الذاكرات التباين 
والغرائب. فقد عرفت كاهنا من الكبنة القدماء أنصاف الامبين » قضى 
في خدمة الكنيسة ستين سنة م يستطع في خلاها ان يستظهر كتاب 
خدمة القداس المومية» وهو كتيب لا يتجاوز العشر صفحات» ولكنه 
كان يعرف جمبع العائلات اللبنانىة ويحفظ انسابها بدون خط ولا 
OS‏ رمن بالذاركرات هاا تستوعك كرا فقد عرفت في قضاء 
مر جعرون الشيخ علي شمس الدين © اکر انه روى لي في خمسة او 
ستة ايام ما يربي على خسة آلاف بيت من الشعر العربي » واظن انه 
يحفظ ضعف هذا المبلغ . ويحملني ذلك على تصديق ما ورد عن رواة 
العرب الذين كانوا يحفظون عشرين او ثلاثين الف بىت من الشعر . 
وكثيراً ما تضعف الذاكرة عندما يبلغ الانسان السن العالية . والظاهر 
ان الطبقة الدماغية التي تبدأ في الوهن والارتخاء هي الطبقة السطحية » 
تسيا الضف إلى لداعل رود والدليل عل الك ا 
الخرف ينسى ما فعله البارحة ويذكر لك بدقة وتفصيل ما جرى له في 
صباه لان هذه الذكريات القديمة تغلغلت في الخلايا العمبقة من الدماغ 


۳ نحات في الفلسفة 


ول يبلغها الانحلال بعد . واول ما يتناوله النسيان هو اسماء العلل ثم 
النكرات ثم النعوت فيتدرج من الخاص الى العام حتى تكفهر” الصفحة 
الذهنية تماما . وللعلاامة برغسون في وظائف الدماغ رأي مالف لا 
جال لإبراده هنا . 

وللذاكرة في حياة الانسان العقلية شأن جد خطير . فلو كان 
الانسان ينسى ماير به لما ارتسم في ذهنه شيء ولا تعلم شيئا » بل 
لظل” طول حباته في طفولة عقلية . فالذاكرة هي رأس امال العقلى اذ 
ان الانسان لا يستطيع بدونها التفكير ولا القياس ولا الانشاء ولا 
الاستنتاج بل يكون الدماغ شبيها بالقفر الخلي » ومعلوم ان القفر لا 
ينبت شيئا . وكل ما يعمله العقل يعمله بفضل الذاكرة فازومها للعقل 
كلزوم الدم للجسم . فاذا صح ذلك وهو اصح من اليقين » فاماذا نرى 
بعض الناس يتبجحون بضعف ذاكرتهم » ويتباهون بقوة عقلهم ? 

ان السبب في هذا الاحتقار للذاكرة هو اعتبارها مسحلا آلا لا 
بد لنا ولا شان في قوته او ضعفه » فهو منا وخارج عن طاقتنا في آن 
واحد . اما العقل فهو الذي يحم ويقرر ولستنتج وجرد وقد قال 
الشاعر : 
لولا العقول لكان ادنى ضيغم ادنى الى شرف من الانسان 
وم يقل لولا الذاكرة 

والغريب ان الانسان لا يرضى عن ذاكرته ولكن الناس جا 
راضون عن عقوم . وقد يتذمرون من كل شيء في هذه الحباة الدنيا 


الذاكرة r۳‏ 
MM‏ 
وقد قال الناظم : 


بريد ان يغترف البحر ولا يترك منه قطرة تروي الظا 
بالعقل والدين له كل الرضى اما بماله وجاهه فلا 


فسبحان مقسم الذاكرات والعقول . 


8 0 e 
الاح يلر والصور‎ 
ليلة ذي دوران هل كانت ا حدثت ام أخيلة وصور‎ 


هذا البيت للشاعر بشاره الخوري المعروف بالاخطل الصغير » وهو 
من قصيدته عمر ونعم . فبو يسأل عر أكانت هذه المغامرات الغرامية 
التي رواها عمر قد وقعت فعلا » أم ان الشاعر تصورها . وهذا تساؤل 
في موضعه لان الانسان العادي يستطيع التصور فكيف بالشاعر . اذن 
ما هي الاخيلة والصور ? هي ما تطبعه الحادثات في ذهنك بواسطة 
الحواس بعد زواها . 


فبب انك مررت يخمارة فشربت قدحا من ال مر ثم اشتريت ضة 
بنفسج في طريقك الى السينا » وشهدت رواية عنتر وعبلة وقد تخللبا 
بعض الاغاني » ثم اتيت بيتك » فانك تستيقظ في اليوم الثاني وم بزل 
للطعم والرائحة وللبطولة والاناشيد اثر في ذهنك » تتلفت الى امسك 
فتراه كا تشہد صورتكفي المرآة “ فهذههي الصور . ولكن تأثير الصور 
اضعف من تأثير الاصل فإنك ولو تخبلت الرواية بتفاصيلب١‏ وبقيت 
معجباً بها » فلا يحملك هذا الاعحاب ب على الماسة والتصفيق . غير ان 
هذا الاحساس ولو تضاءل فو لا يمحي ٠‏ فأنت عندما تأكل الليمون 
الحامضيغزر الريقفي فمك؛ولكنكاو كنت فيالبرية ظامث) واستحضرت 
في ذهنك مفعول الحامض لتبادر الريق الى فنك بالتصور » » وان كارت 
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اقل منه عند وقوع الامر بالفعل . وترى الكثيرين من الذبن خدروا 
لساك اک تھا رن کا الكاورفورم ) Chloroforme‏ ( ولو 
ا طويلة فار تأثير الصور بتغير الاشخاص والامزجة 
ا اما 

والصور انواع نما التمشيلية وهي التي تتراءى للعين كا لو شهدت 
الارز مثلآً فتذكرته ومرت امام عبنيك اشحاره الباسقة . ومنبا 
الذوقة وقد مثلنا ها بالطعم . ومنها المحركة وهذه اشد تأثيراً ن 
ادق غ كل كشي جيه سبد م ا ستسقط » 
فاذا بلغ منكهذا التخبل مبلغا قويا فانك لا حالة واقع . وقديتصور 
بعض المرةى الوهصين انه مصاب بطفاح جلدي فاذا لازمه الوم وال" 
عليه كثيراً فلا يلبث ان يشعر بالاعراض ثم بالطفح. والاطباء يدر كون 
تأثير التخيل على صحة المريض لذلك تراهم ببشرونه بالشفاء وقد يكون 
على عتبة الموت . وقد ذكرني ذلك بنادرة ملخصها ان 5-5 الوه 
ا وبيل وكان طبيبه الخاص يذيع كل يوم ان مريضه فيتحسن . 
اك الامير بعد ايام » فقال احد الظرفاء : اظن ان سمواه مات من 
كثرة التحسينات ٠‏ 

وهذه الصور الحر كة هي سلب العدوى الاجتاعية التي تشد 
الازياء والاخلاق » وما في عقول الاطفال على الاخص مفعول عظم » 
إن امعان بلقنا رمق فا ريد . وان بحت التخيل هذا يفضي 
Mh TT LE‏ التي تستطيع تخيل الاشياء المنظورة 
1 ا ا بينها وبين الذاكرة هو ان الذاكرة 


۲٢‏ ارت ف الفلسفة 


ته جع الماضي » اما هي فتوقظ الماضي والحاضر والممكن الذي ۾ بقع 
د اي الاشخاص ونبوغهم ودرجة 588 
ا لمر على استمعاب الصور لا تفرق عن الذاكرة 
دمي 80 بطر عل الماع من حالات امرض ا ا 
قٍِ لصببان والنساء اقوى منها في الكبول والشيوخ . وان الخدرات 
والكحول التي تثير الدماغ تببجها هي ايضا فاذا تعالى هذا الميجارن 
الت يصاحبها الى الهذيان والهستيريا. وليست هذه الح الناسخة ال 
لتر على الالفاظ اناه يدر الصور ويحفظيا فقط بل قر ااا واد 
ای ترما رتو ما یا ی درا لور 
م وهذا ما سمونه في الفلسفة « تداعي ا E‏ 
لويخو ملا الطبيي لين فر الى اخرى كأنما الافكار 
ي بها من جوار او تشابه . مثال ذلك ان تذكر 
: لفظة « بتدين » فتذكرك بالقصر الفخم الذي فما وبقاعة 
007 امير تید وشاعره بطرس كرامه.. وكل هذه الخاطرات 
و واحدة كأنها سلسلة حركت احذى حلقاتها 
ا يا اذن نما هي هذه الظاهرة النفسة 
وك تتكون » بل كيف يتم هذا الاستدعاء وتستجاب الدعوة . : 


: زعم المع الاول اي ارسطو وتابعه على ذلك اكش الفلاسفة » ان 
الداغي يوم باج كك ثلاثة : اوها المشابهة بین فكرة واختبا » 
فاد كنت .هارا في الوق ونظرت شخصا تراه للمرة الا 


الشبه من صديق لك لتذكرت حت 1 00 


ذلك الصديق لا بينه وبين هذا 
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الغريب من الماثلة ؛ وثانيها التضاد » فان الحرب تذكرك بالسلم > والليل 
بالنبار » والبرد بالحرارة ؛ وثالثها التلاصق والمجاورة “ الوا كسمت قل r‏ 
مقالاً فخطر لك ان تعبر عن حالات غرامية فمرت ببالك لفظة هوى 
ثم جاءت لفظة غرام وهيام ووجد الى خر الاب . 

ويعترض معترض فقول : ان هذا التقسم خاطىء لان المجاورة 
هي المشابهة . اجلوهو اعتراض مصبب فان احدى النظريات الفلسفية 
عشت عل تو حا هذه الاسباب الثلاثة وجعلها سدباً واحداً وهو المجاورة 
فقط .لانك عندما تشہد اللون الابىض ويذ كرك بالاسود فلا تنسى» على 
رغم التباين بين اللونين » انك في عام اللون والالوان متحاورة . 
و كذلكالقول في الاضداد في متجاورة ايضاً لان البرد الشديد يذكرك 
بالطرف الآخر وهو الحرارة الشديدة » فكلاهما في نفسك ملاصق 
ال 

ولمبد! تداعي الافكار هذا اهمىة عظمى في حباتنا العقلية فهو 
الخزان العظع الذي ينبل مته العقل وبه اتتعاى الذاكرة وامنه تستوحي 
الحيلة فتأتي بالمجاز والصور وكل ذلك برد الى مبد| تداعي الافكار 
) وءع0506 Association‏ (. 

ولكن هذه القوة الاصبة الملهمة تصبح خطراً على النتائج العقلية 5 
فيحب على العاقل ان يضعبا على حك النقد وان بنا بميزان. 
واليك مثالاً من الاضاليل التي تقع فبا العامة وهي ناجمة عن تداعي 
الافكار فمنها التشاؤم من الرقم الثالث عشر والاعتقاد بان اليوم الفلاني 
هو منايام النحوس » والتطير من منظر الجرة الفارغة او التفاؤل بمشهد 


۲۸ ی 


قطبع غنم صباحاً. واغرب من ذلك بعض الامثال السخيفة التي تتبادر 
الى الذهن فيلفظها اللسان ولا يمحصها العقل ومنها قول العامة : « ايد 
الما فيك تعضها بوسها وادعي عليها بالكسر » ©» وقوهم : « مين ما 
اخذ امي صار عمي » . 
والسبب في الضلال هو ان الافكار تأقي و جتمع بدا کا تتلاقى 
السيدات ف قاعات التزين والتجميل ٠‏ وانا النقد والتمحيص يقتضيان 
بعض التعب » والانسان كسول بطبعه وهذا هو سيب الضلال . 
ولتداعي الافكار تأثير كبير على المرء » وهو ختلف باختلاف 
الاشخاض وتباين امزجتهم وثقافتهم. ولنفرض ان ثلاثة اشخاص ررر 
تباعا يحانب روض انيق في صببحة يوم من الربيع» اوها شاعر وثانيها 
راع وثالثها لص ٠‏ فالشاعر يؤخذ بهذا المال وهذا العرس الذي تقيمه 
الطبيعة بين صداح الطير وأنة اف اما ای وبر ل كن ا 
البستان ملكا له لسرح فيه ابقاره ا الها الل ور ت 
الناطور لخاد له اجو جي قار السيعات لا ررقي تپا و اسه لمالك . 
وان بين الذي ربط أفكاره برباط العقل والمسقسلم ها فرقا عظيما. 


ويكون الثاني كالذي حلم ببيع جرة السمن واقتناء النعاج التي تتوالد 
فتأتبه بالقط 


عانثم بالثروة فيتذوج ويرزق ولد فاذا استعصى عليهتأديبه 
ضربه بالعصا فانکسرت ال رة وساح السمن على وجهه فانمارت احلامه 
ا رسام اضر صب كور ميلنا او كرهنا لبعض 
الاشخاضص » فلو شهدت شابا وقيل لك انه حفيد جمال باشا السفاح 
لکرهته ةلابز يان سكول امورو اودكا 


الاخيلة والصور 


المشائق وبالضحايا فكرهت افيد من خلال جده . 
ولهذه الخاطرات اثر عظم في ذكرياتك الماضية» م 
سنة كان قضيت فيه يوم انس مع اصحابك فتقف فيه وقفة المتليف 
لالهو انا سيك عن كنات لون انطوت في خلا الزمن . 
95 0-6 رقا مل مدا حمل امرأ القيس على انشاء قصيدته التي 
ا « الا عم صباحا ايها الطلل البالي » . اما الطلل البالي المجرد 
ام کرای الف را ر اا 
لا يقتصر هذا التأثير على الناحية العقلية بل يتعداها الى ۳ 
00 ال ا مثلاً وطابت لك اصنافها وكان في عداد 0 
الاصناف لحم الخيل او افخاذ الضفادع وانت لم تعود تقك 
المأ كل لتقززت وريا اضربت عن الطعام. وافضل ما ا ر 
الجماشة المتنادية هو حسن الروية والاعتدالوصرف او 
فاذا كان انسارة رابط فانما رايط الانسان العقل واكرم به مشيراً . 


المارة والعريرة 


قال ارسطو : ان العادة طبيعة ثانية . اذن فهناك طببعة اولى 
كداء عمل ما وقد نبتت علبها هذه الطبيعة الثانية التى يسمونها 
العادة ما تنبت الفروع على اصول الشجر . اما عاماء هذا العصر فبرون 
انها ملكة مكتسبة » وقابلية لاجراء بعض الاعمال سہولة تختلف 
مقدار تكرير العمل . مثال ذلك ان المدخن يدخن السيكازة الاولى 
بصعوبة ثم يسهلعليه التدخين كاما كرر اشعال اللفائف . والفرق بينها 
وبين الغريزة هو ان الغريزة ميل مولود فينا ثابت لا تعتريه الزيادة 
والنقصان “ وهو ضروري لفظ النوع . واما العادة فمكتسيةا تتغار 
بتغير الظروف » غير ضرورية لحفظ النوع . فان الط مثلاً 5 
غريزة السباحة التي لا يحسنها الانسان ال ا يتعودها ر 
الغوص مرات عديدة ٤‏ وقد يفقد من قوته على العوم اذا تركها مدة 
طويلة . ويفترض في اكتساب العادة ان يكون الانسان قد كرر الفعل 
لتتأصل العادة فبه» ولكنه قد يتعود بمرة واحدة.وانا نعرف كثيراً من 
المدمنين على المورفين اعطيت هم جرعة واحدةعل أو عة جر اسرة 
لتخفيف آلامم فأحسوا بنشوة كبرى أثارها فيهم ذلك المحدر فنك 
فيم ميل الى استعاله مرة ثانية بعد خروجهم من المستشفى ولغير 
صرورة » ثم تكرر هذا الفعل حق اصبحوا من المدمنين . 3 
ولا ریب ان كل حمل نعمله يفتح اثراً ما يأتي بعده » فبسهل الطريق 


SEAS EASES EEN hig aE a la 
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للحفظ والاكتساب رويداً رويداً . ولو امّحى كل أثر للعمل الاول ثم 
امّحى أثر الثاني وهم جراً لما تعم الانسان شيئا بل لظل” طفلآ مستا . 
فلو لم يترك القلم في المرة الاولى ادنى أثر فينا لتعلم الكتابة »> لكات 
المتعم في المرة الثانية خالي الذهن ما اكتسبه في المرة الاولى . وهكذا 
يستحيل على الانسان تعم اي فن او صناعة . اذن فقول ارسطو ان 
العادة لا تقوم بعمل واحد ا ان الربيع لا يقوم بطائر واحد » لايعبر 
عن الحقبقة تماما فان عملا واحداً هو بدء للعادة . 

والعادة تكون انحابية وسلبية. ومثال الاحابية ان تتعود التدخين 
والسباحة والصيد والغناء وما الى ذلك من الوف الاشياء . اما السلبية 
فان تتعود تحمل البرد والحر مثلآً حت ليشق عليك ان تخالف هذا 
التعود السلبي . وأذكر ان جنوداً بولونيين جاؤوا بيروت سنة ١514٠‏ 
فوصلوها في شبر شباطونزلوا البحر يستحمون على الشاطىء» فسئلوا في 
ذلك فأجابوا انهم يشعرون بحر" شديد . وهذا النوع من التعود يدعى 
التعود الاحساسي . وهناك تعود سلبي آخر وهو الفيسيولوجي . مثال 
ا تلق الم بالمصل اران عن بعك الأمر اسل قان ا اللا 
يكسب الجسم مناعة وقوة تغالب الجراثم . ومن هذه العادات السلبية 
ان تتعود سماع هدر متواصل . فانه في اللمالي الاولى يقض عليك 
مضجعك » ثم لا تلبث ان تألفه وتنام نوم ميقا فاذا توقفت هذه 
الضحة فجأة استفقت من منامك . ويذكرنا ذلك بنادرة وقعت للخليفة 
الامويمروان المعروف بروان امار اذ يروىعنه انه وقف يوماً يباب 
لجات فرأى مارا حرك الرحى كا ادار وها لاما شدت الله را 


۳۲ نحات في الفلسفة 


وثيق » ورأى فيتعنق المار جلحلا » فسأل الطحان في ذلك فقال : 
با مولاي ربما ادر كني النعاس ونمت » فا دمت اسمع صوت الجلجل اعم 
ان الجار دائب على العمل » فاذا انقطع الصوت ادركت انه واقف 
فأقوم اليه واستحثه شه على الحركة . فقال مروان : وما يدريك » لعل 
امار يقف ويقتصر على تحريك رأسه فتنخدع . فقال الطحان: و 
في يجار نبيه يكون عقله كعقل الامير! فخجل مروان ومفى لسبيله . 


وانا تكرير العمل الواحد في العادات الايجابية يفضي بنا الىاتقانه . 
فتصور مثلا » انك تحاول تعلم اللغة الانكليزية » فلا ريب انك تاق 
0 مريت الو ا ا 

كيفية'النطق بها ا 
ا الى استعمال الالفاظ واجمل 1 ليا حتى انه ليصعب عليك ان 
تنكل لغة غيرها . 


اما التكرار في العادات السلية » فشأنه ان يضعف الشعور بالشيء 
لآنه يقد مألوفا , فلو انك دخلت غرفة العمليات الجراحمة ونشقت 
ال ( عطاظ ) الخدر لتأذيت من هذه الراتحة . اما الطبيب الجراحي 
الذي ألف هذه الغرفة وقذى معظم اوقاته فسا . فو يكاد لا بشعر 
بوجودها . 


امان يستطبع ان يألف كل شيء ودتعوده عفان الذي ينطق 
بالكذي ب لمرة الاولى يتلعع لسانه وتضطرب الالفاظ في هاثه » وتعلو 
جبينهحمرة الخجل . ولكنه مت تعود الكذب وراض نفسه على النفاق» 


العادة والغريزة ال 


3 نه الكدى عفرا © سدق اا ع E‏ 
يصبح كالسيل المنهمر يأتيه عد ق 3 


يقولون في الامثال السائرة : « كل شيء يبدو صغيراً ثم يكير الا 
المصيبة فانها تبدو كبيرة ثم تصغر» . وهذا كلام وجيه لان الانسان 
يألف المصائب نفسها فک من أم تشكل وحمدها فتراها تتمزق يوم 
مصرعه حت تود ان قدفن الى جانيه ثم تمر الايام وتألف الككل و 
الزمن لكفيل بتعزية الحزانى . 

قلنا ان الانسان يألف كل شيء » وذلك مما يضعف شعوره » ولنا 
على ذلك أدلة وافرة . فمن استسام كثيراً للماذات يبلغ به الامر الى فقد 
إا حساس اللذة , و كلها أمعن فسا عدت عند وهو لا بزداد الا ا 
وهي لا تزداد الا بعداً . وحسب المتطرفين عقوبة 0 ê‏ ك 
في اللذة وهكذا يكون الجزاء من ضمن العمل . خذ لك مثالا على ذلك 
مدمني المحدرات . فان الذي يتناول جرعة من المورفين يكفيه في 
بادیء الامر نصف سنتيمتر مكعب في كل يوم » فبحدث فيه 2 
الحدر نشوة كبرى ثم يكرر ذلك أياما » فاذا هذه الجرعة الصغيرة قر 
به مر" الكرام > فيزيدها وريك انر يدا 4 دق يبلغ اضعاف اضعاف 
مقدارها الاول » وهكذا يكون الانتحار البطيء . 


ولكن قولنا هذا ليس من باب الاطلاق » لان الطبيعة البشرية 
حدوداً لا تستطيع ان تتعذافاء. فلو قلنا متلا إن شار الم ر يستطيع 


حديت العشية ‏ »م 


محات في الفاسفة 


اذا أدمن > ان يتناول ليتدين في النهار الواحد » فانه ستحيل عليها ن 
يبلغ العشرة . وان هنالك عقبات كثيرة تقف في سبيل العادة » فانك 
لا تستطيع تعويد الانسان على الصوم المتواصل > لان جسمه رقتفي 
الغذاء ىا يتعذر عليك ان تخرج السمك من الماء ويبقى حا . 

اما الغريزة فبي عامل داخلي هيب بالحيوان للقيام ببعض اعمال 
تفضي الى حفظ الفرد والنوع » بدون ان يعرف الحيوان الغاية التي عشي 
اليها. مثال ذلك العصفور الذي يبني عشه» والنحلة التي تنظم خلاياها » 
والنملة التي تحممع الحب وتداخره »> والطيور التي 0 
ولكن هذا العامل هو عامل اعمى لا عت الى الذكاء والمعرفة بصلة » 
لان التفكير رفت عل اتان وده اناا عا تنظم الخلايا 
وتدخر القوت تفعل ذلك بدافع الغريزة وحدها غير عالمة انها مقدلةعلى 
الشتاء حيث تحرم الجني والقوت . والعنكبوت تنسج من لعابها خبوطا 
جاهلة انها تنسج فخا تصطاد به الذباب ب الذي يصبح طعاماً لها . 

ونظراً لخلو الحيوان من العقل » فبو يلتزم اختصاصاً واحداً وخطأ 
ا رسمته له الغريزة » فلا العصفور يستطيع ان ينسج مشل 
العتكبوت » ولا العنكبوت تستطيع بناء خلايا النحل . وهذه الغريزة 
لد مع الحيوان فلا حاجة به للتعلم . و كثيراً ما يوضع بيض البط الى 
جانب بيض الدجاجة في دور الحضانة » وعندما ينقف السض › 
تهرع فراخ البط الى اقرب غدير لتعوم فيه » 00 
الدحاحة لتردع الجلة الصغار عن السباحة . ر هذه الفراخ 
تنورع عن الغوص » فانها من معدن غير معدا وهي اعم عقدرة هذه 


FEIT ل ل لي‎ IT 
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الاجنحة والمناقير منها . بىد ان هذه الغريزة العجيبة م يكتب ها 
التطور » فكما بنى العصفور الاول عشه منذ آلاف السنين كذلك يني 
حفداؤه عشوشهم البوم » وهو مجبر في سلوكه غير ختار في ما يفعل . 
ولكننا لا نقول ذلك من باب الاطلاق فان الانسان يستطيع ترويض 
الحسوان وتدريبه على امور تخالف غريزته . مثال ذلك تدريب كلب 
ال جل الطريدة الى صاحبه بدلا من ان يأ كلها هو .. ولا 
ان الكلاب الت تحرس القطعان وتستقتل في سبيل حمايتبا هي مننسل 
تلك الكلاب البرية الى كانت تفترس القطعان منذ لاف السنين 
مثاما تعدو علبها الذئاب اليوم . فترى ان الغريزة :تطورت بح 
الوراثة 

قد بينا الفارق بين العقل والغريزة » فاذا رأيت في الحيوان 
شك ار ين الغريزة التي استودعبا عندما ولد وائما الحكمة 
للخالق السامي الذي اودعبا ٠‏ 

ولكثنا نغالي في الرأي اذا زعمنا کا زعم ديكارت ان الحيوانات 
د لسن ف فط ا 
ما وفقا لعامل داخلى يز بين الاشياء ويوقظ في الحيوان قوى كامنة » 
1 ا ورد هذا الس الذي عرد اران فی ٠‏ 
الطبور تهاجر في وقت معلوم لا تخطئه ابداً. ولا ريب ان الذين بردون 
الفريزة الى العادة قد اخطأوا . فقد زعم بعضهم ان اهر الصغير مثلاً 
TM TL‏ 
من عل اهر الكبير العداوة للفأر؟ نعم ان الحيوان بتطور بعض التطور 


۳٢‏ اكت ف الفلسفة 


كا اسلفنا » ولكن الغريزة هي المنغلبة عليه”. وقد حاول بعضهم ان 
برد الغريزة إل حر انعكاسية )Mouvement réflexe)‏ فقط كا لو 
ان احداً حاول ان يضربك على عبنك فرفعت يدك تنقي الضربة . 
ومثلوا لذلك با نالنعجة يعترما الار تحاف لدى رؤيتها ا 
هو ان بين الجر كة الانعكاسية والغريزة تحاور وقربى . غير ان الحركة 
الانعكاسبة عضوية يحتة» اما الغريزة فان فيها عنصراً نفسانيا. فسبحان 
الخالق الذي استودع الغريزة الحبوان . فجعل هذه النحلة الصغيرة 
تبتدي الى اكام الزهر فتحمل العبير وتطير به في الجو » تشقه طرقاً 
الى مأواها لا تضل سبملا » ولا تستشير دللا » الا هذه الفطرة المركبة 
في طبعها » ثم تأوي الى قفيرها فتأخذ في الهندسة التي يعجز عن مثلها 
الانسان الناطق » ثم تفيض الشبد في خلاياها » فيتناوله المرء عن أيسر 
السبل . فسبحان الله الذي سخر الكون لهذا الانسان الذي قاما تراه 
ESE‏ , 


لاضلا 


لا ريب ان الجسد هو الوسبط بين النفس والعالم الخارجي © فبي 
تطل منه على هذا الكون بواسطة المحواس . و كثيراً ما تخدعبا اواس 
ولكن العقل يصلح هذه الاخطاء عندما يكون المرء مستيقظ . فان 
العين تنظر مثلاً الى الفلك الصاحي © فتنعم بهذا البساط الازرق وتمعن 
في الافق البعيد » فتراه بوشك ان يتصل بالساء لولا هذا الخبط الرقيق 
كغرار السيف » وتنظر الى القضيب المنتصب في المماه الصافية فتحسبه 
مكسوراً » ولكن العقل الرقيب الواعي يصلح هذا الخطا الظاهري 
فيعم صاحبه ان ذلك ضلال النظر فلا لون للحاد » ولا اتصال بينه وبين 
الافق » وان القضيب الذي يبدو مكسوراً سوي مستقم لا صدع فيه 
ولاعوج . ولكن اذا غاب هذا الرقيب الواعي أو ألث. به الغفلة » 
تفلت ذلك الجسم الوسيط من الرقابة وجاءك بالاكاذيب والاوهام . 
ويكون ذلك في حالات خاصة » كحالة الاختلال العقلي» او التنوم 
المغناطيسي» او في الحالات الشاذة التي تطرأ على الانسان في اثناء النوم 
كالاحلام والكابوس وما يتصل بذلك . 

والذي يعنينا في هذا البحث» هو النوم وما ينجم عنه. ومعلوم ان 
الرقاد هو طبمعي وضروري للانسان » وهو تخدير جزئي يطرأ على 
الجهاز العصي ليمكن صاحبه من الإخلاد الى الراحة بعد المتاع باليومية 
التي تطرأ على .الجسم وتقتضيه السكون > فتعزله عن العام الخارجي . 


محات في الفلسة 


ولكنها عزلة موقتة فانك لو اثرت هذه الحواس المشلولة جزئيا» لتنبهت 
واستبقظ النائم. وهي عندما تكون مخدرة بالرقاد تستعصي على اوامر 
ونواهي الارادة » لان الارادة نفسها تكون مشلولة جزئياً رغم ان 
الاعضاء وبع ضالحواس تستطيع الإتمان ج ركات نصف واعية»و لكنه 
بعض الوعي المشوه . فاول ما 'يمنى به الوجدان في هذه الحالات هو 
عدم معرفة الوقت > لان النائم قد يستغرق في النوم اعات عديدة ٤‏ 
وهذا هو السبب في ان المريض او المتعب القلق يحد الليل طويلا . وفي 
ذلك تفار ير لقول الشاعر : 
شكونا الى احبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما اقصر الليل عندنا 

والدليل الآخر على تشوه الوعي اثناء النوم » هو ان الانسان يرى 
حاما طويلاً ما لو رأى انه سافر من ياد الى بلد» وشهد الغرائب ويحسب 
ان ذلك الحم استغرق الساعات الطوال » على انها في الحقيقة بضع ثوان 
لا اكثر . وقد بريد الناتم الاتمان بامور كثيرة ولكنها ارادة مقبسدة 
وغير مسؤولة في غباب العقل» تتحك بها المحيلة التي يعظم شأنها وتسرح 
ما طاب ها اهوی ان تسرح . 

وما الحم الا جموعة حوادث واعبة نحسها في اثناء النوم .ولكن من 
ابن تأتي الاحلام وما هو السيب في انعدام السياق فيها ولماذا “تحمل هذه 
الرؤى على عمل الحقيقة ؟ 

قالوا ان للاحلام سببين : اولما ان تذكاراتنا وافكارنا التي نط 
علمنا في اثناء البقظة » تعاودنا خلال النوم مختلطة مبعثرة ؛ وثانيها ما 
ندركه مشوشا في المنام ار SALEN‏ الصماء التي تعترينا 


اج Eg Ei SS SRS DS‏ برجي 


الاحلام 


قتضخمم ا الذاكرة ,وتلوم ا على هواها . مثال ذلك انءتكون ان 
فيتساقط البر د على النوافذ فتحلم انك في معركة حربية » وان الرصاص 
يئز ويمزق المواء حول اذنيك » او ان تلسعك بعوضة فتحل ان عدوك 
طعنك يخنجر »او ان يندى جسم بالعرق فترى في منامك ان تستح 
على شاطىء البحر »وامثال ذلك ما تأتي به الحبلة من الالوان.اما انعدام 
السياقفي الاحلام فسببه غببة العقل الرقيب كا قدمنا فبينا تكون حاناً 
انك في جبل صنين مثلآ » ترى نفسك في غوطة دمشق » ثم ترى على 
جانب الغوطة سفنا شراعبة كبيرة»تترجح فوق الآذي العريض واشباه 
ذلك من التناقض والخبط . ولكن لا جوز ان نبالغ في هذا الزعم 
كثيراً » فان العقل رغم الشلل الجزئي الذي يطرأ عليه > يظل متصلا 
ببعض انظمته . مثال ذلك انك تفكر في اثناء المقظة بعملية رياضية 
يتعذر عليك حلها ويتفق لك ان تحلما في اثناء النوم . اما الجواب على 
الل الثالك لل الحقيقة » فسببه هو ما 
ذكرناه آنفاً من | نالعقل الواعي يصلح الخطأ ورد صاحبه الى الصواب 
كا في المثال الذي قدمناه عن توم القضيب في المياه الصافية مكسوراً . 

ولكن هذا التعليل للاحلام يبدو اقصا من بعض جهاته . فاذا 
زعمنا ان الذاكرة تشوه وتلون تذكاراتنا او مشاعرنا » فكيف نعلل 
هذه الاحلام التي تطرأ علينا » على حين اننا لم نفكر شيء منها » ثم 
تتدقق محذافيرها غب مرور السنين الطوال . وقد وقع مثل ذلك 
لاشخاصعديدين ذكرم التاريخ بل يقع لكثيرين منا اليوم »و سبحدث 
مثل ذلك في المستقبل . ان العم م يستطع حل هذه الالغاز بعد» ولعل 


| 
| 
١‏ محات في الفلسفة الاحلام 3 
| 


يضخمه ويشوهه » ”ا لو مر الجبان الخائف في غابة كشفة » فقد يرى 


يعتزم الحالم نقل الكرسي من بهو الاستقبال ليضعه على السطح »© فانه 
بعض الحجارة المتكدسة على جاني الطريق »© ويحسبها ذثاباً » بل قد 


يحمله الى السطح رأسا » ولا يمكن ان يبدل خطته فيضعه مثلاً في غرفة 
الاكل . واذا كان الصعود الى السطح يضطره الى ارتقاء درج عال فانه 
يصعد الدرج واحدة واحدة فبعود فىنزل متزناً رزينا » لا يتعثر ولا 
تزل به قدم. وفي النوم العادي » يشمل التخدير الاعضاء جمبعا » اما في 
هذه الحالة فلا يصب الا بعضها . اما الاعضاء التى توجه للعمل فتقوى 
على حساب تلك التي ل تزل اة . وكثيراً ما يتذكر الحالم العادي ما 
رآه في منامه » اما الحالم العامل فانه ينسى كل شيء اتاه . ولا ريب انه 


المستقبل يكشف عنما النقاب. وقد بحل الانسان في اثناء البقظة فيجنح والفروق بين هذا الناتم والناتم العادي كثيرة . فالنائم العادي مخدر 
| الى الخيال والتصور ولكن الفرق عظم بين ما يقراءى له في حال يقظته بفعل الرقاد وتكون اعصابه المحركة مشلولة بمقدار » اما هذا فيحتفظ 
3 وما براه في المنام مهما شط في التصور » فانه يبقى ضمن دائرة المنطق . بقوة اعصابه وصلابة اعضائه » بل قد تزداد عما كانت عليه في حالة 
0 وقد يطرأ على الدماغ حالة مرضية تسم صاحببا الى التوهم البقظة . فقد يستطبع المشي على شفير هاوية عميقة » لا يتجاوز عرضه 
١‏ ( «منتهسه:1111). والفرق بينها وبين الحم انها تصدر عن الباطن الى بضع سنتمترات » ويسير عليه بسرعة کا لو كان سائراً في السبل 
| | الخارج » على حين ان الحم يأتي من الخارج الى الداخل . وهي وهم جرد الفسيح . وفي الم العادي يكثر التخبط وينعدم السياق » اما هنا 
| لا موضوع له » يختلف عن الوم العادي المرتكز على سبب خارجي فيسير الحالم مدفوعاً بفكرة منظمة ينفذها بكل دقة . مثال ذلك ان 
| 

| 


ا بری هما رؤوسا واذنابا . اما التوم الذي نحن في صدده فمو اتقلاب 
خطير في الاحساس اذ يكون صاحبه جالسا على مقعده في منتصف 
| کے غار ره ار جنات ان د د 

| ابتلاعه » وما شا كل ذلك من الاشباح والآخيلة التي لا وجود لها ولا اثر 
الا في دماغه المشوه . ويمكن احداث هذا التشويش بطرق اصطناعية 
٠‏ كتناول الخدرات وعلى الاخص الافيون والحشيش فان صاحيها يخلع 
على العالم الخارجي من الاشباح ما لا وجود له الا في ذهنه . 


١‏ ظ یال ال الي يقوء ايها من می ونقل'امتفة رما كام ذلك 
أ 
2 وهناك نوع آخر من المالات التي تعرض للنائم وهو المعروف بال | بذاكرته » لانك لو وضعت في طريقه حاجزاً 0 يألف وجوده في مکان 
omnambulisme ( ١‏ ) . وانه في ا حم فاعل » 2 الحم العادي 0 اثناء يقظته » لاصطدم بهذا اطخاحر نظرا لخلو ذا كرته من وجوده 
١‏ يقتصر على فتح افق التصور لصاحبه الذي يبقى ساكنا في فراشه . اما في ذلك المكان . وان هذه الحالة الخاصة التي تعتري النائم اي ال 
١ |‏ ا هذا النوع فهو يحمل صاحبه على التكم والحركة » فىمشي ويصعد الى Somnambulisme)‏ ) قد تكون حالة مرضمة وقد تكون اضطراباً 
| ا السطح وينقل الامتعة ويأقي كثيراً من امثال هذه الامور وهو ناتم . عصبيا. وللوراثة تأثيرها في هذا الشأن ٠.‏ وهي حالة طبيعية کا قدمناء 
1 
ا 1 
| 


لات ي الفا دة 


ولكن يمكن احدائها بطريقة اصطناعية اي التأثير في شخص ما مله 
على امور يأتيها اثناء النوم مرغا عليها . ونا نعني بذلك التنوم 
المغناطسي الذي نلوح اليه تلويحاً ولا نبحثه لانه ليس غرضنا في هذا 
المقال . ولكننا نقول انه يتعب الجهاز العصي صحيا » وانه اذا اميء 
ا إن E‏ رايع سال اك EM‏ 
النوم في اثناء النوم بارتكاب الجرية الفلانية في اليوم الفلاني فيفعل 
ذلك مرغا . والصواب انه لا يحوز الالتجاء الى هذا التنويم الا في 
معالجة بعض الامراض العصبية شرط ان يعد بذلك الى طبيب 
روف استقامة الوجدان وحسن الاغلای: 

وبعد ان الممنا بايجاز كلي بالاحلام واسبابها»ترى ما يبقى من القيمة 
لكتب تفسير الاحلام التي لا تفيد سوى بائعيها ?! 


جب ابا امج بمب وجسبييب ب ببسي ويم 


د 


كنت ذات يوم أحث في احد المعاجم العربية منقباً عن فعل« جمل»). 
ولأن قلت احد المعاجم فكأنني عنيتها جميعا » لأن اكثر المؤلفين م 
يخرجوا عن النسخ » وقد الجأهم هذا النوع من العبودية في النتقل الى 
الخروج عن الكماسة والظرف . فقد ورد في شرح لفظة جل : ان 
الحل بنزلة الرجل »> والناقة بمنزلة المرأة » والبكر بمنزلة الغلام » 
والبكرة منزلة الجارية » فما اقبح هذا التشبيه ! ورأيت ان لفظة امل 
مأخوذة من مادة جمل ومعناها الاصلي الشحم » والميل هو الشحم 
المذاب » وتجمل الرجل اي اكل الشحم المذاب . ومنها قول امرأة 
لابنتها : تحمل وتعففي اي كلي الشحم واشربي العفافة » وهو ما بقي 
في الضرع من اللبن . 

والظاهر ان الناس في باديتهم نظروا فقط الى جمال المرأة » واحبوا 
منها السمن والشحم > فخلعوا على الحسناء هذا النعت معجبين بالأرداف 
الرجراجة > والصدور اللمتبدلة . فاذا تغزل شاعرهم الملبحة قال مال 
الكثيب > والكثيب تل من الرمل يشبهون به تلك التلال من اللحم . 
ولا ریب ان معظم النساء كن في ذلك الزمن عجافاً ضامرات فاحب 
الرجل النادرات بينهن اي البادنات . اما امال الذي نتحدث عنه 
اليوم فهو يحمد الله من غير هذا المعدن . 


A O Ê o J ان‎ a ذا‎ 


1 لمحات في الفلسفة 


الصعوبة تقوم في تعريفه . فاذا اعجبك شيء فليس لك ان تنفرد 
بالاستحسان فتزعم انه يوافق ذوقك > وما ذوقك بالمقياس العالمي الذي 
مخضم الناس جميعا لسلطانه . فوجب اذن ان يكون الاستحسان 
مطلقاً » وشرطه ان يتجرد من غاية اللذة والمنفعة وما يتصل ا“ 
حينئذ يرتدي الشعور بالحسن طابعه الاجتاعي » ويحمل المعجبين على 
نشره في الناس کا تشيع العدوى » وقد لون سبب هذا الاعحاب 
ولكنهم يشعرون به . وقد زعم بعضهم ان المال هو انتظام الاجزاء 
والانسجام فيها كا لو نظرت الى وجه حسناء ورأيت فيه حسن النسق 
والتقومم » ولكنه تعريف يتناول المرثي من الاشياء فلا يشمل رخامة 
الصوت مثلا . اما القول بان المال هو انتظام الاجزاء فقد يكون الامر 
على عكس ذلك » فاي نظام ترى في الغصون اللملتوية التي تنطلق من 
بين العوسج » فتتشعب طرائق لا نسق فسا ولا هندام » وانما تقوم 
روعتها بالفوضى التي فيها . وني الحقيقة ان الال تعبير نفساني وصبوة 
الحياة الى الحباة » وانما الانسان يحب الاشياء التي حوله لانه ری فا 
بعض نواحي نفسه فبخلع عليها من ذكائه وشعوره وروحه . 


وميلنا في الحبوية الى الكائنات يشترط خلو“ هذه الحلوقات من 
القبح والدمامة » والا فهي مجلبة للرحمة او الكراهية . وان ما يثير 
اعجابنا هو دفق من الحماة الخصمة الطليقة فنبفو الها وقد ملك 
سحرها مشاعرنا» فايقظ العقل والخمال وارهف الحس والشعور جمبعاً. 
ومظاهر الال درجات » تبدأ بالماد وتنتهي الى الانسان . فانك اذا 
اجلت النظر في قلعة بعلبك مثلاً وشبدت ذلك البناء الضخم »> اوحى 


to الخال‎ 


اليك المشهد فكرة القوة والجبروت. ويوحي اليك منظر الرياض فكرة 
الشياب النضر » والامل الخصيب . فاذا لحت الزنيق ذكرت الطبر » ا 
قذ كرك رؤية الاسد بالقوة > وال جل بالوداعة . 


اما الغاية في الجال فهو الانسان » لانه المرآة التق تنعكس علا 
ال رلا کون الو جیا الا اذا اتعكين عليه ى ٠‏ 
لا ااا ا د الاراد ٠.‏ ا 1 4 
فهي دولة الحسن ظاهرة في وجه . وكثيراً ما يكون جمال الخلق 
مظهراً مال الحُلق . وان الله سبحانه هو مصدر المال الاعلى » وقد 
انعكس بعض جاله على النفس الانسانية التي شم" بعضها على مظاهر 
الكون فاحيها الانسان » وقد احب الله واحب نفسه على غير عم منه» 
وال جيل يحب امال . 

وقد خاط بعضهم بين امال واللذة » وقد تكون اللذة حيث لا 
جال . فقد ينعم المسافر الضارب في القفر بنسم بليل يهب عليه فببرد 
من لفح الهجير . ويطيب لمن اضر“ به البرد » فأجمد الدم في عروقه » 
ان يأوي الى غرفة دافئة فيصطلى. وتشعر الضواري بلذة الشبع عندما 
تقع على فريسة . ولكن ابن امال في كل ذلك ? 


والشعور بامال يثير في الانسان وحده نشوة الاعجاب والغيطة » 
ويسمو بالنفس صعداً الى الذؤابات العلى » اما اللذة فكثيراً ما تدنه 
من الحبوان الاعجم . وكذلك يخلطون بين اليل والنافع وليس ذلك 
صواباً . فاية منفعة حنها الواقف على اهرام الجيزة المأخوذ بروعة هذا 


ب د ص TOE EFT‏ 


ذا لات في الفلسفة 


البناء » الذي تحدى العصور ولا بزل ? ان فنجاناً من القبوة يتناوله في 
ظلما لانفع واجدى . ولكن ابن هو امال في القبوة 9 


وفي ا لمجال درجات : فاذا تناهى سمواً كان الرائع المدهش » واذا 
تضاءل كان الحسن . اما الرائع فهو ما يشعرك باللااية . مثال ذلك 
ان ترقى جبال الارز في يوم صاح » حتى اذا بلغت قنة فم الميزاب 
وسرحت بصرك في الازرق المتوسط تاهت عينك في الافق » فيرف 
الجفن الكليل وقد تخضب بسحر اللانهاية ؛ او ان تنظر الى الاوقيانوس 
وقد تنادت الزوابع من كل صوب » وزجر الاعصار فتعالت المباه 
جبالاً تنقض على الشاطىء انقضاض القدر » فيدوي هديرها في اذنك 
9 ول4 وتلتفت" الالء فتأاخد "الكو كي عك اعرد 
طرفك -سيراً. حينئذ تشعر انك شيء صغير حانب اللانهاية » فينقبض 
الصدر ومن الخبال ويغتبط العقل وحده » لانه متصل باللانهاية » 
متصل بالل . 


ان الحسن يثير اعجابك » اما الرائع فبدهشك وقد يعقل لسانك 
فلا تستطيع كلاما . وفي الجمال ما يسحرك فبلاشي فيك الارادة كا 
بلاشها الاستهواء المغناطسي. فلو شهدت مثلا حفلة موسيقية راقصة » 
لشعرت بالحباة تنثنى في انحناء الراقصين » ويعجبك في التثني حركة 
الجسم صاعدة اكش منها منحدرة » لان الانحدار حر كة طبيعية موافقة 
لنظام الثقل » اما الصعود فهو خروج على المألوف وهو خلق وارتجال» 
لااك يتوق الى الابداع والخلق :0 


فاذا قال قائل ان الانسان يقد ولا يخلق » فمو يقلد الطببعة مثلاً 
بالموسيقى والغناء » وانه نز”اع الى الحاكاة . فالمطرب يعبر عن شعور 
كامن فينا » لانه ببنا يكون آخذاً في العزف نسايره نحن مسايرة 
خفيفة » اذ لو طرأ على الآلة ما يقفباعن العزف » لرأيت المستمع 
وكأنه مد يده في الفضاء لينجد المطرب في موقفه ذاك . 


قلنا هذا رأي صحيح ولكن هنالك فرقا كبيراً بين شعورنا بالجهال 
الطبيعي وشعورنا حال الفن » فان الطبيعة تعرض علينا امال عرضاً 
اما الفن فيمليه علينا املاء ¢ وينزله وحيا ٠.‏ 


الا ترى انك لو سمعت العندليب يصدح في الروضة الغناء » لما 
تعدى شعورك به الاستحسان ? ولكنك لو سمعت هذا النغم نفسه 
ينطلق من وتر الكمان في ليلة قراء لاحسست ها يشبه التنويم 
المغناطيسي » يقف سر بان افكارك واحساسك فتحبس انفاسك على غير 
عم منك . فلو معت في تلك الساعة دبيب النمل لعكدّر عليك صفوك 
ولعنت النمل » ذلك لان الشعور العميق تغلغل فيك فاصبحت في غرية 
عن هذا العام » ولكنها غربة حبيبة تعود منها وقد تر كت فيها بعض 
فك 

ونقيض امال القبح وهو خاو الكائن من شروط امال التي 
اسلفناها في هذا المقال » اي افتقاره الى الحبوية والطلاقة » والعظمة 
وحسن الفستق . وقد يكون الحسن في صم القبح وحسبه ان يرينا 
الصفحة الاخرى المظامة » لندرك قيمة الصفحة الاولى النيرة وفقا لقول 


u‏ لحا و اليه 
صاحب النتىمة 0 والضد يظهر حسنه الضد ». 


ويستطبع بعض اهل الفن التعبير عن القبح جال خلاب » ومثال 
ذلك الشاعر الضخم شارل بودلير في قصيدته التي عنوانها : « الجيفة » . 
فقد وصف الجيفة التى يتأ كلها الدود بفن ساحر . ولا كان الشيء يذ كر 
ا ار تف 76 يذ كرك الراك ا زو لمر الو © ققد کن 
س ا ا اال ترا لسر اکل م 
الوحشية » وقوامها بالقضيب » واردافها بالكثيب وهم يعيشون في 
القرن العششرين م يشمدوا في حياتهم بقرة وحشية ولا كثيباً . 

واننا ننقل اليك في ما بلي فقرة عن كاتب شهير لترى كيف يفهم 
ا لمال في بعض العقول » وكيف يشنع عليه قال : « ولكن الوجه 
الجمبل كذب ظاهر ولا يلاه الا كذب مثله . ومن هنا فاض الشعر 
واصبحت اوصاف ال مال كلها تمويه) على الغريزة وتزويراً البشرية في غير 
حقيقتها وتلبيساً على روحانية الانسان » وعاد الوجه الجميل كالصالح 
المنافق »> صالح ومنافق اي منافقان في شخص واحد » 

ويقول في مكان آخر : « والمرأة ترى بعينها في اناث الطير والبهائم 
من الجمال ومعانيه ما بروقها ويكثر عندها » غير انها لا تحس ذلك من 
امرأة مثلها » اذ من الصدق الا يصدق كاذب كاذب فان لم يقنعك ايها 
الرجل فلمقنعك هذا « 

وكتب في الهامش ما حرفيته : « تشذ في هذا بعض النساء 
المذكرات اللواقي خلقن ذكوراً وانحرفن في التركيب الى الانوثة 


الال .1 


فتراهن يعشقن النساء عشق الرجل ويغرن عليهن اكثر من غيرته 3 


افرايت اا القارىء كيف يفم الجمال ? انا لنرباً به ان يطلع من 
خلال شهوة ويذهب بذهابها » فيشوه ويحط من قدره . 


الهم انك انت مصدر الكال » فعامنا كيف نفهم الجمال . 


حديث العشسة ‏ + 


ْ 
ْ 
! 


لا ريب ان الموسيقى اعلق الفنون بقلب الانسان » با فييا من 
حلاوة التعبير وقوة الجاذيية » ولكنما تأتي في الدرجة الاخيرة من 
حيث الدقة والوضوح . فبي شعور فياض ولكنه مشوب بالاهام > 
لاها تعبر عن كل شيء » تحس ولا توصف »> إنها ادنى الى الروح منبا 
الى الجسد » والروح لا تحد بمقدار . فاو خطت ريشة الرسام الماهر 
صورة البركان مثلا لنظرت ف اللوحة المعروضة عليك الجبل المتقد > 
ولحت ألسنة اللبيب تتلوى كا تتثنى حمر الافاعي »وشهدت الحم يتطاير 
من هذا الجحم » والدخان يتلاحق غماما قاتا » فيلتف وينعقد هالات 
سوداء فاحمة . اما الموسيقي فانه يبعث حسا مببم] ماثللا لرؤية البركان 
يخدر فينا القوى لقره رن ا ال حار N‏ 
يكتشف العاماء المنومات المعروفة الموم . فكان الاطباء الجراحيون 
يعمدون الى احدى طريقتين : الاولى اعطاء المريض جرعة من المسكر 
وهى طريقة ضارة > والثانية تخديره باسماعه الموسيقى وتخف بذلك 
آلامه جزئيا . وقد استبوى امال الغامض طائفة من شعراء اوروبا 
فنافسوا ا موسيقدينفي هذا الصعيد » وخلموا علىشعرهم كثيراً منالروعة 
الغامضة » فعنوا بالنغم والايقاع يغمرونها بالحسن تعبيراً عن الخلجات 
العميقة وهي خلجات يزداد موضما بازدياد عمقها . فنبج هذا النبج نفر 
من شعراء الفرنسيس > ويعتبر بول فاليري حامل لواء هذه الدولة 


الرمزية. ولا تنس ما تخلعه الرنة الموسيقية على الشعر العربي من الخال» 
سواء أكان ذلك في وحدة القافية ام في الوزن والتفاعيل . وقد تكون 
القصبدة خالية من الفكر والابداع ولكنك تسمعبها فتثير فيك اماسة 
وتز اعصابك فترهفها لسل السبوف وطعن الرماح. مثال ذل كالقصيدة 
المنسوبة الى عنترة » ومطلعما : 

او قول المتني : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيفوالرمحوالقرطاس والقام 

ويأتي بعد الموسيقى النحت والرمم وما يتصل بها من الفنون . اما 
الشعر فمو سدرة المنتهى في سماء الفن . وكذلك شأنة منذ القدم يوم 
كان اليونان حملة لواء الحضارة » اذ تنطوي سائر الفنون المياة تحت 
الشعر لانه كان ينشد في المسارح مصحوبا بالتمشل والغناء والرسوم 
والالوان . هكذا كانت تجتمع دنيا الفن على خشية مسرح »> وطالما 
خر الشعر الانسان فسحره وألهب الجاهير فأفنى فا الارادة » 
ودك العروش » وخلق امال حيث لا جمال » وانبت الربيع في صم 
الصخر الاجرد وقد قلت من قصيدة لي في هذا المعنى. : 
ما الربيع الطلق الا خلجة مسا الشاعر فاخضرت جنابا 
خط اورادا على البيد وقي لفحة الرمضاء اظلالة رطابا 
ينعم العشاق فيبا كلما ضاقت الانيا فسامتهم عذابا 

لقد رأينا في ما تقدم ان الفن يوقظ فينا القوى الكامنة لتذوق 
امال » وهو يتوسل الى ذلك بوسائل ثلاث : التقلمد والتعمير والخلق. 


oY‏ لمحاتف الفلسفة 


اما التقليد فقد رأى فيه الطبيعيون ( 11611568 ) منتمى الكمال زاعمين 
ET‏ الفن نقل الطبيعة ما هي . فاذا صور الشجرة مثلا » 
فلمنقلما الى لوحة على علاتها . وني هذا الرأي انكار لمثالية . واذا 
استطاع المصور نقل الطبيعة فكيف يستطيع نقل الشعر الغنائي » 
وليس من الذوق بشيء ان ينقل البنا وتر الموسيقى صياح الصاتحين 
مثلا . واذا اصبح الفن حقيقة مجردة فقد يفضي ذلك الى الاشمئزاز بل 
الى الرعب في بعض الاحبان . تصور انك تشہد رواية « روميو 
وجولبيت » مثلا » وان هذه الحسناء التي تقوم بدور جولييت ستجرع 
العم نامك عل المسرح » فيتقلص وحببها اميل » وتغيض الحياة في 
مدسمما » وتنهده هذه الوردة المتألقة مائتة » وان هذا الموت حقيقي لا 
داك تكون اول الهازيين من قاعة التمثيل ٠‏ ولكن 
کا اف ا لے ال لان عن اا ا ا اا للق 
تغذيه والكو كب الذي ديه » يستوحيها ويضيف المها من عبقريته 
سعباً في طريق المثالية . 

اما العنصر الثاني فو التعبير . فان الملهم بزف اليك الطبيعة وقد 
صفاها من شوائيها وخلع عليها من نفسه ٠‏ فلو نظر الجاهل الى عتمة 
اللبل لقال لك ان الظلام شديد > وانه لاييصر . ولكن الشاعر بحس 
0 اللىل وسكونه وما فيه من عمق » فيقول امروٌ القيس : 
وليل کوج البحر ارخى سدوله علي" بانواع المموم ليبتلي 

ان الطبيعة وحدها اي الحقيقة الجردة لا تشع re‏ الانسان » 
والنفس البشرية تفتح آفاقا وراء الطبيعة » وهي تواقة ابدأ لايحاد ما 


of الفن‎ 


لا يوجد . الا ترى ان القبائل المتوحشة نفسها » وأفرادها حفاة عراة 
بزيدون على انتاج الطبيعة شيئا كأن يخضبوا اجسامهم بمختلف الوان 
الوحول 2 او يتزينون بالوشم ويعلقون في انوفهم عقوداً من الاصداف 9 
0 يدل ذلك على رغبة الانسان في التفان والزيادة على الطبيعة 9 


أما العنصر الثالث في الفن فهو الخلق. وهو يتعدى التقلمد والتعبير» 
فينطلق العبقري في الاجواء الجديدة » ويلج الآفاق الأبكار لانه لبس 
للالهام حدود . وهنا ا عمل الخبلة الخلاقة فتبدل الاشياء بأن تضيف 
الما او ان تسمو بها فتصفيها من شوائبلو ذكرت لاساءت الى المال. 
فترى الشاعر يصف البحر بالعظمة والرحابة والعمق > ويصف زرقته 
بانها مرآة الفلك وقد غطسّت فما النجوم تتعرى وتبترد » وبتحاشی 
کر ملوحة البحر وما يلقى فيه من الجيف» وما ينصب” من الاقذار. 
لن من أن تات للانسان ان يسمو الى المثالية ؟ لقد زعم افلاطون 
وتابعه علىهذا الرأي بعض الفلاسفة » ان الانسان قبل ان بط الارض 
شهد الال السماوي وما في العالم الآخر من مباهج وسحر » فظل في 
نفسه رسيس من تلك الذكريات » فبو بحن الما دام ابداً » وهو كاما 
خطا خطوة في الفن ارتفع درجة في سلم التذكر . ولكنه رأي واهن 
يفتقر الى الاثبات . والصواب ان الخالق فطر الانسان على حب امال 
والسعي الى المثالية > واضاف الانسان الى ذلك اختباره الشخصي 
فتطو ر على الزمن واخذ في الصعود فتدر”ج من الكوخ الى القصر» ومن 
تقليد عواء الذئاب الى موسيقى بيتهوفن وشويرت > والخياة المولدة 
ا بالعجرات. تری شاعرا صف صر اغا قام ينه وبين الاسد فتسري 


في نفسك رعدة الخوف مما يصف من هول الانناب والاظافر » وتكاد 
تحس بالزئيريزق اذنيك على حين ان الشاعر ل بر في حياته كلها اسداً . 
وعندما نقول الحيلة الخلا”'قة » لا نعني بذلك انها تخاتى الاشياء من 
العدم . ان الله وحده يستطيع ذلك . لکننا نقول انها تزيد وتنمي 
وتلوان ما شاء الفن والنبوغ . الا ترى القصصي كيف يأخذ الحادثة 
التافبة » فبجعل منہا صرحا ادبا عالا ترتد عنه العبون <سيرة ? ان 
الشاعر الخالد راسين اخذ عن التوراةبضعة اسطر ورد فيهاذكر عتلياء 
فأتحف العصور عأساة قال فما فولتير انها رائعة الفكر البشري . 
ودشترط في الخيال المولد ان يعقصم بالعقل والذوق © فقد نشط 
الخال ولا یکون ان ذاك مولداً بل مريضاً متېدما فيأتي بالخرافات 
والاوهام اشباعاً لفضول الغوغاء » فنتفلت حينئذ من رعاية العقل 
والذوق ويأتيك بامثال قصة على الزييق وفيروز شاه وامثالها . يلقى 
الانسان ما بلقى في هذه الحياة من الشقاء والالم » فبأتي الفن وينقذه 
ان الشقاء » وحمل الخال المجنح الى عالم اسمى من هذا العالم . 
فاذا تعاظم شقاء الانسان كثيراً فاصبحت الدنيا في عينيه اضيق من 
عبن البخيل»واكتنفه الظلام فحس انفاسه كلأ الى الخيال المولد فقال: 
يا موت يا حم الخيال الناني يا صبح أحلامي وحلو رجائي 
انت الرسول الحق غير مدافع جلتت رسالته عن الالقاء 
ما الموت الا رقدة سحرية خضو ة الاحلام غب شتاء 
ابدية سكراتها فنغيمها امواج لذات ومهد هناء 


.» من قصيدتي « أل‎ )١( 


ان الوجدان الذي نتحدث عنه اليو م ]ليس الوجدان الاخلاق الذي 
يعنيه الكل بقوله : « فلان طيب الوجدان صافي السريرة e‏ 
يليه القاضي الجرائي بقوله : « اني مطمئن الوجدان لهذا المک» 
فذلك هو الوجدان بالمعنى الادبي . اما الذي نبحثه الموم فو الوجدان 
السبكولوجي اي استطاعة النفس ان تعي ذاتها فا تفعل » وفيا بطراً 
علمها من تغير . فانك عندما تكون فرحا او حزينا » فالقوة التى تعى 
ما انت فيه من سرور او حزن وتسجلها هي العدات EE‏ 
الشجل ا نطرأ علبك من الخالات »وهو 'يقيتك” الداتم لي الصمم 
المحتجب عن العيون فلا يشعر به سواك . وقد زعم بعض الفلاسفة انه 
١‏ ل الاالتفر و الانتقال ين اة ال حال 6 او كنت عر ملا 22 
ميق فسمعت صداح البلبل » ثم ازز الرصاص » او هدر الرحى » 
ن ار قد سجل) ا ردو هذه اا ا ا 11لا 
يدون التغير فقط بل يستطيع ان يعي حالة تستمر ساعات طوالاً » 
ل رو متا فان الوجدان يعيبا مها طالت وبدون 
انيطرا عليها تغير . ويكونهذا الوعي بديهياً حين تشعر بمرور سيارة 
او هدم جدار. وهو ايشا ها تدر IS‏ لسك انار 
وامعان الفكر . والبديهي يشترك فيه الانسان والحبوان على السواء . 
اما المنطوي فهو عاص بالنفين الانسانية > وقد حسبه الفلاسفة الماديرن 


6 نحات في الفاسفة 


اشعاعا من الدماغ وألقوه بالمادة . ولكنهم اخطأوا خطأ فاحشا لانه 
روحاني يعبر عنه بالكيفية لا بالكمية . 

وقد زعم لببنز ( عاندطء.آ ) وشوبنهور وسواهم ان هذا الوعيهو 
جموعة حالات لا واعية » اي حالات لو فرقتها الى وحدات صغيرة لما 
شعرت بها ولكنها متى ترا مت يعقلها الوعى . وقد مثلوا لذلك هدر 
رل البح “فقالو| ان هذه الامواج الضاحية مؤلفة من توبات د 
بل من قطرات صغيرة جداً لا يدرك لها صوت الا ان تکاس ,روديو 
فتسمع لما هذا الدوي» مفترضين ان جموعةالاجزاء اعطت هذهالنتيجة 
الكبرى “> مستنتجين ان للجزء الصغير نتبيجة صغيرة . ورد 
عليهم خصومهم بان النتيجة تقتفي مقداراً كافيا من الشدة» فاذا تدنتى 
هذا المقدار فتكون نتيجته العدم تقريبا . مثال ذلك ضربة الابرة التي 
تقع على قذيفة المندقية » فلو كانت اخف من اللازم لاثارتها لما بدأ 
امال الارود © وهو لا تير الا دة واجدة رة كافة. ادن 
فمقدار ما يلتقطه الوعي ليست كمية تترا؟ بل كيفية تنمو » وقد مثل 
العلامة برغسون هذه الحالة بالمثل الآني 

حال ان تطبق كف يدكوتشد بدون ان تزيد في مقدار الشدة . 
فاول ما تحس به هو تشنج في الذراع » ثم يمتد هذا الاحساس الى 
الكتف فالظبر ثم يجتاح الجسم كله حى يتعطل النفس . ولكنك لا 
تعي هذه الحركات المتلاحقة مالم تنبه الى ذلك لانه كان قد رسخ في 
ذهنك من قبل ان ثة حالة وجدانية واحدة تتغير مقداريا . والصحبح 
هو التغير في الكيفية لا في المقدار . 


الوجدان 3 


ان الوجدان لاه شيء بالنهر الذي بحري بدون انقطاع . فلا 
تتوهمن” انه ينقطع في حالة الإتماء والنوم العميق » ولكنه في هذه 
الحالة حتحب فقط . اما كونه يشبه مجرى النهر فليس ادل على ذلك 
من قولك لن يعكر عليك تفكيرك اذا كنت آخذاً في نظم قصيدة او 
عل معضلة حسابية د : « اذهب با فلان فلقد قطعت على" جرى 
افكاري » . وهذا امخرى يظل في تعر مشتمر فلا قر النقظة الوا ا 
في النبر الجاري مرتين لآن التي عبرت قد ذهبت الى البحر . وتتلاحق 
القطرات وتتشابه » ولكن الواحدة منها ليست الاخرى عينها .وهذا 
الذي حمل الفيلسوف اليوناني هرا كليتعلى القول بأنهلا يستحم الانسان 
مرتين في النبر الواحد » فزاد عليه فبلسوف آخر بقوله بل لا يستحم 
في الماء الواحد مرة واحدة » لان الموجةالتي تكر عليه في هذه اللحظة 
تختلف عن التي تلمها في الدفقة الثانية.وفي تموجات الوعي هذه تموجات 
ظاهرة كنك ان تلع عليها اعا فتسمسها فرحا رضنا او زت بحسن 
حالاتك النفسية المتعددة . ولكن منها ما لا تستطيع ان تسمه » فهو 
ممزاتوصل بين حالات مختلفة تتبخر وتطير في هذا الخذم المضطرب. 
وهي اشبه شيء بالصعاليك الدين يلتحقون بحاشية الملك تكسفهم ابتبة 
الملك . وما انطويت على نفسك وامعنت في الملاحظة » فانت لا 
ع ددن هذه الأشباح ار ا وتسميتها © بل انك دا 
تسمية ما هو اوضح منها ٠‏ فمن الاشياء ما تحسه ل 000 
فكيف تستطيع ان تشرح للناس الفرق بين طعم العنب والبطبخمثلاً؟ 
ويجحانب حالة الوعي الذي شبهناه بالنهر الجاري تقوم حالة اخرى هي 


¬ 2 بچ جد‎ E 0 ب‎ SISA 
0 سوبد ؟ لكو توه تن الاين لمش‎ ee بك‎ YY ات‎ 


۸ لمحات في الفلسفة 
دوت الوعي ودسموتها بالفرنسية ) Le subconscient‏ ( . فقد یکون 
الينبوع جاريا تحت الارض وب جانبه بقعة مشبعة بالرطوبة ينبت فما 
القصب والصفصاف » فتستدل بذلك على قرب الينبوع » وتعلم انف 
هذه الرطوبة هي ما برتشح منه . كذلك تلمح ما دون الوعي لحا غير 
واضح للبصيرة . فلو كنت مكيبا على مكتبك تنشىء مقالاً » وجاءتك 
في تلك الساعة دعوة من صديق الى حضور حفلة عرسه فى تلك ل 
ففرحت لهذا البر بدون ان تنقطع عن العمل فتصبح في 50 3 
الغبطة مع انك تكون قد صرفت همك الى تحبير المقال ونزعت من 
خاطرك قضية العرس . اجل ان حالة الغبطة هذه هي دون الوعي . 

وام من هذه الحالة حالة اللارعي . 

فا هو اللاوعي وهل له في الحقيقة وجود 9 

يعامنا الاختبار انهقد يعرض للانسان مشكلة عقلية يحاول الوصول 
الى حلها ويحبد نفسه ني ذلك فيستعصي عليه الحل في يقظته فينام 
ويستفيق في البوم التالي » فاذا الصعوبات قد زالت والمشكلة قد انحلتت 
1 ا کت فون ان تأت ا ا 
في اثناء نومه فانار هذه الدياميس التي استتلقت عليه ن سال ال 
ات ور Nd‏ 
لحريس ا هكد ب لا ان هده ا 
تختلف درجاتها » فندعوها في حالة وضوحها التام وعا ساد 
عن ذلك وداخلہا بعض الابهام سعيناها دون الوعي . CS‏ 


الوجدان 


وانخطت درجة اخرىيحيث لا تشعر بها موجة البحر الصغيرة لا تسمع 
لها صوتا على رغم وجودها » سمينا هذه الظاهرة اللاوعي . وهي كا 
قدمنا تكون على هامش الوجدان . والسبب في ذلك ان الانسانسلي. 
فا رضت لد يون حادثة فى البوم فلا يتن الا اواحدة ارا 
منها » ويحيل الحادثات الباقة على الاستيداع . غير ان هذه الإحالة لا 
تمتها تماما بل تطرحها في الظل اي في المستودع لان كل ما يمر بالانسان 
يسجل في هذه القوة الباطنة . والبرهان على ذلك ما يحدثئك عنه بعض 
الغرقى الذين انتشلوا من البحر . فانهم في اللحظة التي بطون فيها الى 
القعر ستعرضونماضي حياتهم في بضع ثوان كأنهم يشهدون فاا سنائياً 
يعرض بسرعة البرق . 


وان هذه الافكار المطروحة ان حين تارز من مكمتها اذا ار 
ها الفرصة وتخرج من القبو المظم الى الدائرة النيرة > فتتناول منہا ما 
شعت . افترض ان مسافراً ركب القطار من بيروت الى صور لشت 
هام » فانه باسح في طريقه البساتين التي يشقها القطار > وينشق عبير 
الرياض > وبرى الشواطىء الساجية . وقد يبقى في معزل ڪا ا 
لانه صرف هه الى الشآن الذي سافر من اجله » وطرح هذه المشاهد 
كلها في الزاوية المظامة . ولكنه, لو حاول بعد حين وصف الرياض او 
شاطىء البحر وايقظ خاطره » لجاءته هذه المناظر ملبية طائعة غير 
عاتبة عليه من اجل اهماله. اجل ان هذه الحواشي المبملة هي التي تغذي 
الذاكرة وتحسلها الى خبلة مولدة » وها الفضل الاحكبر على الشعراء 
والمشتغلين بالفن » اذ انها الينبوع الذي منه يستقون. وقد كافاً الشعراء 


36 لمحات في الفلسفة 
هذه الحواشي المهملة بان خلعوا عليها اسما جيل دعوه الالهام الذي يبط 
عليهم من عل > وليس هناك علو ولا سفل . وائما الفضل بعود الىذلك 
ازا نالعميق الذي يدفع كنوزه الخفيّة غب الطلب وبدون شكوى. 

قال هنري بوانكاره : « تحاولان تقوم بعمل عقلي فيستعصيعليك 
فتستريح بعض الوقت ثم تعيد الكرة ففي نصف الساعة الاول لا تحد 
5 ال م املك الفكر كريد . وقد تنسكا ذلك إلى مدي 
القوى بالاستراحة التي نلتها . والارجح ان اللاوعي كان يعمل في هذه 
الاثناء » فاما عدت الى العمل تفجر وعيا ولاك » . : 

ولا تنس اهمية اللاوعي في حقل العاطفة » فو الذى يحملك على 
حب شخص تراه لامرة الاولى » او على كرهه بدون 2 و 
الذي يغير اتحاهك وسلو كك على اثر كتاب تقرأه » او منظر تشهده » 
او حديث تأخذ به مع رفيق . فمن زعم انه لا يتأثر شيء من هذا 
فهو في ضلال ممين . ان ما هيمله وجدانك الواعي يلتقطه اللارعي 
الحريص. فمو احرص من النملة واكثر منها ادخاراً ليوم الحاجة 7 
نشيط لا يكسل ولا يتراخى فاذا انت نمت فهو الكفيل ان يعمل 
كارك لا نتقاضاك احرا ولا شکررا. 


اللاي الأرلي 


قال شيشرون : ان في الكون نظاماً سرمدياً شاملا معقولاً يأمرنا 
با معروف وينهانا عن المنکر › لا يحوز خرقه أو محوه او تبديله .ولیس 
في استطاعة الشعوب والقضاة ان بحلوا شيئا من روابطه > وهو واحد 
في روما واثينا على اختلاف الامم والعصور > ذلك هو الواجب . 

وقالت حكة الشعوب منذ فجر التاريخ افعل بالغير ما تريد ان 
يفعله بك الغير : 

واذا نحن نظرنا في أعماق وجداننا ادركنا هذا الواجب »2 لان 
الوجدان ينشر امامنا ما ينطوي عليه الضمير من خير وشر » ويزن 
القم بالميزان الال > وقدر وق ر > رات هة ااا الاخلاق الذي 
يأمر بالخير ويشجب الشر هو غريزي في النفس . ولنضرب على ذلك 
مثلا ايضاحا لهذه النظرية : 


افترض ان الاقدار جمعتك بصديق قد في بلاد الغربة »وقد أوشك 
الرجل ان يموت فاستودعك مبلغا من المال لتدفعه الى ابنه الموجود في 
بلں آخر . ثم توفي هذا الصديق وم يطلع على سره سواك + وانت فقير 
مدقع والمال في يدك وليس بينك وبين الغنى الا ان تكم 
السر ومّتع النفس بالطبات دون ان تعرض نفسك لدعوى سوء 
الائئان » فماذا يقول لك العقل وم يأعرك الضمير ؟ 


لمحات في الفلسفة 


لا ريب ان هذا القاضي العادل يقول لك اعط المال مستحقه » فاذا 
م تفعل فانت شارف رفوا لا اال فعك وفقرك وغاك بل اء ال 
امراً مطلقاً لا قيد فيه ولا شرط » فتقوم عندئذ في نفسك كراهية 
للشر وتخجل نفسك من نفسك اذا صرفت سمعك عن هذا النداء . فاذا 
قاومت التحربة وانفذت وصة المت فانك تعلو في نظر ذاتك» وتشعر 
بغبطة حتى لترتفع الى عالم آخر من اللذة الروحانية : تلك هي لذة 
القيام بالواجب . 

فاذا خضعت للتجربة وتملكت الال » فعلى الرغم من هذا الغنى 
الذي تنعم به » ومظاهر الترف والآيبة التي تحيط بك » هتف فيداخلك 
هاتف يقول لك انك شقي ظالم » وتضطرم في احشائك ثورة » ويحز 
في اعماقك الام المدوي » وهذا ما يسمونه وخز الضمير . وليس وخز 
الضمير والندم واحداً » فان بينه| فرق ظاهراً » لان الانسان قد ياذعه 
وجدانه ولا يندم » والنادم يحاول التفكير عما جنى التطبر من الاثم 
ولنيل الغفران » اما وخز الضمير فمو عقاب اصدره هذا القاضي العادل 
الذي لا يتأثر برشوة ولا بواسطة . وهو الوجدان الذي يصيح بنا ان 
هناك شيئاً فوق مملنا ونفعنا وهو الواحب . 


اذن ينجم عن هذا النظام الادبي موحب لوحه ارادتنا 3 ولكته 


انحا م العدلية . اجل ليس من قوة تستطيع اعفاءنا من النظام الادبي» 
كن لس فن قوة تحملتا عل «انفافه قرا . 


الواجب اا لا 


ان اللذة تعترينا وتستمويناء والنفع يحذبنا» ولكن الواجب وحده 
يأمرنا . ولقد زعم بعض الفلاسفة المتهوسين أن الانسان ولد حرا » فهو 
طليق من كل نظام . اجل ان الحريةحلته من القسر لا من الواجب الذي 
بتوجه الى عله بدونتغمير ارادته . الحرية والواج ب صديقان يتآ لفان. 
ولولا وجود النظام الادبي لما كان للحرية معنى » ولا يبقى حينئذ معنى 
للاختيار . فاذا تساوت السرقة والمحسنة في القم المعنوية فلم ختار 
الانسان الاحسان الى الفقراء بدلاً من السرقة والاحتيال 9 


كا انه لا معنى للنظام الادبي بدو نالحرية » اذ لو كان الانسان جبراً 
على عمل الخير لما بقي معنى للنظام الادبي الآمر . 

ويتفرع على ذلك ان هذا النظام يحب ان يكون معروفا » فاذا 
كان مھا استحال انفاذه » وان يكون مستطاعا] لان الله لا يكلف 
]ا الا ا 


والنظام الادبي نظام مطلق غير مقبد ا اواك ت 
للتاجر الفلاني ان يتجنب الغش والكذب لبنال ثقة الزبائن » لانه متى 
حسن صيته جاءه الكسب والشهرة وما يتصل بها ؛ لكانت هذه 
النصيحة مقيدة شرط : اصدق تنجح. اما النظام فهو مطلق اذ يأمرك 
بالصدق جرد الصدق بدون اي التفات الى المنافع والملذات . والنظام 
الادي.شامل لكل زهان ومكان وانسان > لا استثناء فنه ولا قوادة . 
وهو ربط علاقة الطبيعة البشرية بغايتها الاخيرة السامية » وجا ان هذه 
الغاية واحدة فالطريق المثلى اليبا واحدة . ولو كان هذا النظام مبنياً 


5 لمحات فى الفلسفة 


على منافعنا الشخصية ومبولنا » لتغير بتغير الاشخاص والاقالم لاف 
مسولا لا تستقرعلى.حال . فان ما نراه الدوم نفعا مخضا نراه غداً ضرراً 
ا اذامف لتك و حر E E‏ 
مع مصلحة احد . وانك تستطييع تعمم الخير » ولكنك لا تستطبع 
تعمم الشر بدون ان تقع في الفوضى والتناقض.فان الذي يحتالو سرق 
لا بريد ان يفعل الآخرون فعله » بل يبغي احتكار هذا النوع من الشر 
على ان يظل الآخرون مقيدين بالنظام العام . وان اللص لا يرضى ان 
يطرق اللصوص بيته ويسرقوا متاعه » ومن مأثورهم ان الواجب هو 
ما نطلب من الغير القيام به . 

اما طبيعة الواجب ومادته » فبي الخير ولكن ما هو الخير ? لقد 
اجمع الناس قاطبةعلىوجود شيء يدعونه الخير يقابلهفي الناحية المعاكسة 
شيء آخر يسمونه الشر . وبديهبي ان الاحسان خير والاقدام على القتل 
شر . ولكن ما هو السبب في هذا الاعتبار ? 

يزعم بعضهم ان القتل يعكر صفو البشرية ولا يتلاءم مع الغبطةالتي 
ينشدها الانسان في هذه الحياة » لذلك فهو شر . ويزعم البعض الآخر 
ان القتل مناف للعقل ومخالف الشريعة » وهو يقود الحرم الى منصة 
الاعدام وکل من هله لارام ينطوي على شيء من الحقيقه ؛ ولكن 
طبيعة الخيرفوق كل هذه الاعتبارات . ان الانسان جموعة قوى وميول 
يتعذر ارضاوها جميعا في في الغالب متناقضة لان الغريزة تدفع > 
والشهوة تستهوي > والمطامع تنفخ من كل صوب . فلو استسم الانسان 
للطبيعة يتبعها في كل ما توحي اليه » لآل امره الى الفوضى والدمار 


الواجب ادي 16 


خصوصا وهو غير مركب من جسم فقط بل من جسم وروح . والروح 
هي الجزء الاسمى . وقد شبه افلاطون الجسم بالجواد الذي بجر العربة 
والروح بالسائق . فاذا تركالعنان للجواد السائر قاده الطيش الىالمزالق 
الخطرة وافضى به الى الدمار . ان المرء ينشد الغبطة ويتمو فى هذه 
4 کک ما السو يحي أن سي اا ا ا 
عليه القوى الحموانية » بل تظل خاضعة للجزء الاسمى » لهذا الحوذي 
الذي يسير المركبة فيغذي الجواد ويرفق به ويدفع عنه الاذى ولكنه 
لا يتر که يبطر » ولا برخي له العنان بل يحريه في طريق قويم . اذرنف 
فعلى الانسان ان يعيش وينمو تمن دائرة النظام الادبي خصوصا وانه 
يعيش في المجتمع . فاذا قامتفي صدره ميول واطاع » فان لغيره ايضاً 
مثل ما له من الحق فلا يكفل المساواة الا النظام الشامل . فكا ارنف 
النحلة تعيش لنفسها وللجاعة فكذلك ثأن الانسان.لذلك قالت حكة 
الامم من زمن بعيد ان تقدم الماعة لا يككون بسوى العدل والحبة 
والاخاء . وهذه هي العوامل الفاعلة في بناء صرح السعادة ان وجدت 
الكادة على وجه الارض + 

قلنا ان طبيعة الواجب هي الخير لان ميزات الواجب هي نفسها 
4 ار “فو مطلق شامل لا يكيدل , اما مدا المنعة واللا )فلا 
يصح اتخاذه نظاما ادبيا . فقد يكون نفعك ضرراً لغيرك على حد قول 
القائل : مصائب قوم عند قوم فوائد . وقد يكون سرورك كدراً 
لغيرك فاذا انت تقيدت,النظاموقت بالواجب فانت كبير امام ضيرك. 
ولكنك مها بلغت من الجاه والمال واقبل عليك الناس يمتدحونك 


حديث العشية ‏ ه 


لمحات في الفلسفة 


ويتزلفون اليك و كنت مجرما » فان في قرارة تفسك عقوبة لك . فاذا 
لم تشعر بشيء من ذلك فان ضيرك قد تمحر ومات لكثرة ما راوده 
من الاثم وناله من سهام الشر على حد قول المتني : 

تكسرت التصال عل النصال . 


ولننظر الآن هل تقدمت الانسانية في المضار الادبي ? زعم بعضهم 
انها تقدمت بتقدم الاختراعات والعم » وزعم آخرون انف الفضملة 
تقهقرت وانحطت كثيراً عا كانت علية في العصور الغابرة ٠‏ 


وفي الحقيقة نرى ان التقدم حصل في بعض نواحي الحياة » فقد 


الغبت العبودية ودواوين التفتيش وما كان يلقاه السجناء من ضروب 
د رفن لاسر ال كر لاك رلك التقدم الفكرى لديف 


التقدم الادبي > فقد بكوك اوفر الناسن علا جرما اخطيرا ولش 
تطور الشرائع وتوفىر اساب الامن والرفاهية دللا على فضائلها . 

ولقد زعم بعضهم ان البشرية هي هي من الجبة الاخلاقية م تتقدم 
ول تتأخر . فا ميول والافكار التيكانت تحول في صدر آدم وحواء تحول 
فی صدر اولادهما ايضاً وعلى كل حال فان الجزم في حل هذا السؤال 
صعب ولكننا نرجو ان يأتي اليوم الذي يشعر فيه الانسان انه ظل ”من 
العالم الأسمى يسير وبصره الى فوق : 


السؤويم 


في حديث سابق ألمعنا بالواجب الادبي وفي حديثنا هذا نبحث في 
نتائجه التي يتفرع عنما الاستحقاق او المسؤولية.فعن فكرة الخبر نجم 
الواجب > وعن الواجب تفرعت الحرية » لانه لولم يكن الانسان حراً 
اتح انا او.عقابا . 


ونظرأ هذه الحرية التي يتمتع بها » فمو يستطيع خرق النظام > 
ولكنه مسؤول عن هذه الخالفة يتحمل تبعتها ويؤدي عنها حسابا . 
والمسؤولية التي نعنيها هي المسؤولية الادبية لا القانونية > وهي مقيدة 
رن : ارا أن مكو الفاعل جر ا ات يكن الغل راک 
كلما 


وفي المسؤولية درجات ؛ لانه قد يطرأ على الارادة ما يضعفها او 
ما.يلاشها اما . فان المجنون غير مسؤول اما السكران فسؤول عن 
تعريض نفسه للسكر الذي حمل على الاجرام . فهو اذا قتل او سرق 
وقد تلاشت ارادته فلا تنس انه اقدم على السكر حراً مختاراً » وقد 
يساق المرء الى جناية تحت تأثير الاكراه المعنوي » مثال ذلك ان تبددك 


تفعل في مثل هذا الموقف ? ان الوجدان على عليك الثبات في وجه 
العاصفة مهما كانت شديدة ولكنه موقف حرج فقد يفقد الانسان من 


14 لمحاتفي الفلسفة 


شجاعته ويخضع وهنا لا بد من النظر الى عظم النكبة التي ”هدد بها 
الفاعل والى درجة شجاعته وطبيعة مزاجه . 

ولكن اذا نحم اخلالنا بالواجب عن عادة سيئة الفناها فاتنا 
مسؤولون عنبها لان المرء يحصد ما يزرع . ان الذي يقذف با حجر 
الى الماوية لا يستطيع رده عندما هوي الى الاعماق مجتاحا في طريقه 
ما يصطدم به من نبات وحيوان » ولكنهمسؤول عن دفعه الى المنحدر 
السحيق . وبدلاً من ان يكون التادي في العادة السيئة سبباً مخففاً يكون 
سبباً مشدداً . وكذلك هي الحال في القانون الجزائي فان الذي يكرر 
الجرائم تضاعف له العقوبات . 

والمسؤولية تزداد وتنقص بالنسبة الى درجة معرفة صاحبها فمن 


أعطي كثيراً يطلب منه كثيراً . 


اما في نظر القانون فلا يعذر الجاهل » ولا يستطبع احد ان يتذرع 
بعدم معرفة النظام . 

وفي المسؤولية الادبية يكون المرء مسؤولآعن جبله الناتج عن 
الاهمال . فان الطبيب الذي يسيء الى مريضه » والصيدلي الذي يخطىء 
الدواء فقتل العليل »> يتحملان تبعة جهلهما » اذا كان سببه الاهمال 
والكسل » لان الواجب يقضي علا بالاستقارة والتعم ر كذلك القرل 
في جميع ارباب المهن . والانسان نتحمل تبعة اعماله الشخصية مبدئياً » 
ولكنه يصبح مسؤولاً عن جرية يقترفها غيره في بعض الاحيان > 
كالتبعة التي تلحتى الاب من ولده القاصر» او التي تلحق السيد من اعمال 


الممؤولية 4 


اجيره » او ناظر المدرسةمن الحالفات التي يأتبها التلامذة المنضوين تحت 
ادارته ٠‏ نقول هذا من باب التمشل لا من باب الحصر لان المسؤولية 
الناحمة عن اعمال الغير واسعة النطاق وليس هنا مجال حثبا فانها داخلة 
في المباحث القانونية المتشعبة المذاهب والاجتهاد . ونقيض التبعة التي 
تلحق بنا عند خرق الواجب» الاستحقاق الى تناله اذ نؤدى اا 
ل MT TST‏ الاستحفار 9 
في المسۇولىة درجات وفروق فليس من يحازف بحياته في سبيل انقاذ 
الاطفال من الحريق اذا شبت النار في مدرسة مثلاء كالغني الذي يتبرع 
ببضع ليرات لانشاء ميتم » خصوصا] اذا كان هذا التبرع سه] الى الشهرة 


كرغ وهر ماري فى الغالك. . راما الاعمال انات . 
شر وط الاستحقاق 


زعم بعض المفكرين ان الانسان اذا تطوع لعمل خيري غير واجب 
كان اكثر استحقاقا ولكنبا نظرية تصدق من وجوه ويعتريها الخطأ 
من وجوه اخرى . فان الذي يحسن الى فقير ويتبرب من ايفاء دبن 
اتح عل ا تاق عنلا مشكورا . 

وبزعم الفيلسوف كنط (20ة؟1) ان الثواب يحب ان يككون على قدر 
المشقة » وهذه نظرية اخرى صحمحةمن جبة » فاسدة من حبة اخرى. 
فان العمل الذي يؤدى بمحبة وحسن نية قد یکون احدر بالمكافأة من 
عمل شاق لم تتوفر فيه حسن النية والعاطفة النديلة . 


وني الحقيقة يحب ان يتعادل الثواب مع مقدار الخير الذي ينطوي 
عله العمل » ومع مقدار اليد الذي اقتضاه . 

فلو فرضنا ان حريقاً شب في قرية» وتطوع الناس لانقاذ المنكوبين 
فانبرى من بين اپور رجل وامرأة خاضا السنة اللببب حتى بلغا 
الطبقة العليا من البناية الحترقة » ثم عاد الرجل يحمل على يديه طفلاً 
انقذه من الجحم المضطرم » لما كان اكثر استحقاقاً من المرأة التي تعذر 
م انقاذ طفل آخر لانما لا تملك رباطة جأش الرجل ولا عضلاته 
الفولاذية » ولا قلبه الجريء . ويذكرتا هذا بفلس الأرملة التي قال عنما 
ا انها جادی کل اا رن که ی ا ا 
وملك نفسه كان اوفر اجراً من اخبه المادىء الناعم ال حواشي . 

وهنا يفضي بنا البحث الى تعريف الفضيلة . واصح تعريف لها انها 
التمرس بالاعمالالصالحة حت يكسبنا هذا التمرسعادة القيام بالواجب. 

اذن فالفضياة تفترض العادة لتصبح O‏ الكل 
منفردة يأتبها الانسان تحسب علا جديراً بالثواب لا فضيلة » فكا ان 
المرء لا بعد سكيراً اذا سكر مرة واحدة فانه لا بحسب فاضلاً بعمل 
د مره . وكذلك القاجى فى نظن الارن في إن ا بر إلا 
ان تتكرر الاعمال التجارية التي يقوم بها . 


ولا نأس أن تلتفت الى المصور الغ ارة لنتبين رأي الاقدمان فى 
الفضيلة . 


فقد زعب سر اطا “و انه عل هذا الر أئ اذه افلاطون؟!1: 
رع شير : ي تام عم 


المسؤولية 


الخير وان الرذيلة هي الجهل لان الانسان يسعى بطبعه الى السعادة . 
فاذا م يتخلق بالفضيلة فلغباوته» اذ لو كان متعادا مستنيراً لما اقدم على 
الشر فالذي يسرق يقدم على السرقة باعتبارها خيراً لاشراً . والفضيلة 
جمملة جذابة فحسبك ان تدل الانسان عليها لبدوس على مموله الشربرة 
ويبرع الى هذه المملكة الرائعة يستظل بظلہا . ولم يكن هذا رأي 
القدماء فقط بل تابعبم عليه كثيرون من المفكرين والادباء في العصور 
الاخيرة ومغهم تور هيغو( 11080 ۷t٣‏ )القائل :منفتح مدرسة 
اقفل سجناً. و لكن الواقع يثبت ضلال هذه الآراء فقد تعممت المدارس 
في الشرق والغرب » وافضت النتائج الى ازدياد عدد المجرمين بل اصبح 
الجناة يتفننون في الاجرام . 


واني بصفة كوني قاضيا متقاعداً قضى ست عشرة سنة في سلك 
القضاء اللبناني E‏ ابداء رأبي الشخصي في الامر e‏ 
في النواحي التي يسود فما الجهل تكثرحوادث القتل والجرح والسرقة 
وقطع الاشجار » اما في النواحي التي يك فيا المتعامون فتكثر 
دعاوی‌الاحتبالوسوء الاثتان والتزوير والتبرب من ايفاء الدينوتبريب 
اموال المديون بطرق شتى > ومن هذا النوع الاخير الإفلاس الاحتمالي . 


لا نكير ان العم اذا رافقه وجدان نقي بردع صاحبه عن السيئات. 
ليد بعادت الانساك ا ادك ا 
اللو هو السا في الفضيلة و لقد'اصاب الشاعرا القائل : 


لا ترجع الانفس عن غيها ما لم يكن منہا ها زاجر 


۷۲ حاتي الان 


فانه لمح بذلك الى قوة الارادة . وفي الحقبقة ان للارادة الشأن 
الاكبر في الفضيلة . وان افلاطون الذيضل في تعريفها من جهة قارب 
الحقبقة من جهة اخرى »؛ اذ قال : انها عافية النفس وانسجامها . اما 
ارسطو فقد عرفبا بقوله:انها تعود الخير والتزام الحد الوسط»فالافراط 
في الا كل مضر كالصوم الطويل . وفضياة الاقتصاد هي وسط بين البخل 
والاسراف » والشجاعة حمودة وهي وسط بين الجين والتهور . غير ان 
ارسطو وهو الحكم الكبير قيد هذا الوسط بقيود تختلف باختلاف 
ظروف المكان والزمان والاشخاص »؛ فالوسط الذي يعنيه هو ان يسير 
الانسان نحو الكمال في طريق سوي » لا يحد عنه يمنة ولا يسرة . اما 
تفسير بعضهم لقوله ان يبقي الانسان مترجحا بين الجر والشر فمو 
تفسبر مغلوط .اما قولهاها عادة فلا يفيد انه يقصد بذلكالتقلد الا 
والعمل المكانيكي » فيجب ان تكون الفضيلة مقرونة بالمعرفة وان 
تمارسها بملء الرضى والارتياح لا مجبراً عليها کا جرع المريض الدواء 
الكريه ويحتمل مرارته بغبة الشفاء . 

يبدو لنا من كل ما تقدمان عمل الخير يقتضي ثلاثة امور : اننعرفه 
ونحبه ونجتاز العقبات التي تعترضنا في انجازه . هدانا الله معا سواء 
سد لكان اك , 


الان الأرلي 


وضعنا عبارة الوجدان الادبي عنوانا لهذا الحديث تبيزاً له من 
الوجدان البسيكولوجي » لان الوجدان البسيكولوجي هو الوعي 
لجل لأعالنا ١‏ اما الادبي فلا يقتصر عل التتسجيل > رل س 
منا موقف القاضي الذي يقرر وك > فتحتم علينا بعد ذلك ان بين 
اناس هذا الوجلان وطبيعته . 

من البديبي ان ييز الانسان بين الخير والشر » فان اعمالنا ليست 
ان ساك و نس سالاد ا رسا 000 
الخليق بالعقاب . والوجدان هو هذه القوة المميزة الكامنة في نفوسنا . 
وترى المفكرين جمعين على هذا الرأي » ولكن الجدل العنيف يحتدم فيا 
بينهم عندما لن ديه عنما وطبيعة هذا الوجدان . 

فلقد زعمت طائفة منهم وهي فئة الفلاسفة التحريبيين (Empiristes)‏ 
الذين يؤمئون بالاختبار وحده » ان هذا الوجدان نشأ عن العادات 
والتقاليد والقرببة والشرائع البشرية . ولقد زعم قدماؤم ان العدل هو 


٤‏ رضي القري اما ارون مي ا ال ادر ا 
| ( ##عدوم5 ) فقد زعموا ان العدل هو حق القوي ر كزه العنف ومكنته 
١‏ ٌ العادة » وقد”سه الزمن . اما مفكرو القرن العشرين من هذه الطائفة 
التجريبية » فقد زعموا ان الوجدان يرتكز على الانظمة الاجتاعية » 


74 لمحات ف الفلسفة 


فليس هنالك خير وشر الا" ما قررت النظم والشرائع انه كذلك . 
فان ارتكاب جرم لا يحرح الوجدان لان الجرم شنيع يحد نفسه . ولو 
م تكن الانظمة والشرائع قد حرمت ذلك لا شعرت بوجود جرية . 
وقد علل هؤلاء الفلاسفة لنظريتهم فقالوا : كانت اعمال الانسان القدي 
اي المتوحش متساوية في نظره اذ كان يعمل مدفوعا يعامل الغريزة 
التو“اقة الى البقاء واللذة . ثم عم هذا الوحشي بعد اختبار طويل اف 
اللذة الموقتة تكلفه متا غالا »> فحاول ان برجئها ويطيل في امدها » 
وهذا ما يسمونه المنفعة لاا اجدى واثدت» فأخذ الآناء ينون الايناء 
عن اتيان العمل الفلاني م اختيروه فوجدوه وخم المغية . هذا من 
جبة » ومن حبة ثانية فان قادة الشعوب رأوا في اتباع النظام وفرض 
السنن فلاح لهم وللآمة التي يحكونا » فعلقوا الثواب على بعض الامور 
والعقاب على افعال اخرى حسبوها ضار ة . 

فلذلك نرى اليوم وبعد مرور العصور ان بعض الافعال موجبة 
ف ١‏ سناد اا اا ا و مد دين 
وكراهىة للثانية . وهكذا نمت فكرة الوجدان الادبي وتطورت على 
الزمن يحك الوراثة والتقاليد مختلفة باختلاف الاقلم والبيئة . 

ولكن في هذا الرأي كثيراً من المغالاةلان الوجدان الادبي قائم في 
الطبع الانساني . اما النظم والتقاليد الاجّاعية فقد انمته واثبتته فينا 
ولكنها لم تخلقه خلقاً . فکا ان درس العروض والتمرس بفن الرسم لا 
يصير الانسانشاعراً ولا سيداً من أسياد الفن اذا لم يكن موهوباملهما 
بفطرته» فكذلك التربية والنظم الاجتاعية لا تخلق الوجدان الادبي في 


الوجدان ا 


المرء » فضلاً عن ان الشرائع المدنية لا تنال الا الافعال الخارجية ولا 
تنال الافكار الخفية » فمذا الصعيد حرام عليها . ولقد صدق سوفوكل 
Sophocle )‏ ) حين قال : ان هنالك شريعة إلهية غير مكتوبة وهى 
مك مد الو ولا الام بل تد الارن +'#الوجداان الأار ف 11 
العقل وهو مطلق شامل محتوم على كل انسان. ورغم جزم الاختصاصيين 
في المسائل العقلية بأن هذا الوجدان مفقود عند بعض الاشخاص »> 
فالشواذ لا ينفي وحود القاعدة » كا ان وجود العميان لا ينفي انف 
للانسان عينين يبصر بها . 

ولكن ما هي قيمة الوجدان الادبي ? 

بزعم بعض المفك رين ان الوجدان معصوم من الخطا فيعتبرونه عثابة 
الوحي الامميعلي علينا واجبنا » وينيرامامنا السبيل فلا نقع في الضلال 
ابداً . واكش هؤلاء تطرفا جان جاك روسو القائل : « ايها الوجدان» 
يتما الغريزة الالهية والصوت السماوي والدليل الذي هدي الانسان 
الجاهل المحدود ؛ العاقل الحر معا ©» انت القاضي المعصوم 
الذي يحمل المرء شبيها بالل » . وفي رأي روسو وامثاله كثير 
من المبالغة لاننا طالما شاهدنا الوجدان عرضة للتغمير والتناقض > يعمىه 
الضلال وتستهويه الشهوة . وهو يكون في بعض الاحيان صامتا) او 
حائراً لا يدري كيف بسير . فلو سامنا هذه النظرية المتطرفة ما بقي 
للتعم من لزوم إذ ان الوجدان معصوم . 

وتقوم بإزاء هذه الآراء التي تؤلته الوحدان»آراء معاكسة تار ا 
في التطرف » فتزعم ان لا وجود له الا بفضل التقاليد . ويقول انصار 


۷٦‏ لمحات في الفلسفة 


هذا الرأي لو كان الوجدان في الطبع البشري لوجب ان يكون 
شاملا كالطبيعة نفسها » ولو صح انه وليد العقل لوجب ان يكون 
واحداً في كل الشعوب » وفي مختلف العصور . والواقع بثيت لناانه 
مفقود في الأمم المتوحشة4فان بعض القبائل مثلآً يشجع السرقة والقتل 
وني بعضبا يقتل الابناء آباءم والشيوخ العاجزين عن الكسب والصيد . 
اما في الشعوب المتمدنة فكان الاستعباد والتعذيب من الامورالمشروعة» 
واليوم اصبحت جرائم . وقيمة بعض الاشياء في بلد تتغير في بل آخر» 
فالبراز كان عللاً في ناحمة من نواحي المعمور . وكل ذلك يدل على تغير 
الوحدان . 

اجل ان الوجدان يتبدل بتمدل الزمان والمكان » ولكن هنالك 
نقاطا ثابتة منذ البدء لدى سائر الامم حتى لدى اعرقها في الهمجية 
وهي نقطة التمميز بين الخير والشر . 

تعر الذى :ك اء فته ا لان رجات الق د 
وتشعت العادات وطبيعة الاقلم » وعوامل اخرى عديدة توجه المرء في 
سبيل وتصرفه عن آخر . ففي بعض الاقالم المجدبة مثلآً > حيث يخم 
الفقر وبرتع الشقاء » تنحصر جود السكان بامر تأمين المعاش سواء كان 
ذلك بطريق الصيد او الغزو ويكون اذ ذاك افضلهم اشدم همة في 
القتال » وأمبرهم في الرماية . فاذا قتلوا آباءهم العاجزين عن سل السيف 
وتسديد السهم » فانما يفعلون ذلك من الإملاق والفقر . ولكن هذا 
الشذوذ والخطأ في التطبيق لا ينفي القاعدة . فلو ان حاسيا جمع اربعة 
الى اربعة فقال انها تسعة بدلا من مانية » لما أثر هذا الخطأ في صحة 
القاعدة التي تجزم بان الاربعة جموعة الى اربعة تساوي ثمانية . 


الوجدان الداذي 0 


وبعد ان عرضنا النظرتين في تقدير الوجدان الادبي » نقول ارنف 
افضل الآراء في هذا الشأن » رأي القائلين ان الحقيقة في الوسط»فليس 
الوجدان معصوما ) انه لس وليد العادة والتقليد » فهو برشدنا الى 
الطريق الاصوب ويدلنا الى الخير والشر عندما يتكلم العقل وحده . 
وهي على كل حال هداية نسبية تختلف باختلاف الاشخاص والثقافة . 
ولكننا نعم ان في داخلنا قوى غير العقل وانها تتكل . ان السائر في 
طريق سوي معد قلا يضل » ولكنه يصبح عرضة للضلال عندما 
يبلغ مفترق الدروب زتتعمب لد الل > ان في لاحات كار 
ر رات تمعداعل مفترق الطرق © ومن هنا يها الزلل ٠‏ وتفرع 
على ما قدمناه اشياء كثيرة فیکون الوجدان جاهلاً » وهو ما يكون 
في الصبيان القاصرين او الحتلّي العقول » او مستقيما وهي استقامة 
نسبية لان العقل البشري ليس كاملا فالكال لله وحده »او مترجحاً 
بين الشك والبقين فبا يقول ويفعل . وعلى الانسان ان يعمل بما يوحي 
اليه ضميره » فاذا اخطأ فيشفع به حسن النية ولكنه اذا فعل العكس 
فاذا يشفع به . ولكن ذلك لا يعفيه من الاستنارة براي من هو اعم 
ننه قان العناة.و الأدعاء كلاها خط] . والاستوشاد واحِت عل ااه 
لانه عرضة لازلل کا قدمنا . فاذا خامر وجدانه ادنى شك تحتم عليه 
ان يستشير للا بزل ويخل بالنظام . 


فاذا كان في القضية التباس بعد درسها وتمحيصها وجب عليه ات 
يأخذ بالرأي الارجح . 


فأنت ترى بعد ان ألممنا سراعا بدرس الوجدان الادبي انه موجود 
في طبيعة البشر رغم تبدله يتبدل المكان والزمان » وان الانظسة 
١‏ الد ل شلق حل پل تبت ووج ق سبيل إت یکن دو 
السبيل الامثل فو على الاقل السبمل الاقرب الى المثالية والكيال . 


ان نقطة الارتكاز التي يدور عليها بحث الاخلاقيات»فتوجه سلوك 
الانسان في هذه الخياة » موقوفة على القاية الي برعي الها وحعلبا هذفاً 
I‏ تكن تقاف E‏ 
الجنوب > اما من كان يبغي الوصول الى دمشق فيسير في طريق الشام » 
وكذلك هي الال في الاخلاقيات . ففن الفلاسفة من برى الخير المطلق 
في الغايات العقلية الروحانية السامية » ومنهم من براها في الامور 
الحسية » اما الفريق الثالث فيرى الخير كله في المنفعة . اما مبداً اللذة 


فبو متفرع على مبد! النفع . وقد توم الناس ان المفكر ابيقور 
Bpicure (‏ ) هو حامل لواء القائلين بوجوب اتباع اللذة > الا تهمة 
خاطئة نفندها في علما . وصاحب هذا الرأي هو في الحقيقة ارستيب 
Aristippe)‏ ) الذي وحن ف القرن الرابع قبل المسيح » وتتامذ 
لسقراط » ولكن اندّى له ان يكون معامه الخالد الذي مات في سبيل 
الحقيقة » ل يلوث جبينا » ولم يأت فرية فقد كان أبا الفلاسفة ولما بزل . 
ومذهب ارستيب: هذا يمائل نظرية الأديب العراقي جميل صدق 
الزهاوي حيث يقول : 


لا تقفقدام لذاتك مكتوفاليدين انثلا تأتي الى دنياك هذي مرتين 


زعم هذا الفيلسوف اليوناني ان الخير كل الخير في اللذة » وان الشر 


8 لمحاتي الفلسفة 


كل الشر في الالم . فالحكة عنده تقوم بانتباز الفرصة بدون تأجيل الى 
الغد » وبدون التفات الى النتائج التي تنجم عن لدة الحس . ويتفرع على 
ذلك ان قيمة العمل في نظره تتناسب مع مقدار اللذة الناجمة عنه » 
وان الغريزة هي دليلنا الصادق فعلينا ان نستسلم للطبيعة نميل معها 
حيث شاءت لانها مصدر الحكة والغبطة . وقد لقت هذه الفكرة 
كثيراً من المؤيدين في اوروبا » سواء في القرون الوسطى او في القرون 
الحديثة . فزعم قوريه ( زا۴۵ ) احد مفكري القرن التاسع عثس: 
ان الواحب فرضته البشر اما اللذة مصدرها الله . اذن فيحسن بنا ان 
نطيع الله لا البشر وان نشبع هذه المبول لا ان نخنقها . وفي هذه 
الآراء من السخف والضلال شيء كثير . فہم يزعمون انهم يلبون نداء 
الطبيعة » والطبيعة نفسها تكذبهم لان الانسان ليس فقط مر كبا من 
جسد حيواني بل من نفس سامية لماغاية عليا وغبطة روحية . فاذا 
نحن تر كنا للحيوان عنانه فقد. حكتمنا الادنى ,الاعلى » فضلا عن أن 
اللذة في الحيوان نفسه ليست غاية بل واسطة للعيش وحفظ النوع . 
ثم ان بعض الالآم نافعة للانسان » فان المريض يختار الدواء الشافي ولو 
مرا . واذا انطوى الانسان على نفسه وجد في قرارة ضميره ما يغير 
هذه النظرية الخطرة . فقد يندم المرء على فرصة لذة فاتته ولكنه لا 
يشعر بوخز الضمير الذي بحس به عندما بأتي عملا سيئا . وقد يغتبط 
اذا كان في وليمة فاخرة ولكنه لا بحس بارتفاع نفساني غب تلذد 
كرات الا وارب بل شیر بهذا الارتفاع عندما نان علا 
مشكوراً » كأن يتحف الانسانية باكتشاف يخفف من آلامما او يحل 


ار الاسمى 


مشكلة عامية يعمل فيها العقل عملا مجديا . وانك لا تحد في مبداً اللذة 
الصفات التي تجدها للنظام الادبي فلا هو ميدأ موجب ولا هو شامل 
فضلاً عن تغيره بتغير الاشخاص فان ما تسرك سيء الى غبرك. 
ويشترط في المبد! والنظام ان يكون مستطاعاً عاما» فكيف يستطيع 
الفقير مثلاً ان ينعم بملذات الحواس وهو الى الخبز احوج منه الى كل 
شيء آخر 9 و كيف يتمتع بها المريض المتبدم» او الشيخ الهرم ؟ اما عن 
عواقبها الوخيمة في امراض النفس والجسد فلا تسل . هذا فضلا عن 
ان الحياة الاجتاعية تصبح مستحياة اذا كان الانسان يسعى للتنعم بكل 
الطرق » لانه يستبيح اذ ذاك القتل والسرقة وسواهما في سبيل غايته 
حق ليصبح اضرى من الوحوش واعدى من الكواسر . اما مذهب 
ابيقور ( ومدوزم:1 ) فبو ختلف عن هذا المذهب »2 انه يقول بوجوب 
القناعة والفضيلة ولكنها فضيلة ظاهرية مبدؤها المنفعة . فابيقور يقدس 
هبدأ اللذة ولكنه لا يدبن بالغريزة العمياء والميل مع الطبيعة » بل يعم 
بوجوب اختيار اللذة التي لا يعقبها ندم او بلية فينصحك بتحنب اللذة 
التي تحرمك من اكبر منها » ولا يرى ضرأ بتحمل بعض الام الذي 
يعقبه السرور او الذي ينقذنا في المستقبل من الم اشد . ويزعم انه يحب 
التوفيق بين سرور النفس وسرور الجسد ويأمرك بازوم الفطنة 
والاعتدال ومعاملة الآآخرين بانصاف ورفق ليعاملوك ايضا بالمثل . 
وقام بين مفكري القرن التاسع عشر تاميذ شبير لابيقور هو 
الفيلسوف الانكليزي بنتام (صهطا«ه8) فقد وضع المبدأ الآتي فقال : 
كل انسان اناني بطبعه فعلينا ان نعرف كيف ننظم هذه الانانية » لذلك 
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3 لحاذاتر الكل 


فو ينادي باللذة النافعة اي انه يعتنق مبداً المنفعة ويقوم حسابه على 
هذا الاساس فيريد ان يسعى الانسان الى اقصى اللذة ببذل اقل العناء 
فمضحي بسرور حاضر ليئال اوفر منه في المستقبل . ولكن هذا 
التتلدوف رغم اتخاذه المنفعة الشخصية اساسا فانه يقول بوجوب 
الترفبه عن الآخرين ايضا » ويعتبر الانسان مخلوقا اجتّاعيا يفاح بفلاح 
الجاعة التى يعيش فما كا ان النحلة تعمل لنفسها ولجماعة النحل ايضا . 
فاذا فرح الانسان بفرح قريبه وعاونه على دفع النكبات فان اعماله 
كالشعاع تنعكس على الآخرين ثم تعود اليه كا ينعكس الضوء على 
المرآة . والتضحية في سبيل الفكر انانية ولكنها انانية نيرة بصيرة . 
اذن ايكون الانسان كا يصوره بنتام آلة مفكرة تعمل في سبيل آلة 
خرى هي آلة اللذة ? 


انا نرى في بادىء الامر وجوهاً متشابهة بين مبد! اللذة ومبد! 
لمنفعة » فكلاهما اناني برمي الى السرور . غير ان الاول "ميدأ حيوان 
أعمى » والثاني يرتتكز على المقارنة والتفكير . يقول لك الاول عاقر 
خر ينشرح صدرك وينفتح خيالك » اما الثاني فيقول لك عاقر الجر 
ولا تكثر لثلا تضر معدتك وتسيء الى كبدك . ولكن مبدأ المنفعة 
ولو كان معقولاً فبو لا يسمو بالانسان كثيراً لانه يصح ان يكون 


رشاداً ونصحا لا امراً موجباً . فانت عندما تنصح للتاجر الفلاني ان 
يكون صادقا في المعاملة » وان برضى بالربح القليل لتنمو بذلك تجارته 
ويصبح غنيا » تكون قد اوضحت له سبيل المنفعة » ولكنه يستطيع 
نبذ النصيحة والاستغناء عن التجارة كلها والانصراف الى التصوف 


الخير الاسمى Ar‏ 


مثلآ بدون ان يفقد شيئاً من انسانيته الق هو بها انسان . هذا فضلاً 
کار اا تين 
والاذواق . تمنفعة مدير المعمل تقوم باعطاء العامل من الاجر ما سك 
الرمق » ومنفعة البائع تتناقض مع نفع المشتري . ثم ان في هذا المبدإ 
من الخطر مالا يخفى على البصير . فالرجل الصالح الشهم الذي يأتي 
باعمال لا تعود عليه بالنفع » هو غبي في نظر هذه الطائفة من المفكرين . 
اما امحتال المزور الذي يقوم بدور اللصوصية على الوجه الاكمل 
ويصبح صاحب قصور ومزارع » فبذا الرجل الالمعي جدير باحترام 
بنتام واضرابه من المنادين بمبد! المنفعة . ان في اعماق وجداننا همسا 
يدلنا على فساد هذه النظرية . فقد تمد يدك مبنئا الرجل الاناني الذي 
جازف فربح واحاطه ذووه بمجالي التككريم » ولكنك اذا خلوت 
بنفسك واستشرت هذا القاضي العادل الذي هو ضيرك» فانك لا تشعر 
ما يحملك على احترام هذا الشخص . ولكنك تحترم رجلا كسقراط 
كان عشي حافيا في اسواق اثينا ولیس لديه الا ما يسد به الرمق وقد 
مات في سبيل الحقيقة ول يشا ان يبرب من السجن - مع ان طريق 
الانقاذ تيسرت له احتراما للقانون ولئلا يكون هربه سابقة للتخلص 
من النظام . هذا برغم ان المك القاضي باعدامه كان حكا جائراً . 
عا حاول ابيقور وبنتام اقناع البشرية انما يبشران بالفضيلة» فالفضياة 
التى اساسها المنفعة أوهى من خبط العنكبوت . وهي لا ريب زائلة 
بزوال النفم . وان الاثسان الذي لا برتفع عن ميذ! الاذة الا الى درجة 
المنفعة » لا يسير شوطا بعيداً في السمو . فان الشاب الذي تنصح له بان 


يعتدل في الشراب لملا يحرم نفسه منه في الغد يسبب التخمة مثلآ > 
يستطيع ان يحيبك سهولة انه لا يضمن حياته الى الغد . فبداً المنفعة 
اذن مبدأ غير مكين . وليس ادل على ذلك من المصير الذي بلغه تلامذة 
اببقور نفسه > فانهم لم يحفظوا من تعالم المعلم الآمر بوجوب الاعتدال 
والقناعة شيئًاً بل تفلتوا من هذه القىود الواهنة وتدحرجوا الى حضيض 
ارستيب ؛ زاعمين ان لا لذة الا لذة الجسد وخصوصا لذة البطن لانه 
اقرب شيء الى فلسفة الطبيعة . وان عمل هؤلاء التلامذة هو الذي 
حل عل فلسفة إمقوار اللشمعة الميئة الي عرفت با عند عامة الان . 


في هذا العصر الذي تحجرت فيه قلوب البشر فتدنت القم الروحية 
حتی اصبح الانسان آله في نظر اصحاب الالآت يقدار بقدر انتاجه » 
في هذه الحقبة من التاريخ التي یسال فيها م يساوي فلان ؟ فيجاب انه 
يساوي كذا من النقود » اي ان لا قبمة له الا بما يخر من مال ويملك 
من عقار » في هذه الايام الهضل” فيها المفتكرون فاشاروا بايادة الضعفاء 
والاحتفاظ بالاقوياء » بغية تحسين النسل ليدفع بهذا النسل الى ساحات 
الوغى فبذوب في غمرات النار » نرى ان نتكل عن الحبة . والحبة لا 


تقتصر على احترام حتى القريب وعدم الاساءة البه في ما له وشخصه > 
بل تقتضي ان نبذل في سبيله المال والوقت > مولن على ذلك بدافع 
فان الطبيعة تأبى ان يموت الفقراء جوعا » فىكون آخر ما يطبقون 
عليه الاجفان منظر هذا الفتات المتساقط عن موائد الاغنياء. وقد كان 
لهم به كفاف يسك رمقېم لو لم يحل بينهم وبينه . ولا يككون المبيحي 
مسيحيا الا بإقامة احكام الانجيل الطاهر حيث يقول . من سقى احد 
اخوتي هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسمي » الحق اقول لكم ان اجره 
لا يضيع . فعلى الغني مساعدة الفقير » وعلى العالم تنوير الجاهل » وعلى 
الفاضل ان يكون قدوة صلاح للاشرار . وبهذا تتم الالفة بين البشر > 
وتكون الهيئة الاجتاعية عائلة كبرى يشد بعضها ازر الآخر . وان 


2 لمحات في الفلسفة 


واجب الحبة هذا ليس واحباً اختبارياً فان جرية الانسان الذي يترك 
قريبه فريسة الجوع وهو قادر على اغاثته » وجريمة المرء الذي يسرق 
قريبه » سواء في نظر الحبة وان لم تقساويا في نظر القانون : 

وني ال حبة درجات اوها ان نكافىء الميل بالمميل. ومن هذا القبيل 
ما نقوم به من الوفاء لذوي القربى والاصدقاء الذين اسبغوا علينا من 
فضلهم فتعاملهم با مئل ويسمى هذا النوع من الوفاء عرفان لمحيل . 
وثانيها ان نحسن الى الغرباء الذين لا يربطنا بهم سابق معرفة وهذه هي 
الحبة بمعناها الصحيح . وثالثها ان نقابلالشر بالخير علا بقول الانجيل: 
احبوا اعداء؟ » وهذا منتهى الكرم والتفاني ولا تبلغه الا النفوس التي 
تخففت من ادران هذا العالم فجاوزت المنطقة الموبوءة الى دنيا جديدة 
بقيت وستبقى حرما على غير الفئة الختارة . وبين الحبةوالعدل فروق» 
فالعدل يوحي باحترام حق الغير اذ تعطي ما لقيصر لقيصر » ولكن 
امحبة تقفي بان تعظي من مالك لقيصر .يقول لك العدل لا تفعل بالناس 
ما لا تريد ان يفعله بك الناس » اما ال حبة فتقول افعل بالناس ما تريد 
ان يفعله بك الناس . يقول العدل فلترجم الزانية »> وتقول الحبة من 
كان منكم بلا خطيئة فليرجها حجر » اذهي ايتا المرأة ولا تعودي 
الى الخطيئة . يقول العدل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بثل ما 
اعتدى عليكم وتقول الحبة وان تعفو فهو اقرب للتقوى . 

ان المساواةاساسها العدل4اما المحمة فاساسها الاخوة . فائما الانسان 
اخو الانسان شاء او ابى » ولكنه الشر رين لقايين قتل هابيل . 


AY 


ا 


ولكن لكل شيء حداً ولامحبة ايضا حدودها . فان العدل مجر » 
وللدائن اكراه مديونه على دفع حقه ولك متحق الاحتيار 2 ا 
يستطيع اكراه المحسن على التصدق ولولا ذلك لامتحل" السارق 
المسروق اذ برى في ذلك استيفاء لحق مغصوب . 

ولا ريب ان العدل والحبة لا يتنافيان» بل يمشيان جنب] الى جذب» 
وکل احدهما الآنخر . والحبة تنطوي على العدل لكنها ارحم منه 
اکر شر 

قال ارسطو ابو الفلاسفة : ان المتحابين في غنى عن العدل لانهم 
يتنافسون في عمل الخير » ولا مجال للشر بينم . وهذا كلام لا يحتاج الى 
برهان . فلو عمت المحبة الناس » لما كان لمحا 5 من وجود على الارض» 
لان سبب وجودها هو ما ينشب بين الناس من الخصومات . والر انك 
تحريت السبب في النزاع الذي يقوم بين الافراد » بل بين الامم» لرأيت 
سببه ضياع شريعة الحبة تحت اقدام الانانية والمطامع والشهوات . 

قلنا ان العدل مكمل لامحبة وهوقيد لها اذا حاول صاحبما الخروج 
عن الحد المعقول. فلو فرضنا ان مديونا بذ“ر امواله في سبيل انشاء ميتم 
أو مأوى للعجزة » ورفض اداء ماعليه لدائنه لارتكب خطأ جسيما» 
وان العدل لبحول دون هذه الحبة الناقصة . وكذلك القول في رجل 
لا ملك من المال الا ما يقم به أود عائلته فيتصدق بهذا المبلغ علىالفقراء 
ويترك اولاده عرضة للمؤس والارزاء » وان العدل لبحول بينه وبين 
هذا الضرب من الجنون » فقد جاء : ابدأ بنفسك اول ثم بمن تعول . 
وبديبي ان ينطوي العدل على الحبة : اما اذا انكش في دائرة 


ضيقة » كان جافا بل اصبح عدلاً بربري] . فان المالك الغني الذي يخرج 
مستأجراً فقيراً من عقاره لتعنثر دفع البدل انما ارس حقا . ولكنه 
رك في يوم مطير من حوله اطفال برتدون اسمالاً يدفعون ييا 
الزمبرير > لما كان في هذا العدل الا قسوة . وانك لو مررت يجريح 
ألقته سبارة جانحة في طريق مقفر » وهو يئن من جراحه ولا معين له 
سواك » وفي وسعك ان تنقله في سبارتك الى EE‏ و ادك 
لا تستطيع التذرع بالقول»انه ليس لذلك الجريح عليك حق مفروض 
فار که وشانه . 


قال الاقدمون : التطرف في العدل أشد انواع الظلم . وان الدائن 
الذي اتفق مع مديونه على اقتطاع بضعة من مدني رواية تاجر البندقية » 


اذا تأخر عن وفاء الدين في الاجل المضروب ؛ انما حاول تنفيذ عقد 
ناجم عنتراضي الفريقين. ولكن بئس عدل القوي بز" في جسم الضعيف. 
وما اشبه الحياة الاجتاعية بعحلات تكر على الطريق فيسمع لهاازيز 
ودوي يمزق الآذان لولا الحبة التي تنسكب انسكاب الزيت على هذه 
ا ا د لسري الذي بض اوشاع ا 
العصور الاخيرة على الاخص فلسفة تحارب الحبة » زاعمة ان الاحسان 
ضار بالهيثة الاجتاعية وانه بدلا من ان يزيل النتكبات والارزاء البشرية 
يمددها ويطيل في اجلها اذ يبقي في عذاد الاحماء ضعفاء ومرضى يقفون 
عثرة في سبيل ققدم الانسانية > لذلك كان القضاء على البقية اصوب . 
وليس بحل احد ان حامل لواء هذا التعلم في العصور الحديشة هو 
الفبلسوف الالماني فريدريك نيقشه الذي مات مجنونا . ولكن فلسفته 


هذه لم تدخل القبر معه بل تركت صداها السيء في المانيا > وتعدتها الى 
مناطق اخرى من المعمور » فاصحت لا تدين بسوى القوة ومذهب 
تحسين النسل » كا يحري في تحسين نسل الخيل التي تعد لحلبات الرهان. 

ويرى القائلون مذهب التطور والارتقاء أن عامل التقدم الاوحد 
هو سنة تنازع البقاءوبقاء الانسب»؟اي الحياة للاقوياء والموت للضعفاء. 
فقد زعم اشبرهؤلاء وهو هربرت سبنسر ان الذي لا يستطيع ان يعيش 
لا حق له العش ١‏ روترى ان,انصار هذا المذهب بدلا من لاء 
بتخفيف لام البشر واقالتهم من عثراتهم واصلاح حالتهم بمداواة 
اجسامهم ونفوسهم يطبقون عليهم النظريات التي تطبق على الحيوان لا 
على الانسان العاقل . 


ويزعم بعض المفكرين ان شرعة الحبة والاحسان تعد المرء على 
الكسل وتشجم التسول» وانما التسول جرية يعاقب عليها القانون .وفي 
هذا الرأي كثير من الصحة » لانك تحد كثيراً من الحتالين الذين 
يتسترون بالضعف ؛ ولكن هذا لا ينفي وجود من يستحق الرحمة » 
فعلى البشرية ان تضع الامور فيمواضعبا » وعلى الزارع ان يبذر الحب 
في الارض التي تستحقه فلا برشه على الصخر والاشواك . 

وزعم بعضهم ان الشقي جلب الشقاء لنفسه فهو غير جدير بالرحمة 
لانه يحصد ما زرع . ولكن اذا صح هذا القول في فئّة من الناس فلا 
يصح تعميمه» لان الالآم لا تكون دائًا عقوبة لامتأم» وكثيراً ما تكون 
امتحانا لفضيلته . ثم ايها اللائم الفقير بفقره » أغثه اولاً ثم عنفه بعد 


۹ ا 


ذلك ان شئت » والا كان مثلك كمن بوبخ المسرف على الغرق باستحمامه 
فى البحر وهو حمل السباحة » قبل ان ينقذه من المهوة الفاغرة . وقد 
اختلف الفكرون فيتطبيق شرعة الحبة فنهم القائلون بوجو باسنادها 
الى الدولة او الماعات وذلك ما نراه في المستشفيات والمياتم ومآوي 
العجز وجمعية الصليب الاحمر » ومنهم من قال بل تترك للاشخاص . 
وفي كل من الطريقتين حسنات ومساوىء لا جال لسردها . وقلياة هي 
النظريات الشرية الت لا ترى قبها وجمان احدهما اسود والآآخر ابيض» 
1 لد ارد قن مراان شرعة المحبة هي شرعة سماوية وا 
ككون الانسان"انخا للانسان؟, 


اسسشر تع اي وأا تلاط 


لا ريب انه قد مر على الانسان حين من الدهر كان يعيش فيه عيش 
الحيوان » يقئات بما تطوله يده من النبات والشحر “ وبما يصيده من 
الوحش والطير » ويأوي الى كبف او مغارة يتقي فيها الحر او المطر . 
ثم اخذ الانسان بالتدرج في سم المدنية حتى اصبح اجتّاعيا » مخضع 
السياسة ويذعن للسلطان . ولكن كيف تم له ذلك ? هذا ما سنعرض 
له بايحاز في كلامنا الآن عن الاجتّاع السيامي . 


زعم الفيلسوف القديم اببقور ( »٥1ص٤‏ ) وتابعه على رأيه طائفة 
من فلاسفة العصور الاخيرة امثال "هس واسبينوزا وروسو» ارنف 
الاجاع كان نتيجة تعاقد تم بين الشر . واننا نحتزىء هنا بابراد 
مذهب هدس روسو 4و اھا بزعمان ان الهيئة الاجتّاعية هي اتفاق 
مصطنع عقب الدور المففم الذي عاش فيه الانسان وحشا منعزلاً » 
ولكن هذن الفبلسوفين مختلفان في نقاط عديدة : 


يقول هبس : با ان غاية الانسان الوحيدة هي ان ينعم بالعيش 
الرغيد في هذه الحياة » فمن حقه ان يسعى الى ذلك بكل ما اعطي 
7 قر" رمن فعا نه الداع الس بن اللي رايط ل 
فاصبح الانسان عدواً لدوداً لاخيه الانسان . هكذا كان الامر 
في الطور الطبيعي فجر” الانسان على نفسه النقمة والعيش االتعّص بدلا 


م الدعة. والطعانينة... واحس عندئد بوجوب الود ال الراحة 
والاستقرار » فراراً من وبلات الحرب › وأ العزلة والانفراد . فعبر 
من هذه الضفة الشقية الى الضفة الاخرى الاجتاعية » وقد يكون فعل 
ذلك بالقوة والعنف »> كأن يقوم بين الافراد جبار يمتاز عن الآخرين 
بقوةالجسد او قوة العقل » فبخضعهم لسلطانه بواسطة عقد » اي اتفاق 
اذ رى الافراد سوء مغية الخصام الذي ينشب بينهم » فيولون الحم 
شخصا او فئة تفصل في امورهم وتفرض عليهم السلام . وسواء نم 
السلطان عن القوة » او عن الاتفاق » فان وجود الحكومة ضروري 
وهي جديرة بالاحترام والطاعة . ويشتط هبس في الرأي فيقول : ان 
هذا السلطان يحب ان يسيطر على حياة الانسان الخاصة والعامة» على 
الاجساد والنفوس » على الاعمال الخارجية وعلى الوالج الوجدانية » 
وذاك هو منتى الاستبداد والطغيان . وقد بسط المؤلف نظريته هذه 
في كتابه لوفياتان ( اهاه[ ) وقد وردت هذه اللفظة في سفر 
ابوب في التوراة وهي لفظة برمز بها الى وحش وهمي هائل المنظر 
والقوة > ومعنى الكامة شبيه ما برمز المه اسم الغول في اللغة العربية . 

اما جان جاك روسو فقد بسط نظريته في مؤلفه «العقد الاجتّاعي» 
فقال : ان الانسان كان في البهء يعيش حراً مستقلا متمتعا بالسلام 
والغبطة » ولكنه لسوء حظه لم يستطع التمتع طويلا بهذه الغيطة اذ 
لم يقو وحده على مقاومة العناصر التي تبدد كيانه » فاضطرته الاخطار 
المحدقة به للاجتاع . وان ا مجتمع ف انه رم الإنسان امن ريه 
ولكنه شر لا بد منه وقد تا لف البشر وتخلوا عن استقلاهم الفردي 


اننا اجام ای وا ا 000777 


الطبيعي في سبيل الامة التي تولت السلطان واستأثرت بالحقوق جيعا » 
فهي اذ تأمر وتنبى ٠‏ انما تعمل بمشيئة الافراد الذين تنزلوا سلفا عن 
حقوقهم الشخصية . غير ان هذا الاتفاق لم يحصل باجماع الآراء بل 
برأي الاكثرية . وان القوانين التي تسنها هذه الاكثرية هي تعبير عن 
ادا جمرعة © انا الشعت يخضع ا خضع 
للحكومة . فتكون الطاعة اذ ذاك مشروعة لا بغي فما ولا عدوان. 
م 
العقد مل اختياره ما انه عقده ختارا ... والفرق ن نظرة 018 
وروسو ظاهرة : فالاول ينظر الى البشرية نظرته الى قطبع من 
الحيوانات جم شمله بالقوة » ويرى ان للحكومة مارسة هذه القوة بكل 
ما لديا من قسوة وعدوان وطغيان . اما الثاني : فيزعم ان الانسان 
ولد حرا صاا مستقيماً فيب :ان. يعامل ,با سى واللين » وهذا هدو 
عقر اظية . وال نظرة ر وشو واعتقاد. رضلا ا 
في كتابه «العقد الاجټاعي» فقط بل في كتابه « اهيل » ايضاً ومداره 
ترببة الولد . فبقول المؤلف في كتابه هذا ان الولد صادق صالح كريم 
بطبيعته » فعلى المربي ان ينمي تلك السجايا فيه بدون ان يلحأ الى 
العنف والاكراه . وان زعه هذا خالف لتعلم فلاسفة التطور القائلين 
بأن الفرد يمر في ادواره المتعاقبة » في الادوار نفسها التي مرت بها 
البشرية » اي طور القسوة ثم طور المدنية وهم برون رأي هبس في ان 
الانسان يولد بريريا وانانيا كذوبا » وعلى المربي ان يلاشي فيه بقايا 
الحبوانيه وبروضه ا بروض السباع. ولنلق الآن نظرة على رأي القائلين 


A‏ لمحات في الفلسفة 


بالعقد الاجتاعى فندرك ما فيه من معايب لانه متناقض تناقضا اساسا 
فى افتراضه » خاطىء في الوجبة التاريخية » فضلاً عن انه وهمي باطل 
قانون) : 

ان ما زعمه هس مخالف اول للطبيعة والغاية الانسانية . فارنف 
الانسان لم يكن في اي عصر من العصور » في حل من الواجب . اما 
قوله بان لكل فرد الحق بكل ما في الكون فيفضي الى النتبحة الآ تبة : 
وهيان لا لأحد شيء . فالحق الذي لا يكون ترما مصوناليس 
يحق ولا ستطيع الفرد ان يتخلّى عنه في سبيل الامة » اذ كيف 
يضحي لشيء لايملكه ٠‏ 

اما افتراض و جود العقد الاجتّاعيفبو افتراض وهمي مرد لم تدعه 
رة لخطية إو تقليد بصع أكون اله . واذا كان قد وضع قفي "اي 
زمان او مكان حصل ذلك ? ومن الذي اقره وامضاه ? هذا من الجبة 
التاريخية . اما من الجبة القانونية فهو على فرض حصوله “ باطل لات 
القانون بوجب على المتعاقدين ان يكونوا على علم وبينة فيتيسر هم 
ادراك نتائج ما ابرموا . ومعلوم ان اولئك الاقوام كانوا على جانب 
عظم من الغباوة والجبل فهم قاصرون » وعقد القاصر لا يصح . هذا 
فضلاً عن‌انالعقد الموهوم واجب التجديد بتجدد الاجيال فان الاجداد 
لا ستطيعوث تأبيد حفدائم الى الابد . 

و كيف يصح الافتراض‌بان هؤلاء الناس المنعز لين المتنابذين يجتمعون 
في مكان معلوم» وباية لغة ترام تكاموا اذ ذاك واذا كان الضعفاء بينم 


قد اقروا هذا العقد وتنازلوا عن حقوقهم الفردية في سبيل السلطة التي 


اماي ی وما 077 


تحممهم فمن اجبر المقتدرين بينهمعلى ترك حقوقهم ودخول هذا السجن 
الاختياري بالتخلى عن الحرية . واذا صح كل ذلك وكان اساس السلطة 
تعاقد اصطناعي فانه في وسع الاكثرية التي ابرمت العقد نقضه وهناك 
التوزفى والبلاء »اذ ا قى للعدل معتى .. بوعنتا تقول اهشر ادا 
اطع القانون لانه سن لمنفعتك > فان الحاطب يستطيع الرد عليه بقوله 
اني ادرى بما ينفعني وما يضرني » وانا حر في نقض عبدي والتحلل من 
هذا العدل الذي لم يكن موجوداً قبل التعاقد وانما ابتدع بدعة بعد 
تنفيذ هذه النظريات . نقول ان الاجتاع السيامي هو حالة طبيعية 
يجوهرها فان الانسان اجتاعي بطبعه وقد يستطيع العيش منعزلاً » 
ولكنه لا يرتفع اذ ذاك عن الحيوان . ألا ان في المرء قيما روحية لا 
تستطيع النمو وادراك الغاية والمثل التي أعد لما الانسان الا بالاجتاع . 

وانما الشرط الاول لكل ما تقدم هو تمنع الانسان ببعض الحرية 
كينا له من ممارسة حقوقه الشرعية . وذلك لا يتم في حالة العزلة > 
اذ يكون الضعيف تحت رحمة القوي » مبدداً ابداً في حياته وماله 
وعرضه . اما الاجاع فيقي الفرد من هذه الاخطار . ولو فرض 
ان في استطاعة بعض عائلات قوية ان تدفع القوة باقوى منها » فمن 
ابن تتيسر للعائلة المنفصاة عن المجموع اسباب الرخاء والراحة اذا 
انفصلت ?و كيف تصطنع لنقسها ما يعوزهاامن المأكل والملس والناواء؟ 
و كيف تتدير في سائر نواحي العيش و كمف بزدهر العمران وترقى 
ا 

قال احد الغاماء لا يكون الانشاث انساتا الا بين الناس هذا فضلة 


عن الجاذبية الطببعية التي تقرب البشر بعضهم من بعض فيتكونورت 


عائلات فقبائل فشعوبا . 

قال ارسطو : «ان الانسان حروان اجتاعي وهو لا يستطبع النمو 
والعيش الا في الجاعة » اما ان نتساءل : متى دخل الانسان في امجتمع 
فو سؤال أجوف يوازي قولنا متى دخل السمك في الماء . ولقد ضل 
EY‏ بقوله ان الانسان ولد حراً والاجتاع قّده »> وولد 
طاهراً والاجتاع افسده. وانتى لروسو ان يبلغ من بعد النظر ما بلغه 
ارسطو القائل : ان من يعيش في عزلة تامة يحب ان يكون اما افا 
واما حيوانا . اما الاله فيستغني عن الاجقاع لانه في ذروة الكال » 
واما الحيوان فانه جرد من العقل . وان الانسان وحده قابل انمو > 
سائر في سل التقدم . 

يزعم بعضهم ان العزلة تشحذ القرائح اذ بتكل الانسان على نفسه 
لآن الحاجة تفتق الحيلة » ولكن هذا الزعم باطل . فكيف يتقدم في 
فن الجراحة مثا طبيب يضطر ان يكون تغياطا ونخاراً واسكافاً 
وزارعا في وقت واحد 9 

ان الانسان اخو الانسان شاء او ابى » والاجةاع طبيعي لا يحتاج 
الى قوة او عقد » وهو يجري ا يتنشق الانسان الههواء وکا يغوص 
السمك في الماء . 


الدولة يا للفرد حقوق وعليها فروض ووجائب » إذن فما هو شأن 
الدولة في امجتمع ? , 

لقد اختلفت الآراء في هذا الصدد » اختلافما في اي موضوع آخر 
يخرج عن الرياضيات ويحتمل المد والجزر . ولنلق_ نظرة عابرة على اهم 
هذه الآراء قبل ان نحدد ماهية الدولة وشأها . 

زعم افلاطون ومن حېل اراءه السياسة - وعلى الاخص في 
كتابه الموسوم (بالمبورية). ان واجب الدولة الادبي يختلف عن واجبها 
المدني : فعليها ان تربي الانسان على الفضيالة موجبة على الفرد التقيد 
بالادب والخلق القوم . ولا يخفى شطط هذا الرأي » فارن الحكومة 
تستطيع تقدير الافعال الخارجية» ولكن انى هما ان تسبر غور الضمائر 
وتتغلغل في صدورالافراد تكبحفبهم جاح الهوى . الا ان باع الانسان 
قمر من أن تفلل فى خا النقوس بل كير ما تفي عليه ا 
الخارجية والاهداف التى ترمي اليها . فاذا تولت الدولة مبمة الوحي 
ا اا ل م يكم 
واقداممم . وتولت مهمة ترزح تحت اعبائا» وجعلت من الشعب قطيعاً 
تسوقه بعصا الاستبداد . وهذا أعر يؤول الى الفوضى ويحمل الناس‌على 
كره الفضلة والتبرب منها. اذن فمهمة الدولةمدنية لا اخلاقية لاهوتية. 


حديث العشية ۷ 


ان ي اة 


وهى جبرة على الاغضاء عن بعض هفوات لا يناها القانون الوضعي » 
CET 1‏ 
ال الى ضده . 

ويقابل هذه النظرية المتطرفة نظرية اخرىفي الطرف العا كس “هي 
نظرية مكيافلي احد مفكري القرنالسادس عشر» الذي زعم فيكتابه 
(الامير) ان على الدولة التحرر التام من الأخلاقيات»لان هدف الجتمع 
هو فقط النفع الاجّاعي . فكل قانون يبلغ هذا الهدف هو تشريع 
صالح » لان الغاية تبرر الواسطةمه) كانت الوسائل » ومبما كان الطريق 
الذي يسلك . ولا يخفىما في هذه النظرية من الفساد والخطر الاخلاقي» 
١ل‏ اللآنسان واطرية والمماهداث قم مظلقة. وبل الدولة اق تقد اء 
كاانتقند الافراد بالعقود الى يبرمونما . ويظبر ان المانيا تمشت كثيراً 
على نظرية مكيافلي الذي اصبح اممه مرادفا لنقض العهود واللعب على 
الحبلين » بل على حبال متعددة في وقت واحد . ولو م یکن القانورنف 
مرتكزاً على المبادىء الاخلاقية لما وجب على الناس احترامه والتقيد به 
نما قولك في قانون يحبر الناس جميعاً على السير 'عراة في الشوارع مثلاً 
أفيكون اذ ذاك قانونا واجب الاحترام ? 

اذن فما هي في الحقبقة مبمة الدولة ? 

اول واجبات الدولة السبر على حفظ النظام وتأييد الامن » اذ 
تكفل للافراد حياتهم وحريتهم ضمن دائرة القانون . وثانيها القيام 
بالمنافع العامة كاعمال الري وتحسين طرق المواصلات وعقد المعاهدات 
التجارية والسبر على الصحة العامة وما يتصل ,هذه الشؤون من الامور 


لعمومية . وقد اشتط بعض الففنكرين الغلاة فاوجبوا على الدولة انف 
تتولى الانتاج الزراعي والصناعي » وان تقوم بالمهمات التجارية وت 
على تربية الرعية كا يقوم الاب على تروة اولاده > تمشيا على نظراية 
فلاطون . ولا يخفى ان ذلك يجعل من الافراد 1 لات حبة تتناسل 
وتعش مجردة من الطموح والامل. وقد ينعم هؤلاء الاولاد القاصرون 
بعطف الاب وحنانه في بادىء الامر » ولكن هذا الاب لا يلبث بّادي 
ازمان ان يستحيل الى طاغية مستبد » لا قانون يمسكه سوى ارادته 
لمتقلمة بتقلب الظروف . اما ان تقتصر مهمة الدولة على حفظ الامن 
واذتكون:ولآنتها ضرورة عارضة:تتلاثى رَوِيَك] روید ا کا تطور الرفار 
صعداً في سل الرق بحسب زعم هربرت سبنسر (موعدوم5) فذلك 
ايضا من قبيل الغلو في تعزيز الفرد » وترى الصواب هنا » كا تراه غالباً 
بين نظريتين متطرفتين » التزام الوسط وهو المبداً الذي قال به ارسطو 
لفط فالا 

( La vertu se trouve dans uu juste milieu ( 

مثال ذلك ان بين البخل والاسراف حداً وسطا وهو الاقتصاد » 
والاقتصاد فضبلة . نمهمة الدولة اذن تقوم بالعمل على انجاح الرعية » 
ساهرة معاونة » فعلبها ألا تستأثر بكل شيء » ولا تترك الحبل على 
الغارب من جبة اخرى ؛ بل تعاون على الفتلاح والعمران . وسيادتها 
تقوم بممارسة ما لها من حقوق ٠‏ واهمها ثلاثة : التشريم » والقضاء » 
والتنفيذ . وتكون هذه السلطات الثلاث منقصلة بعضها عن بعض ©» 
فلا يكون المشترع قاضيا ومنفذاً معا » تفادي من وقوع المظالم . 


اما الشروط الت يحب توفرها في القوانين الموضوعة فهي ان تكون 
نا آي مستهدة من القازرت الادي ران تستهد ف التق العام برا 
للزمان والمكان» مستطاعة التنفيذ. لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. 
وان تنشر وتعمم على قدر المستطاع . وتقوم مبمة السلطة القضائية 
يتطبيق القوانينوتفسيرها با يوافق روح المشترع .لذلك نرى الحكومات 
تختار لمنصب القضاء اختصاصين عالين ,هذه الشؤون . فان القانون في 
يدهم كالمبضع في يد الجراح ستخدمه للنفع والخير لا البتر انتقاما او 
جملا . وقد تضاربت الآراء في الاساس الذي يرتكز عليه قانوؤرنف 
العقوبات » فزعم بعضهم انه وضع لتعويض الضرر الناجم عن عمل 
ا جرم . ولكن كيف يصح هذا القول في من يعاقب من اجل محاولة 
جريمة » كأن يدس السم في الا كول او المشروب بغية قتل شخص 
فبفتضح امره قبل وقوع الجرية ? فاذا كانت العقوبة تعويضا عن ضرر 
واقع فان الضرر م يقع بعد . ولو صحتهذه النظرية اوجب الاقتصاص 
من سائق السيارة الذي يسبب قتل احد المارة خطأكا يقتص من الحرم 
الذي بردي شخصا باطلاق الرصاص عليه بدون فارق بين العقوبتين . 

وقد اخطأ القائلون بان العقوبة انما شرعت انتقاماً من الجاني » 
فالانتقام انما يكون غبطة العدو بمرأى عدواه معذبا مانا . واية لذة 
تستشعرها الحيئة الاجتاعية بمنظر الحرم مشنوقا او مفصول الرأس عن 
الجسد تحت سكين المقصلة . اذن فما هو الاساس الصحيح الذي ترقكز 
علمه العقوبة 9 

يحب ان تكون العقوبة عادلة اذ تتناسب مع اهمية الجريمة » وان 


0 E 


تكون ذات مفعول صحبح رادعة عن الشر با فبها من تأديب وعظة» 
رامية الى الاصلاح الاجتاعي . اما الحم بالموت ففي مشر وعيته آراء 
متضاربة لا مجال لتفنيدها هنا » وهو ملغى في كثير من دول العالم اذ 
يستبدلونه بالحبس المؤبد . وارى ان الشرع الاسلامي القائل بان القتل 
انفى للقتل هو اقرب الى العدل والحمكة »> ويذكرنا حتى الدولة فيالقتل 
محقما في الحرب . وقد تشعبت الآراء ايضاً في مذا! الشأن فقد زعم 
الفيلسوف الالماني نيتشه ان الحروب طبيعية ضرورية لان الحباة كلها 
معركة موصولة » والحرب احداها . وانها العامل الاكبر ني الرق 
الاجةاعي . وزعم بعض المفك رين الآآخرين ان الحرب محرمة في كل حال » 
ا شی يكف «البشرية من التكحات ,رالشوور ومن دولا 
المفكرين هيغو وتولستوي ( 3م:و1010) . ولكن با ان الانسان اليوم 
هو انسان الامس والغد » له طموحه وميوله» وفضائله ورذائله» فالسم 
المستمر حلم جميل ولكنه حلم على كل حال . وقد رأينا في مطاوي 
التاريخ بل في الحروب الاخيرة ما حل" من الارزاء بالدول التي جنحت 
الى السام » وغفلت عن التأهب للحرب . اجل ان الحرب لمن اكير 
ويلات الشرية » ولكنه يتعذر علبها الغاؤها . فك ان الاشرار ويل 
على الخيرين» ولکن لاعفو من وجو دهم على وجه الأرض » فكذلك هي 
الحرب . وللدولة حت مباشرة الحرب اما دفاعا عن نفسما وتكون اذ 
ذاك في الموقف نفسه الذي يكون فيه الفرد عندما بداهمه معتد » واما 
مطالبة يحق مبضوم عجزت عن الوصول اليه بالطرق السامية . ولكن 
الدول كثرا ما تتذرع ,انها ممضومة الق حيت: لاحق » ويكون. 


ات فيا لفلسفة 


مثلبا حينئذ مثل الذئب مع الخروف . واذا كان للدولة حق الجرب 
فليس لما ان تلجأ الى الاساليب الوحشية التي تثنافى مع المبادىء 
الانسانية كاستعال الغازات السامة والقنايل الذرية والفتك بالاسرى 
كانم نيلك 

اما في حقل التعلم والتدبية الوطنية فللدولة ان تعاون في تربية 
النشء ولا حق المراقبة صونا للاخلاق» وتوطيداً للنظام والامن العام. 
وبحب علا نه تشجيع العلوم والفنون وتعمم التعلم الابتدائي » بدون ان 
فار كل الامتثثار بهذه النواحي . لانها ما بلغت من العطف على 
اولاد رعاياها فهي 3 تبلغ درجةالمحنان التي تنطوي عليها صدور الاهلين 
نحو اولادم فام اولى منها باعداد مستقبلهم وفقاً لظروفهم الخاصة . 

هذا قليل من كثير ما تقوم به مهمة الدولة وهي لا تستطيع القيام 
به على الوحه الا مل الا اذا وضعت نصب عنما هذه الآية : العدل 
اناس املك . 


واجبالاف امو الول 


اهم واجبات الفرد الخضوع للقوانين لانها سنت للخير العام > وهي 
ليست قبوداً للافراد على ما يزعم بعض مرضى العقول 0 0 
التفلتت من كل قد وبرون في نظام الأمن سلاسل لقبد شمو تهم » انما 
القانون رابط وضع لنفع البشر كا وضع القيد للسيارة ا 2 0 
التزحلق الى الحاوية»ما لم يكن قانونا جائراً يبسح دماء الناسواعر اضهم 
وهذا شيء بعد الاحوال » فان قوانين البلاد المتمدنة برتكز معظمهبا 
على المبادىء الاخلاقية العامة . وهناك واجب آخر له مكانته العظمى 
في الامم » الا وهو حب الوطن . وسنقف على شرح هذه النقطة في 
مقالنا هذا فلا نتعداها . 

بروى انشاباً صمنياً انخرط في سلك احدى الرهبانيات الافر نجية » 
وتلقن العلوم العالية حتى بلغ بها مقاما رفيعا » وطواف في اوربا ثلاثين 
سنة ونيفاً . ثم عاد بعد هذه المدة الطويلة الى الصين واستأذن رئيسه في 
زيارة والديه الشخين . فذهب الى وطنهمصحوبا باحد رفاقه الرهبان. 
وم يكن وطنه ذاك سوىبضعة اكواخ مبنية يحذوع الاشجار والطين. 
فاستقبله اهله ا استطاعوا من الحفاوة . واعدوا له ولرفيقه طعاما 
خشنا ما يتيسر لمل هذه القبائل الصمنية المتوحشة . فاقبل الراهب 
الصيني العالم على هذا الطعام يتناوله بقابلية عظيمة وسابره رفيقهتأديا» 
وبعد الفراغ من الاكل استلقى صاحبنا في ظل الكوخ للقياولة » وكان 


١4‏ نحات ف الفلسفة 


اليوم شديد الحر . ولما استفاق من رقاده التفت الى صاحبه وقال : انه 
شهد اكبر الولائم والناها في اوروبا . ونزل ضفا على الامراء » وتوسد 
الوسائد المحشوة بريش النعام» ولكن ذلك كله لا يساوي في نظره هذه 
الاكلة وهذه القياولة في ظل كوخه الحقير . يدلك هذا الحادث على 
تادل حت الوطن في صدور يليه . 

أول ما يتفتحبصر الطفل يتفتح على وطنهحيث يقضي ايام صبوته » 
فان نفسه متعلقة بهذا الصعيد الحبيب وما يتصل به من تأريخ وتقاليد 
وعادات . وجاء في الكلام المأثور ان حب الوطن من الايمان . وهذا 
الشعور بحب الوطن ينمو مع الانسان » ففي ايام الطفولة الاولى يكون 
هذا المقر مسرحا للعبه» ثم يغدو مسرحا الهوه متى اطل على الشباب. 
وترافق هذه الفترة ذكريات عزيزة على الانسان »> فان ابن المزرعة 
الصغيرة لا ينسى هذه الحقبة من العمر ولو غدا ملكا متوجا في اكبر 
بلدان العالم وارقاها . ومتى بلغ الشاب اشده احس في نفسه دافعاً 
غريزيا يحمله على الدفاع عن هذه البقعة من الارض مها بلغ عظم 
التضحية . 

ومشكلة الوطن لعبت دوراً خطيراً في التأريخ وقد ذهب المفكرون 
فيها مذاهب شت . فمنهم من انکر وجوب التعصب لوطن باعتبار ان 
الكون كله وطن للانسانىة كلها فلا فوارق ولا حدود. ومنهم من 
تعصب لوطنه تعصبا شديداً حتى بلغ هذا اميل ملغ القسوة والبربرية » 
وهذا ما فعله اليونان والرومان في العبد القدمم . وفي هذين الرأيين 
المتطرفين خطأ كثير لاننا اذا قلنا بوجوب حب الوطن والتعلق به » 


واجب الافراد نحو الدولة علا 


فذلك لا يعني ان تكون اعداء الانسانية اذ نرى في كل غريب خصماً 
كاه 

وسبب ضلال الاقدمينفي هذه النظرية » توهمبم بانه يتعذرالتوفيق 
بين مصلحة العائلة ومضلحة الانسانية » وان احداه]| بطبيعة الحال 
عدوة للاخرى . ومن المؤسف ان يكون الفبلسوف العظم افلاطون 
حامل لواء هذه الضلالة التى نشرها في كتابه «المبورية» » وتشى عليها 
اليونان في اسبرطة وسواها من المدن الكبرى . وقد وقع الرومان وم 
ورثة المونان في الضلالة نفسبا » بل اوغلوا فيها اكثر من اسلافهم 
معتبرين ان التمتع بالحرية والغبطة هو وقف على الرومان » وان سواهم 
من الناس عبيد وتخول” يستبيحون دماءهم كا ستبيحون دمساء 
الحيوانات » ويحرقونهم ويسخروتهم لاغراضهم كا تسخر البهائم .فتأمل 
ما افضى البه تشدد الوثنينفي الوطنية . وقد اثرت هذه المظالم وامثاها 
فى نفوس الناس حتى جاءت النتبحة معكوسة . وهب الفلاسفة 
رافك هذه راسد درن اللارطية MT‏ أن 0 
في عداد هؤلاء الفلاسفة الذين رون الكون كله وطنا لكل انسان » 
ار اطور الروماني الفيلسوف مارك اوريل ( Marc - Aurêle‏ ) . 
ورف E‏ اقتناع بصحة عقيدته لا بما توحيه مصلحة 
الامبراطورية الرومانية . 

ولقد تحدد صدى هذه التعالم في اوروبا فيالقر نالثامن عشر “وعلى 
رآساهذه الطائفة جان اك روسو فاعتس هو وانذادة ان الل 
لمصلحة الامة انانية » وان الشجاعة العسكرية ليست في الواقم سوى 


قسوة وحشية > يحب ان تزول بتطور الزمن وتقدم المدنية . وأيّد 


الشاعر الموهوب لامارتين هذه النظرية في قصبدقة المشهورة « نشيد 
السلام »ويبدو هذا الرأي للوهلة الاولى نظرية جميلة لانها تدغدغ الخيال 
الشعري » وتستميل القلوب » ولكن فما من الغلو ما فما » فمن انعم 
النظر في الامر رأى انه لا تناقضبينحب الوطن وحب الانسانية .ومن 
الطبيعي ان يبدأ الانسان يحب نفسه واهله وقبيلته ثم يتسع هذا الافق 
رويداً رويداً فيصبح حب الدولة اي الوطن » ثم يتعداه الى الانسانية 
جميعا . وهذا هو النظام التدريحي المعقول الذي يبدأ بالاصغر ثم يقتي 
الى الاكبر اما ان نحذف العائلة في سبل الوطن» او نطفر طفرة واحدة 
الى حب الانسانية بدون ان مر بالوطن فكلتا النظريتين فاسدة خالفة 
لنظام الطبيعة . ومثل من يحاول ذلك كمثل من بحاول زيادة ماء النهر 
فبقطع عنه الينبوع . وما خفيت ضلالة افلاطون على تامبذه ارسطو 


الذي يصح فيه قول من قال : « رب تاذ تفوق على استاذه » . فقد . 


قال لمعامه ليس الحب في هذه الدرجة من السعة لتغمر به هذا المقدار من 
الناس » ومثلك مثل الذي يلك قليلآً من العسل > فيرميه في البحر 
ارتل عن المحر ملوحته وتحخوله الى حلاوة سائغة . 

اما الفيلسوف باكون والطيب الروماني شيشرون » فقد ذهيا 
10 سما عات حت ارط مدا ف اناما حب اليا 
الذي لا يرتكز على الوطنية فو وم لا يتعدى الخيال والروايات 
المسرحية . وما رأيك برجل مل اعانة الفقراء المرضى من عشيرته 
ليتبدع بمبلغ من المال لجرحى الحرب » ألا ان « ذوي القربي اولى 


واجب الافراد نحو الدولة 


بالمعروف » . 


انان OE A‏ راط 1 E SB‏ 
هؤلاء الذين يتظاهرون بحب الانسانية ويهملون عائلاتهم eT‏ 
ان هذا النوع من التضحية هو انانية مستترة » فان الذي يدعي حب 
الانسانية جيعما لا يحب احداً . ومن يزعم انه صديق الجيع ليس في 
الحقيقة صديقا لاحد . 
ناتج من هذا الببحث الموسر أن الضواب تكون فى هذا ارا 
وغيره في الطريقة الوسطى فان حب الوطن عاطفة طبيعية مشروعة 
تتأصل في الانسان»بل هي واجب مقدس ولكن ذلك لا يعني وجوب 
التعصب واجتقان الغير © ويد الغا رالا ل و لامكا ا 
اخوة وعليهم ان يتحابوا ولكن ذلك لا ينع اقامة الحدود بينهم > 


فيلزم كل انسان حده ويقف عنده . 


واج ااتا ن ره 


زعم بعض المفكرين ان الانسان مطلقالحرية فيا يتعلق بذاته» فهو 
اذا ل يسىء الى سواه بشيء فله السلطان على نفسه » وله ان يتنزال عن 
واجباته وحقوقه الشخصية كفا شاء» وفي هذا الرأي ما فيهدمن شطط 
وخطإ جسم . فان للإنسان قيمته الذاتية ومرتبته العليا في الخلوقات . 
قال الاقدمون : ابا الانسان احترم ذاتك . وقال الفيلسوف الكمير 
فط (ادد) تحرف عو ننسك وخر القريب اعارا عا 2ا 
واسطة . وليس من سداد الرأي ان نحترم القريب ولا نحترم انفسنا » 
فقد جاء في الكلام العالي احبب قريبك كنفسك لا اكثر من نفسك > 
وجاء في الحديث ابدأ بنفسك اولاً ثم من تعول . فمن احترم حت غيره 
وداس حتى ذاته كان ملكتا اكثر من الملك . 

وان خصوم هذا الرأي يدعورن حججمم الواهنة باقوال تبدو 
سديدة للوهلة الاولى يؤيدونما بالمثل الآتي فيقولون : لو سمح لك جارك 
ان تقطع اغراس بستانه » او ان تدوس النبات والزهر الطالع في 
حديقته لما اقترفت ذنيا لو فعلته» على الرغم من الضرر الذي الحقته به» 
فكيف ترتكب جرماً اذام تجن الا على نفسك ? 

ولكن هذه النظرية لا تصدق حت في المثل الآنف الذكر . فارن 
الانسان لا ملكحتى التصرفالمطلق فياعماله اذا قضت ضرورةاجتاعبة 
بالحد من حريته » فعندما تكون ازمة السكن ضاربة اطنابها » متنع 


واجب الانسان نحو جسده N‏ 


على امالك الغني ان يدم بيوته ليجعل منها حديقة للنزهة . وعندمايعم 
الجوع البلاد ويهدد الناس بالموت لا يستطيع المزارع احراق بيادره » 
او اتلاف محصولهبل ان دائرةالتموين تأخذ منه حاصلاته قسراً لتوزعبا 
على الطالبين » فاذا صح ذلك في الاموال التي تشرى وتباع فبحجةاولى 
يصح في الجسد الانساني » لان المرء لا يستطيع ان يسمح لغيره بان 
يقتله واذا اقدم هذا الغير على القتل عوقب بعقوبة القاتل ولا يحديه 
نفع ان يحتج” برضى القتيل : ويتبين مما تقدم ان هنالك حقوقاً لا يصح 
التنزل عنما . هذا فضلاً عن القول بان الاساءة الى انفسنا لا تتعدانا هو 
قول خاطىء لان الفرد عضوفي الشئة الاجتاعية . وهو حلقة ف السلسالة 
فلا کن ان تضطر ب احدى حلقاتها بدون ان تؤثر على السلسلة*ومثل 
الانسان في الماعة مثل النحلة فاذا مرضت جنت على نفسها وأساءتالى 
الخلايا جيما . وان العمل الشائنيعدي ا تعدي المروآت وامثلالصالح. 
وقد جر“ على ذوينا واولادنا من الخجل والفضائح شيشا كثيراً اذا نحن 
اسأنا الى انفسنا. وفي واجباتنا نحو جسدن نحد ناحيتين احداها ايحابية 
والثانية سلبية . فالا وى تقوم بتغذية الجسم وانمائه والمحافظة على النظافة » 
واخذ الحيطة لدرء الامراض والعاهات فقد جاء في الكلام العالي : ان 
لجسدك عليك حةا ولكنهذا القول لا يعني الافراط والمبالغة فيالعناية 
بالجسد حت العبادة » فقد يفضي ذلك بالاستان ال الت e‏ ف 
الحديث : تخوشنوا ان النعم لا تدوم . وقد يتطرف دنا 
الجسد بالصوم والتقشف حتى يؤول الى حالة من الضعف والخول تؤثر 
في العقل . ومن هذا القبيل ما بحري في بعض نواحي الشرق الاقصى 


حات في الفلسفة 


بين البراهمة والموذيينو بعض المتصو فين الذيناساءوا فهم التصوف قاصيبوا 
بابل وما يتصل به من الامراض فجنوا على الجسد والنفس في وقت 
واحد . والصواب الصواب هو التزام الحالة الوسطى فان الافراط في 
الامر كالتفريط فيه اما الواجبات السلبية فهي على نوعين . 
اولاً - ان لا يضع الانسان حا لحياته بالانتحار . ثانيا ‏ ان لا 
بسيء الما بالاستسلام للشبوات. وقدتضاربت آراء الفلاسفة في الانتحار» 
واننا نكتفي باراد بعضها . فقد قال سقراط قبل ان ينفذ فبه حكم 
الموت بساعات معدودة : « موقف الانسان في هذه الدنيا موقف 
الخفير » وعار على الجندي ان يتبرب من الواجب فعليه ان ينتظر 
الامر الالهي بالخروج من الدنيا فيغادرها حينئذ كا اغادرها انا اليوم». 
اما افلاطون فقال : يحب ان يدفن المنتحر في مكان مجبول » فلا 
تشع حثته بأببة” واحتفال » ولا ينقش على قبره شيء بل يسوی 
رمسه بالارض » ويكورى ف عداد القبور الدوارس . ولا يستثني 
افلاطون من ذلك اثلا الذين انتحروا تخلصاً من وصمة عار لقت بهم 
لنكبة لا تعوض . اما الفلاسفة الرواقيون فلا يرون شراً في الانتحار » 
وقد تابعهم على هذا الرأي الخطيب الروماني الشبيزا شيشسؤون راعنا ان 
الانتحار يكون في بعض الظروف واجبا . 
اما الاببقوريون الذين يستهدفون اللذة في هذه الدنيا فانهم يرون 
فبه وسيلة للتخلص من الام والمرض والشيخوخة »> فينصحون للشقي 
الذي تقطعت به اسباب الملذاتان جرع الكأس | رة اي اموت جرعة 


E SM Ny 


واجب الانسان نحو جسده NYY‏ 


الفاسد في الاسكندرية في العهد القددم حت قامت جمعية تدعى حمعسة 
لمشتر كين في الموت )comourants(‏ وكات من اعضائها ا 0 
وكليوباترا . وليس من يحهل كيفية مصرع كليوباترا التي عندما اظادت 
داعت ادها ,اذ تاتقي ]ار E‏ ف يها 3 0214 
خذ بهذا المذهب في العصور الحديثة الشاعر الالمانى الكمير غوته 
(Goethe)‏ ف كتابه ورتير . وكذلك جان جاك روسو ولكنه رجع 
عن هذا الرأي الضال فقال : ان المنتحر لص ختلس نفسه من الهسئة 
لاجتاعية اختلاسا . : 
اما «وكنط» ( اصهكا ) فانه شحب الانتحار وانحى باللاة على 
لآخذين بهذا الرأي ولا ريب انه على صواب في نظريتة لان الانتحار 
جرية اجّاعية فلو صحت نظرية القائلين بالانتحار لاستطاع المرء ان 
يتخلص من واجباته الاجتاعية كلها بتخلصه من الحياة . وليست الغاية 
من وجود الانسان في هذه الدنيا التمتع بالملذات والثروة والشهرة » 1 
السعي في سبيل الكمال والمثل العليا التي ارادها له الله لا سا وان الم 
يكورن في الغالب لتطبير النفس ا يصهر الذهب بالنار » لا عقوبة 
للانسان ولا انتقاما منه.فاي ذنب جناه ابوب الصديق لمبتلى با تكب 
به من الارزاء » ولكنها ارادة عليا يعجزنا تأويلها . فليس اذن من 
حقنا ان نضع حدأ للحياة ساعة نشاء هذا فضلاً عن المثل السيء وعن 
الإضرار بالماعة التي لا حى" للفرد ان يستبد بحقها فيقطع هذه العروة 
التي تضمه اليها . وقد يزى بعضهم في المنتحر رجلا شجاعاً يتمرد على 
غريزة حب البقاء » وهذا ضلال مبين لان الجندي الشجاع يثيت في 


۱1۲ لمحات في الفلسفة 


المعركة صابرا على الشدائد وعلى السام تنتابه من كل جانب ولا يلقي 
السلاح ويلجاً الى الفرار الا الجبانالرعديد مس ةيا 
للانتحار في تعض الاسوال عو لوضة عار تارك ا ال :کا 
يكون مؤقّنا على مال فيختلسه ليتققه فى سبل الماذات:» او يكون 
قائداً محارباً فيرتكب جرم الخيانة وماااشه ذلك من إا ثاء لن 
ذلك كله لا يكون مبرراً اموت الاختماري فعلى الاثم ان يتقيالفضيحة 
ويبتعد عن الاثم قبل الاقدام على الجرعة فاذا جنى فعليه ان يتحمل 
النتائج والمغمة الوخيمة تكفيراً عن سيآ ته فاذا انتحر»فقد اضاف جرماً 
الى جرم . وکا انه لا جوز لامرء ان ينتحر فلا يحوز له ان يعرض حياته 
الخطر الشديد على حد قوم : 
سن الخاطر عموداً ولو سم . 
ولكنه يسوغ للانسان ان حابه الموتفي بعض الأخرال نكال ذلك 
ان يتعرض شرف امرأة عفيفة للخطر . فاذا م تستطع دفع المعتدي ولو 
بالقتل حتى ها ان تنتحر » وهذا أعلى ما تبلغه البطولة من التضحية في 
سبيل الشرف > او كا لو وقعت كارثة حريق او طوفان. وعر"ض المرء 
ذاته الخطر في سبيل قرييه ولكنبها حالات معد ونة و ری ۰ 
قلنا انه يمتنع على المرء ان يسيء الى جسده بالافراط ونېك القوى 
بتعاطي المسكر وما الى ذلك من العادات الهدامة . وما من احديجبل 
مضار إدمان المسكرات وتأثيرها السيء في العقل والنسل وما 
دت سما من ارام . وقد اثيتت الاحصا آت في مختلف بلدانف 
العالم الا او سينا بعبداً في اغلبية الجنايات 


واجب الانسان نحو جسده ونا 


واذا انت بحثت في مستشفيات الامراض العقلية وجدت فبهاكثيراً 
من السكيرين واولاد السكيرين » هؤلاء الابرياء المساكين الذين ينطبق 
عليهم قول الكتاب المقدس : الآباء يأ كلون الحصرم والابناء يضر سون. 
هذه هي كامة مختصرة عن واجبات الانسان نحو نفسه وانما مرها 
جميعا الى العقل الذي هو قبس من النور الالهي وهو الزاجر الناهي . 


الشك مذهب المائر المرتاب » لا يدري ابن يضع قدمه » ويزعم 
اصحاب هذه النظرية ان الانسان لا يستطيع علا وشرعا ان يتأكد 
من شيء » فكل الآراء المعروفة تستوي في ميزان الريب » فعلى العاقل 
الحكم ألا يحزم بشيء » إيجابا او سلبا » وان هذه الحالة هي افضل 
حالات العقل البشري . 

ود التزاع بين المشككين وخصوممهم على وجود البقين يحد 
ذاته » بل على قبمته » ولكن على الرغم من ذلك كله فان هناك أشياء 


لا يستطيع المشككون انكارها ولو زعموا انهم لا ستطيعون اقامة 
البرهان على وجودها او على عدمبا من الوجهة الفلسفية . فاذا سألت 
احدم مثلاً عن الجدار القائم يحانب الطريق » أموجود هو ام غير 
موجود » وامتنع عن الجزم بأي شيء » ثم سار في الطريق وعلى غفلة 
منه التطم رأسه بالجدار فشي وتقطتّر منه الدم أفلا يحزم بعد ذلك 
بوجود الجدار 9 

ويعترف المشككون بوجود الاشماء البادية لكل ذي عينين 
فيقولون لك أ:هم يرون الابيض کا تراه انت ولكن الفرق بينك وبينهم 
أنك تثق با يدلك العقل على وجوده وم لا يثقون بقدرة العقل على 
الحم الصائب » وم يشعرون بالبرد کا تشعر ولكنهم لا يحزمون بان 
تلك القشعريرة هي البرد . وعندما يمتنعءون عن الجزم بشيء يناقضون 


انفسهم لاهم يحزمون بأهم في شك . 

وهذا المذهب قديم في التاريخ » وقد عمل به ودعمه فريق من 
فلاسفة اليونان القدماء المعروفين بالسوفسطائيين » وقام منهم اساتذة 
خطباء زعوا انهم يستطيعون تعلم تلاميذم الفصاحة » فيتمكن 
واحدم مثلاً من الدفاع عن نقطة معلومة مهاح) او اما » فبامکانه 
ان يشجب الانتحار او ان يحله وان يشجب السرقة او يجيزها فالآراء 
المتضاربة تقساوى في نظرم . ويذكرنا ذلك بقول القائل : 


انا ابو قامون في كل لون اكون 

واشهر الاقدمين ف الشك هو الفيلسوف «بيروت» (دروسيوط) المولود 
في القرن الثالث قبل المسبح . ونقطة الذهاب التي ينطلق منها الرجل 
هي تعلر معرفة الاشياء بجوهرها وطبيعتها معرفة تامة » فبو حر“ 
ان العسل مثلآً حلو المذاق ولكن المريض لا يشعر يهذه الحلاوة . ثم 
ان البشر يفترقون في التقاليد والمعتقدات فما تراه تلك القبيلة جريمة 
تحسبه قبيلة اخرى مكرمة وفضمة . اذن فعلى العاقل ان يترك حكه 
معلة) وتلك افضل الطرق لباوغ السعادة والطمأنينة . فمن برى ان لا 
حقيقة ولا ضلال » ولا خير ولا شر » فقد انقذ نفسه من كد" الخاطر 
وصعوبة البحث » وتخلص من الوساوس والخاوف . 

اسا شك سكال (لهءعقة2) ومن جرى مجراه » فهو من طراز آخر 
لانه في الحقيقة جدل ونقاش يفضي الى الايمان » ا وقع للفيلسوف ابي 
حامد الغزالي المعروف يحجة الاسلام > اذ بدأ بالشك ليبلغ المقين وقد 


ل نحات في الفلسفة 


بسط ذلك في كتابه الموسوم ب « المنقذ من الضلال » اما الحجج التي 
يدلي يها المشككون تأييداً لرأهم فأهها : 

)١‏ -الجبل لام يزعمون ان الانسان لا يستطيع الوصول الى 
حقيقة الا اذا بحث النظريات جميعا وذلك يتعذر على المرء » فال موضوع 
يتجاوز كل نطاق › والحياة لا تستوعب هذا الفيض العمم ولاسما وان 
العقل الدشري محدود . 

«) كل البشر جمعون على وجود الضلال وكثيرا ما يخطئون » 
والذي يخطىء كثير معرض للخطإ دائ » أو لسنا ترى في الحم اشياء 
كثيرة حسما حقائق ثم نستفيق فنراها تبددت هباء منثوراً . 

م) ‏ تناقض الفكر البشري وتغيره لاسباب عديدة : منها تغير 
الزمان » فنا كان موداً بالامس اصبح شائنا اليوم . لقد كان راح 
صمية_ عذراء في النيل كل سنة واجبا مقدساً استرضاء للنبر الجاري 
ريا وخصيا » اما اليوم فينظر المعاصرون الى تلك العادة نظرتهم الى 
جريمة تقشعر منبا الابدان . ومنبا تغير البلدان فقد كان لحم الآدميين 
في نظر متوحشي افريقيا وليمة من اطيب الولاثم . 

واعحب من هذا كل » التناقض الذي يقوم في الشخص نفسه » 
فشبواته تشن" عليه حرباً لا برضى عنما العقل فضلاً عن الحرب التي 
دشنتا العقل على نفسه » فيكون تارة في حبة » وطوراً في الجهة 

المعاكسة »> فلو كان ثّة حقرقة واضحة لكانت نظرة البشر اليما واحدة 
لا تنبدل . واقوى حجج المشككين هي الآتية : 


الك ۱1۷ 


بسي اليقين في امر يحب ان نثبت مقدرة العقل على 

وتوصلا لذلك نعمد الى العقل نفسه » فالعقل هو الشاهد والمشمود 
عليه والقاضي في آن واحد . وهذا ما يفضي بنا الى الحاقة المفرغة او 
ال مثال ذلك قول بعضهم : ان المعدة تتولى توزيع الغذاء على 
الجسم » والأعضاء لا تقوم الا بذلك » ولكن با ان الأعضاء ضعيفة 
فالمعدة ضعيفة لا تستطيع الهم لتوزيع العداء عن الا ا 
يستنتج المشككون ان اليقين لا يستند الى العم ولا يكن اسناده الى 
العقل لانهم لا يؤمنون بسلطان العقل اما خصوم الشك فيردون على 
هذه الحجج بردود بعضها واهن ؛ وبعضها الآخر في منتهى القوة . 
فبقول احد ظرفامم : با ان المشككين لا يقرون ولا ينتكرون 
ويستوي لدم كل شيء فاضربوم ضربا اليما حى يقروا ان بين 
اضرب المبرح وراحة الجسم فرقاً . وبعض الفلاسفة ينصح هم 
بالسكوت التام اذ خاطب احدم هكذا : با فلان انك تتکل » فان 
كنت تعي ما تقول فبذا دليل على استطاعة العقل ان يعرف »> وان 
كنت لا تدري ما تقول » فالافضل ان تسکت لثلا تنهم بالجنون . 

وهناك جحة اقوى هی هله : 

لامك إلا الأتنات الح اک الى يدري ال :2 
جني اوی والوصول الى الحقيقة » اذن فالعقل ستطيع معرفة شىء 
معرفة يقينية » هي ان المشكك يعرف نفسه مشككا . : 


ولا ريب ان أقوى البراهين على البقين » ححة الفسلسوف ديكارت 


(Descartes)‏ الذي ولج باب الشك لببلغ هة البقين » كا فعل لذ حامد 
الغزالي من قبل فقال ديكارت : انا افكر اذن فانا موحود . 

اننا نلقي كل يوم في حياتنا اليومية كثيراً من الاصحاب الذين 
نناقشهم في مواضيع تتناول العلوم الوضعية » فيصرحوت با يخامرهم 
من الشك في بعض الشؤون ولكن هؤلاء لا يدخلون في فئة المشككين 
الذين تناو لهم شنا هذا . فانما اولك يشكون بمقدرة العقل على 
استيعاب اي شيء مها كان بارزاً واضحا» وال مد لله الذي م يسمح بان 
تكون اكثرية الشر من هذه الفئة » اذن لأصبح العام كله مستشفى 
“بلباء يفوتهم العد » ويكونون هم انفسهم في شك من انهم مجانين او 
عقلاء . 


اتور 


شغلت نظرية التطور عقول الناس في العصور الحديثة » بعد ارن. 
سارت الحضارة شوطا وتقدءالعم بتقدمما وعلى الاخص العلومالطبيعية 
وما يتصل بها » وقبل ان نبحث مبدأ التطور نقول كامة في نظرية 
الاستترار: 

زعمت فئة من العاماء والمفكرين ان الاحياء خلقت ک) نراها اليوم » 
فالحصان الاول مثلآً كان شبيها بالحصان الذي نراه الوم في ميدات 
السباق » زاعمين ان الخالق سبحانه » ابتدع الذاذج ويث” م م 
الحياة » ولقد اندثر بعضها وطوته العصور » ونكاد لا نعرف هذه 
الحموانات المندثرة إلا عرضا كأن يحدث اهيار في ناحية ما » أو يحفر 
الباحثون قصد الا كتشاف فيعثرون على هما كل عظممة لا نرى ها مشلا 
في الحبوانات الاليفة والوحشية التي نعرفها البوم .وم لا ينكرون بعض 
التطور الذي يطرأ على الانواع فتختلف اختلافا ظاهرياً تبعا لمشاخ 
ونوع الغذاء وبعض الظروف الاخرى . وقد يصبح هذا الاختلاف 
وراثيا » فان الزنجي لم يكن زنجيا في الاصل ولكن الاقلم أثر في لونه 
تدريحيا ثم استمر التغير مح الوراثة . وقد تتزاوج بعض الانواع 
الجاورة » ومن هذا النوع الكلب الذئب ( صناه! دعنط0 ) مشلا فتبدو 
الفروق الظاهرية > ولكن الاستقراريين لا يتعدون هذه الحدود » فلا 
هم شهدوا تغيراً بدا جوهريا طرأ على الاجناس »ولا التأريخ أنبأم 


00 نحات ف الفلسفة 


بذلك » فل يتحول الك ال جار الارنب ال ر . رجي 
برغم سواد لوته » وتجعد شعره » وتهدل شفتيه لا يختلف طبيعب عن 
الانسان الاسض » وم يعدون نظرية التطوريين أف ات ع5ا لا 
يؤيده دليل . 
أما نظرية التطور فقد استبوت الماهير لما فيها من الغرابة > 

والجاعات مطبوعة على الميل الى الغرائب والخوارق »> اذن فا هي 

نظرية التطور ? زعم أصحاب هذا المذهب أن الاحياء التي نشاهدها 
اليوم م تكن على هيئتها الحاضرة» فلم تكن هذه الألوف من النافج التي 
نراها اليوم بل كانت في البدء نماذج قليلة تطورت على الزمن وتعددت 
وهذا التبدل لا يشمل الحيوان فقط بل تتشاول النبات ايضاً . 

وعندما يذ كر الناس التطور يتبادر الى اذهاتهم امم العام دروين 

لآن اسمه اصبح مقرونا ذه النظرية . ولكن هناك عال) تقدمه فكان 
اسان دروو فصل سا ل الآارهو العلامة الاافارك 
18m (‏ ) . وقد اوحى اليه هذه الفكرة وجود الانواع الملتيسة » 
وهی التى يتداخل بعضها في بعض » مثال ذلك الاسفنج فهو في طائفة 
الحموان وان شابه النبات . ثم نظر لامارك الى الفروق بين اجناس 
الحيوانات الاليفة كالدجاج والارانب فزعم انه كل يوم يات ببرهان 
جديد على وجود حلقات هي همزات وصل بين الانواع » فليست 
الانواع منفصلة انفصالاً ناما ما توهمه العاماء الطبيعيون » وان تقسم 
الحبوان والنبات الى طوائف على الطريقة المعروفة » ليس سوى تقسم 
اصطناعي غير مرتكز على أساس عامي. وهو يرجح تداخل الانواع في 


التطور ۱۲۱ 


بعضہا فتنقلب من جنس الى آخر » ويعتبرها جميعاً ولبدة بعض‌الانواع 
التي كانت في الاصل بسيطة التر كيب قليلة الاعضاء ثم تطورت على 
الزمن مسيّرة بأسباب ثلاثة : البيئة والعادة والحاجة . وان هذه 
الاسباب وحواشيها تحدث في الحبوان اضطراباً داخلياً يحدوه على تبني 
هذه الطوارىء والخضوع لها مستجمعاً قواه لهذا التبدل » فان لم ا 
كان نصببه الفناء . وان هذه القوة الحبوية الداخلية هي التي تخلق 
رتسل مدق دمل امل الا رعامل ا E‏ 
العضو » والعادة تقويه » والوراثة تقره وتجعله مستمراً . ولكن الدليل 
يعوز لامارك ( عاتهصدهآ ) في هذا الموقف فيعمد الى التشبيه فيقول : 
رى في كل يوم ان التمرين يقوي الاعضاء والخخول يضعفها فاذا استمر 
الول زال العضو © واستنتج ان الحاحة اناس الخلق ‏ وضرب ككل 
على ذلك ( البن"اق ) العاري الزاحف على الصعيد » فانه في زحفه هذاء 
يضطر الى تامس الاشياء التي تعترضه فبخلق بدافع الحاجة أعضاء لم 
تكن له من قبل . ولكن خصوم هذا المذهب يردون عليه رداً مكيناً 
فمقولون ان الحاجة والعادة تقويان الاعضاء ولكنه) لا تخلقان خلقاً 
E‏ فالخلق عمل المبدع وحده . والاعضاء موجودة حتما قبل 
الاستعال والتمرين » خذ مثالا على ذلك الفرخ الحبيس في البيضة > 
فاعضاؤه التي تتكون حينئذ لا تكون وليدة الحاجة > فهو غني عن 
العينين لينظر وهو في سجنه المظلم » ويستغني عن الجناح ليطير ٤‏ وعن 
المنقار لينقر الحب ولا حب هناك ولا بذور . إذن فالمبدع الحكم هيأ 
هذه الاعضاء وسو" اها لحياة الجنين المقبلة . وما اشتط لامارك في 
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نظريته هذه فانه تاز على دروين بقوله : ان التطور يري بتأثير غاية 
داخلية ¢ سما الشعور الداخلي 5 

وفيا واخر القرن التاسع عشر اتخذ دروين نظرية ( ( Lamark‏ ) 
عكازاً يتوكأ عليه لدعم مذهبه الذي يدور حول نقطتين : الاختيار 
النوعي وتنازع البقاء. ويبني استنتاحه هذا على ما شاهدوه الجربون في 
التزاوج > في ملكتي الحيوان والنبات . وهو تزاوج قام به الحراث 
والمزارعوت فاشتاروا قن الاختاس ما يكفل تحسنها على الزمن يعامل 
الوراثة » فنجم عن ذلك انواع جديدة من الخيول والابقار رالات 
ا اها . وقد جاءت هذه النتائج ثرة لعمل الانسان » وهذا النوع 
من الارتقاء سمي الاختمار الاصطناعي . وزاد ددوين : ان ما يبلغه 
الاشان بإعمال الفكر » واحہاد الجسم في اختيار وتزاوج الحيوانات 
الالىفة » تعمله الطسعة في الاشاء البرية يحم الاختيار الطبيعي 
على نطاق واسع » في وقت مدید . فاذا ضاق الانسان ذرعا واستعحل 
الاختيار المصطنع نظراً لقصر الحياة وقيمة الوقت فالطبيعة تعمل على 
مبل » ولديها ملايين السنين . وفي هذه المدات الطويلة يتم الاختيار 
الطبيعي > وتنشعت الانواع في تحول دام . ٠‏ ويزعم ان هذا التبديل 
يتحقق سبيين . أولما الكفاح من أجل العيش»وثانيها تأثير الوسط . 

أما الكفاح من کل العيش قسبيه ان الطبيعة ا 
عدداً وافراً لا تستطيع تغذيته > فيقوم النذاع على الغذاء بين هذه 
الجبوش اللجبة »© وفي هذه المعركة سقط الضعفاء ويبقى الاقوياء 
المزودون نسلاح أمضى من سلاح سواهم فيورثون نسلهم ما لدم 5 


التطور سنيف 


قوة . فالاسد يورث الشجاعة » والثعلب الخيلة > والغزال الخفة وهل" 
جِرً! . أما السبب الثاني فمو تأثير المناخ . 

فلو فرضنا ان منطقة من الارض دب فما الصقيع فتجمدت . فلا 
ستطيع العيش فما من الحيوان الا ما طال صوفه فتمكن من مقاومة 
البرد كالدب الذي يعيش في المناطتى القطبية » اما الضعيف فيموت . 
LE‏ ا ار ا الوا قطي 
عن أسلافها » فان هذه الطيور التي تشق ال جو بأجنحتها » م تكن في 
العصور الغابرة سوى زحافات تسعى ثم دبّت » ثم نبتت أجنحتها 
فطارت . 


ويلاحظ دروين تبدل الحيوان وهو بعد جنين » والادوار التي يمر 
فيها لببلغ كال نوه > ويدلك على المشابهة العظيمة التي براها بينه وبين 
ال ا ا کد ا ان رد ال ا 
عاك ل 0ات رهر اا ااا ير فى ا 
الادوار الق مر فيها عل التعاقب يوم كانهو ايضا في الاحياء الغا 
وهو متشكل في الرحم باشكال عديدة توضح لنا هذا « الفلم السيهائي » 
الذي لفل فى هايا العصول © با من اسقل درجاف ا 
NE AS‏ 

ولكن نظرية دروين تنطوي على كثير من الوهن 


اول لان التذاوج المفتعلالذي يفضي الى تبدل الانواع انما هو نتيجة 
اختبار طويل قام به الانسان العاقل 0-6 تكن من .عل المصادفة 
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او ابتكار الحيوان الهم الذي يلي فقط نداء الغريزة العمياء . واذا 
اغفل الانسان هذه الانواع الجديدة التي اوجدها بالزواج والتلقيح » فلا 
تمر عليها مدة من الزمن حتى تعود سيرتها الاولى . 

واسط فلاح في لبنان مثلآ » يعرف ان بزرة الزيتون الجوآي > 
الذي تعب الفلاح في جعله مثمراً تزرع في الارض فتعطي نبتة برية لا 
ف 

ثا ان الحفريات قدلتنا على انقراض بعض السلالات الحيوانية » 
ولكن السلالات ال موجودة الوم وحدت ايضا قبل التاريخ » واشياكل 
العظمية م تتبدل > فكا كان هكل القرد والفيل في تلك الايام 
فكذلك هو اليوم. اما قوله بان الانسان يمر في دور تكونه في الرحم» 
بالمراحل التي رافقته يوم كان في المرتبة السفلى » فافتراض عض لا 
يؤيده برهان » وتراه ينسب الى الطبيعة العمياء نتائج لا تصدر الا عن 
ذكاء وتفكير فنظريته تنطوي على خبال طريف ولا تستند الى عام 
مكين . 


هذا من جهة تطور الاحماء ولكن هناك تطوراً آخر اوسع مدى » 
وابعد صدى > لان القائلين به نظروا الى المسألة من كوة الفلسفة لا من 
كوة العم کا فعل دروين » وادخاوها في باب « ما وراء الطبيعة» برمون 
بذلك الى اخضاع المظاهر الطبيعية وأحداث الكون لنظام وحيد 
دکفل شرح كل شيء . وليست هذه الحاولة بحديدة » ولكنها بدأت 
منذ فجر التاريخ»وشغلت القسم الاكبر من فلسفة المونان وعلى الاخص 


1o التطور‎ 


فلسفة ارسطو وقد تصدى لما في العصور الاخيرة الفيلسوف الالماني 
ليبنذ (منندطزه.1 ) واعتمدها الفلاسفة الوضعيون في اوربا » ولكن 
هريرت سينسر (دمعمزمة) يعتبر حامل لواما لانه وضع مذهباً كاملا » 
فم ينظر الى القضية من جبة واحدة بل من جباتها جيعا » وم يبن 
غرفة واحدة بل شاد صرحا ضم” مظاهر الكون » وما عسانا ان نبسط 
من هذا المذهب في كامات لذلك ترانا تكتفي من البحر بقطرات . 


يقول سبنسر ان الكون سار من البسيط الى المركب » فلقد كان 
في البدء شيئا واحداً مختلطا » ثم تفرق فتعدد » ومركز فاستقر . 


وبزعم ان هذا التعريف يشمل الكائنات ا فيها الاجرام الجوية 
رض “راصل الاحياء > رلك اله رارم اعات 
2 لعلو ا 


وفي رأيه ان العام كان في البدء شبيها بكتلة من ضباب يتداخل 
بعضها في بعض ثم تفرقت فنجم عنما النظام الشمسي اي الكواكب 
والنجوم » زاعا ان هذه الاجرام وان تفرفت بددا فقد استمرت با 
رابطة التعاون والتحاذب وثيقة الاواصر . اما الكرة الارضية فكانت 
شعلة لاهبة فيها ختلف العناصر ؛ ثم اخذت تبرد فو ا الطبقات 
الارضية وتحمدت المعادن » وسالت البحار » وكانت المظاهر الطبيعية 
والكماوية التي تألفت فخلقت نسمة الحياة على وجه الارض ا 
خلايا بسيطة نت فتشعبت »© فكانت الأنسجة والاعضاء » ثم الجهاز 
العصبي وهو اول عبد الكائن الحي بالاحساس . ثم جاءت الغريزة 
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فتطورت فكانت الذاكرة والقوى العقلمة “ثم الشعور والارادة. حينئذ 
2( الانسان اانا . 

ثم تطور هذا الحاوق الحي فراقه أن يكون أبناء جنسه في غبطة 
وراحة » فاصح اجتاعا أليفا » رى لذة في التعاون مع ار 
وهذه الخطوة كانت أساس الاخلاقبات » ثم تطورت ا جاعة ونشأ 
الاختصاص » فيدلاً من ان كون الانسان صياداً وراعياً وبننّاء معا » 
ا فشتكن ا ف الجاعة الى ناحية » وجرى تبادل العمل والمنافع» 
ونظمت الماعات ساسا واقتصاديا وهم E‏ 


وشمل التطور النواحي الاجتاعية حتى العلوم والفنون » فكان 
العالم - قبل دور الاختصاص نرى لزاما عليه أن يعرف كل انواع 
العلوم » ثم أخذ التشعب يقسع تدرا » فن ألقى نظرة على المؤلفات 
الآولى الق أنتجتها أدمغة القدامى حدها خلبطا من عم الفلك واللاهوت 
والطب والتشريع والشعر . وكان الشعر خلبط) بالموسيقى والرقص ٠‏ 
ومن نظر الى الياذة هوميروس وجد فسا انواع الشعر ينا من غنائي 
E‏ متداخلة . وحمل القول ان كل شيء أخذ في التطور 
والتفرع سائرا في سل الرقي » وان العام يسير من حسن الى أحسن > 
فالهئة الاجتاعية أعضاء متفرقة رمل كل فى ناحبة ؛ولكنها امتعاونة 
ل وافرادها عمال يسبمون في تقدم الحضارة ويؤازرون هذا 
المداً او القوة الحهولة التي تقدسها الاديان » ولكنها قوة لا نعرفها . 


هذا موز نظرية سبنسر القائلة بوحدة الكون وهو کا ترى مذهب 


وو ون 


\YY التطور‎ 


يغري الناس - خصوصا عندما يدخل في التفاصيل المسلم بها - بشكل 
خلاب ولكن الاساس يظل واهنا يعوزه الدليل » وقد بقي سبنسر ¥ 
بقي التطوريون قبله في عالم الافتراض والخبال. فلم بشرح مصدر الميولى 
والضباب الذي تمدد وكان أصلآ للاكوان فكان موقفه اذ ذاك شبيهاً 
بموقف الذي تسأله من أبن تكو”ن النهر فبجيبك انه تألف من الينابيع 
وماء المطر » وان الماء وليد البخار المتكائف ثم يقف عن الجواب بعد 
ان تطارحه بعض الاسئلة اذ يصطدم عقله «الحرك الاول > بالله جل 
جلاله ويسممه سبنسر ونظراؤه : القوة المجهولة . 

ثم يزعم هذا المذهب ان التطور هو التقدم وهذا زعم باطل » 
فالتطور هو انتقال من حال الى حال » فقد يكون تقدما وقد يكون 
انحطاطا » فأين مكانة اليونان اليوم من مكانتها العليا بالامس اذ كانت 
منبعا لحضارات الدنيا » وان عظمة الرومان » بل أبن عظمة الدول 
الإسلامية والحضارة التي طلعت من الصحراء وعبرت البحر الى 
الاندلس ? ١‏ 

إذن فزعم سبنسر واهن من هذه الجهة ايضا » ومن جات أخرى 
متعددة أهمبها انه يعكس الآية فبخرج الاكثر من الاقل زاعا ان تلك 
الذرة التى لا حماة فيها ولا عقل تطورت من تلقاء نفسما وبدون ان 
تدررهاً قوة عساقلة: فخلقت الباة والانشان. العاقل ٠.‏ حقا . لقد اء 
صاحبنا بمشكلة يتعذر » بل يستحيل فهمما » قاصداً بذلك انقاذنا من 
الجل والتقيد بهذه القوة المجبولة وهي الله عز وجل . فا قولك بمصاب 
يحمى التفوئيد يأمره طبيبه الحكم بالاقتصار على عصير البرتقال فبأتي 


1۲۸ محات في الفلسفة 


طبيب آخر ويعتبر هذا السائل مرهقا لامعدة والمصارين فينصحه بأ كل 
الحم المشوي باعتباره أخف من العصير ? 


لقد بالغ الاستقراريون اي الذين قالوا ان الكون وجد على هيئته 
الحاضرة وكذلك بالغ سبنسر واصحابه » والامر الثايث الذي أقره 
العم هو وجود التبدل منذ فجر العام . ولا ريب ان العم سفتح في 
المستقيل آفاقاً جديدة يطل منها على التبدل الذي رافق الانسانية » 
وهذا الرأي الوجمه لا خالف النظرية الدينية بشيء شرط أن نعتبره 
صادراً عن القوة الالهية » التي وضعت منذ الازل نظاما العام » اذ ان 
التطور هو من ضن هذا النظام ولقد أصاب الفبلسوف الالماني لباز 
حين قال ان الطببعة لا تستطيع وحدها خلق شيء » ولكنما تقدر على 
إناء البذور الموجودة فيها فتمر هذه البذور من درجة القوة الى درجة 
الفعل .ان الارض تنبت شجرة اللوز وتحري في جذعبا وأغصانها الحياة 
ا علتبا فان هذه الشجرة الكبيرة الظلال الوارفة كانت 
موجودة بالقوة في البزرة الصغيرة.أما من نستند على التطور وحده 
لحل المشكلة فلا ريب انه يقف مكتوف البدين أمام وثبات ثلاث على 
الاخص : اولاً وثبة العام من العدم الى الوجود » ثا وثبة المادة من 
امود الى الحاة » اا الخطوة من الحباة الى الفكر . وهذه الخطوة 
الغالثة هى القمة التق وقف علا الانسان مشرفا من عل على أرجاء 
هذا الكون الذي أعده له الله منذ الازل » فانطوت الاجيال وراء 
الاجبال مسارح للتبدل المستمر » وجاء الانسان فتاه بصره في هذا 
الحم ورأى ذاته بحانب العوالم أطفر من حبة الرمل بانب 


التطور ۱۲۹ 


الاوقمانوس . أجل ولكن هذا الخلوق الضعيف أعظم الخاوقات لانه 
يفكر ولان فبه روحا متصلة بالله باللااية » كلما حاول أن يمتبنها 
ويسوبها بالمادة سمع في قرارة نفسه هاتف يقول له : 


« أنا هو الرب إلهك لا يكن لك إله غيري » 


حديت العشية ‏ ه 


التشثاوم و کالم 


المتشائون في الدنيا اكش من" المتفائلين» ذلك ان مرارة الحياة تطغو 
على حلاوتها » والمعذبون فيالدنيا اوفر عدداً من الناعمين بطيباتها» و لقد 
اصاب من سماها وادي الدموع . وني الدنيا متفائلون يحاولون عبشا 
اقناع البائسين بأن بروا رأمهم في العيش » مثلهم مثل الصحيح المعافى 
يحاول اقناع المريض بأن الا كل الذي يتناوله طيب المذاق > ولكن غ 
المريض أصدق واكثر اقناعاً لصاحيه . 


وليس التشاؤم مذهياً جديداً فو قديم بقدم الحضارة » وكان مهده 
الاول المند » واي المذاهب ل يتأثر بالفكر الهندي » فان البلد الذي 
أطلع اماتا غاندي» اطلع الوف الغانديين منذ لاف السنين » ويحسبه 
ان يكون مهد بوذا العظم . 

والتشاؤم متشعب الانواع » ففنه ما يككون في مزاج الانسان الذي 
تلازمه الكآبة » وقد ينجم ذلك عن هزائم مني بها في حياته الشخصية» 
او عن اخفاق في حياته الاجتاعية » فلا برى الناحية القاقة منالحياة » 
وييأس من الناس جيعا وينفر منهم او يليسهم على تخل . 

ومنه ما 'يدعى التشاؤم الشعري» واصحاب هذه الطريقة ساخطون» 
ينظرون الى العالم نظرة الهزء والاشفاق معا » فلا يتورعون عنالسب . 
وحامل لواء هذه الفئة من شعراء الغرب » المتبتك الفاجر > الشاعر 


التشاؤم ومشكلة الشر 


العبقري »> لورد بيرون . 

اما التشاؤم اندي فتناول الناحية الدينية لان بوذا علسّم ان العام 
حلم ثقيل » وان الحياة كلها ألم لما يعتري الانسان من مرض و شخوخة» 
ولما يناله من مساوىء ابناء جنسه » ولا يضطرم في صدره من المبول 
والشهوات » فخير للانسان ان لا يعود الى الحماة بطريق التقمص » لان 
التقمص نفسه ألم. لذلك بجدر بالمرء ان يفطم نفسه عن كل ميل » ويخئق 
في صدره حب الحياة فلا جهد ولا يعمل لشيء » بل تنحل“ شخصيته 
تدريجيا ويتلاشى » تلك هي النرقانا أو نعم اهنود البوذيين . 

وام انواع التشاؤم هو المذهبالفلسفي القائل بأن العالم شر فيطبعه 
وجوهره » وانه لا يتقدم بل يسير كر" الى الوراء » وينحط من ميء 
الى اسوأ . وعلى رأس هذه الطريقة فيلسوفان ألمانبان هما شوبنهور 
وهرقن . اما الاول فيزعم ان الشر يغمر العالم فليس في هذه الدنيا من 
الخير الا قبس ضثيل لا يككاد يكفي الانسان عونا على تحمل الال . 
ويستنتج من ذلك ان القوة التي تسير العالم هي قوة عمياء تبث الغريزة 
في النباتو الحيوان للتناسل وتغمر المرء بالميولوالشهوات لبنمو ويتكاثر» 
وهنا النكبة الكبرى لان الحياة ليست سوى الالم ويرى ان افضل علاج 
لهذا الداء » ما رآه بوذا اي كبت الشهوات فلا يتكون نسل ولا ولادة 
في ما بعد » بل اضحلال وتلاش في احضان الترقانا اي العدم . 

اما هرقن فيقول بوجود الخير نسبياً ولكن نسبته الى الشر جد 
ضئية فكان من الافضل للعالم الا يوجد . 

ويذكرنا هذا الرأي بابي العلاء المعري “بل يذ كرني بقصيدق «النسر», 


رضنا 


ما اطيب العدم الهنيء وليته 
واجلمنسل الميوف بقاؤها 
ما الكو نالاالبحر يقذفشر” 
في كل عصف منه فحة أرا قم 
جيف على الآذي تنشر نتنها 
يا طالب المرجان حظك عاثر 
تتآكل الحيتان في أغواره 
كالناس فجّار وصرعى لذة 


ااا تاق اة 


وقد نظمتها في غمرة من غمرات الام » ولكني استغفرت الله في اواخر 
القصصدة استغفاراً طويلاً > ومن مقاطع التشاوّم فما هذه الابيات : 


خنق الحياة بناطق وجاد 
مدفونة الشفرات في الاغماد 
متلبب الامواج والازياد 
ونواهش زرقاء غير بوادي 
وتبث وهن اليأس في الصياد 
فالبحر مقيرة وجوف فساد 
مأخوذة بالحب والايلاد 
أبدية النؤزوات والايقاد 


ويقول هرقن ان الانسان توم في بادي الامر انه خلوق للسعادة في 
الدنياءثم تلاثى وهمه هذا لما شبد المصير الذيتؤول اليه مظاهر العظمة 
والترف والملذات » فنّى نفسه بالخلود والسعادة الابدية بعد الموت . 
ولكن الانسان بدل رأيه هذا في ما بعد وتوم السعادة في تقدم البشرية 
الدائم على صعيد المضارة عاماً واختراعاً وهذا ايضاً ضلال في ضلال » 
فما عسى العام ان يخفف من الآم البشرية وشرورها . ويعجب هرقن من 
الذين يحبون الحياة » فيقول بعد المعري : 


تعب كلها الحياة فا أعجب الا لراغب في ازدياد 
والحياة معركة لايخرج منها الانسان ظافراً بل مغلوبا حا" . 
ومنتهى مال هرقن أن يبلغ الاختراع أوجّه في المستقبل » فيكتشف 


التشاؤم ومشكلة 2 0 


٣ل‏ ما ؛ تبيد العام بأسره فلا تبقى نسمة حياة على وجه الارض . وقد 
توفي الرجل في اوائل القرن العشرين » فلو قدر له ان يبقى حا الى 
البوم “ لابتهج ابتهاجا شديداً بالقنابل الذرية» لانها كفيلة بتحقيق حامه. 

وكا ان التشاؤم لقي رسلا له في المانيا » فقد لقي التفاؤل فى ألماننا 
نفسها اي شخص الفيلسوف ليبنتز (عانمطء ]) القائل : ان هذا 
الكون هو أجمل ما خلق الله من الاكوان المستطاعة » لانه تعالى منبع 
كل خير . وكذلك يقول الحلوليون وعلى رأسهم الفيلسوف سبينوزا 
Spioza (‏ )وقد زعم الوثشورن القدامى ان : لسن شىء قسحا ىق 

ولكن المتطرفينف التشاؤم كالمغالين في التفاؤل. برى غلاة المتفائلين 
كل شيء حسنا > فلا .همون بنبضة » ولايحتهدون لتطور . وتمادي 
افلاطون في الابتهاج بالكون كتادي بوذا في النظرة السوداء اذ يقول : 
القاعد افضل من الواقف » والنائم أفضل من القاعد » والموت افضل 
من كل ذلك . 

واذا القينا نظرة شاملة على آراء المفكرين في كل العصور ند ان 
منشأ الضلال هو التطرف > وان الْقيقة - وقد كررنا كثيراً هذه 
العبارة - هي بين الطرفين . أجل ان في الكون شراً عظيماً ولكنه 
نقص في الخير ‏ ان العمى نقص في البصر . وفي نظرية المتشائين كثير 
من الضلال » اذ يرون التقدم البشري رجوعا الى الوراء» وبرون فى رق 
الكائن ازدياداً لعذابه » وان النبات أقل تعرضاً للوجع من 1ه 
وان الالم الذي حبق بالانسان يربو على كليها . وقد فاتهم ان اللذة والالم 
لا يكونان دائما في الجسم . فقد يشعر الانسان الراقي - ولو 


حل و 


ل لمحات ف الفلسفة 


مريضا متألا - بغيطة نفسانية »> ونشوة روحية لا يبلغبا الجاهل 
المتوحش » ولو طفح وجهه عافية ونضارة . ان هذه القوة التي تسير 
العام وبزعمونها شريرة عماء » هي قوة حكيمة تركز في الكائن المي 
طسعة إلقاء 6 ما تغرزه فيه من ميل الى النمو والتناسل > فاذا كان في 
الناس فئة تحب الموت » فالاكثرية تحب العيش . أو ليس شوبنهور 
نفسه - وهوالذي نضمللناسبالامتناع عن الزواج ثلا يجنو على سواهم -- 
أقدم على معاشرة خلملة واستولدها سفاحا . 
اد هات على شذوذ نظرية المقشائمين هو تكذيب الواقع 
لارام » لانك ترى الناس في كلعصر ومصر يغالبون الموت » مناضلين 
فى سسل الحياة » يدفعون المنون بكل ما لدهم 7 كان 
الآم هو ابطر لانتحر اكثر الناس بل الجنس البشري برمته . وان 
المتتحرين انفسهم » لا يتخلصون من الحياة كرها ما٤‏ ولكنهم أرادوها 
:درن أشراك فام الط ولسوا شوكا لاور وال ع 
أن الناة ليست جنة والناس فيها «على سرر متقابلين» وليست جيندم 
شرب فبها الحم . ولكنها مسرح للامتحان ومضيار للجهاد يختلط 
فىه الشر والخير » ومهمة الانسان ان بخنتى الشر ويوسع للخير . 
رما ف اا الى عرض مشكلة الشر او الإلمام بها اماما 
خاطفا لانها أوسع من أن تنحمر في مقال . ولقد حاول المقكروت 
منذ فجر التاريخ شرح هذه النقطة » ولكن الشروح / تزل ناقصة حى 
اها 
آمن الانسان مخالق حكم مدير لهذا الكون يغمره بعنايته» ويفيض 


التشاؤم ومشكلة الثثر ro‏ 


عليه من جوده وبهائه . ثم تطلع الفكر الى ما حوله فرأى الشر في 
العالم . فبناك الجراتم الاجتاعية والامراض الفتاكة والحروب والطوفان 
والزلازل وما شابه ذلك » وكلها شرور ونکبات » فقكيف يستطاع 
التوفيق بين حكة الباري وجودته » ووجود هذه النكبات على وجه 
الارض ؟ ولقد كان في وسع الا بزلا تقع هذه الامور » فاماذا سمح 
بوقوعبا 7 الله نور والشر ظلام والنور والظلام لا يتفقان ! 

ولا ريب ان هذا التناقض‌الظاهري كانالسبب في تفكير المزد كين 
بوحود إلهين : احدهها «أهيرمزدا» مبعث كل خير ¢ وثانسها «أهرعن» 
مصدر كل شر » وانها في صراع مستمر » ولكن الغلبة ستكون في 
آخر الزمان لأهيرمزدا . وقد وقع في هذهالضلالة أغوسطينوس الكبير 
نفسه قبل ان يصبح عاماً من أعلام المسحية . وانت ترى ان هذه 
النظرية عقيمة “فثل القائلين بها مثلم نيعلل لوجود الظلام والبرد القارس 
بأن يفترض وجود ثمس سوداء باردة غير الشمس التي نراها وهيمبعث 
القوة والحرارة والحياة.قالوا كيف يسمحالله الرحم بأن يتأ بنو البشر 
في هذه الحياة ولا يكون لعذابهم نهاية الا بالموت وهو شر أيضا. 
ولكن أنّى للانسان وهو ذو العقل المحدود تحانب اللانهاية أن يدرك 
حكة الله » ويحسط بغاية الخالق وهو الخلوق الضعيف > ونسبة مايعامه 
ال ها حهان اكنسبة نقطة هن اء البحر الى البحر . وما أوتن] هن 
العم الا قليلاً . 

قلنا ان النقطة الت تسترعي انتباه الانسان في مشكلة الشر هي - 
على الاخص - الألم الذي يعتريه . وبرى أعلام المفكرين ان الانسان 


1 لمحات في الفلسفة 


مسؤول جزئيا - على الاقل - عن المصائب التي يلقاها . فهو لو تجرد 
من الانانية والكبرياء والميول والشبوات » وعن هذه الخيلة التي ينظر 
من خلالها الى أتفه الا راقرا ا لو كا لقن الام ثم بان 
الله اذ ركب الحس في طبيعة الانسان زوده بصفة تكون سبباً لفرحه 
ايضاً » لان في الحياة افراحا واتراحاً . 

ولام منافعه من وجوه عديدة قلولاه لما اهتدى الطبيب الى معرفة 
ل0 فاستاضلة» وارز الامثلة على ذلك الزائدة المعوية ٠‏ ولولا الشعور 
بالبرد لما ابتدع لاان الكساء» ولولا التب لاا ةع الآلات 
والمراكب التي تحمله على الارض والماء ومناكب المواء . لذلك كان الالم 
ماز للانسان يدفعه في سيبل الرق صاعداً أبداً . هذا فضلآ عن كونه 
تر افر ین > فالآل هو اللجام الذي يكبح جاح الحيوان العاقل » 
ادا بطر واشتط في طغيانه » ويسقط عن عىنه هذا الححاب الخادع 
ويعامه اند رف الور اشراکا؛ 

أما الموت فأي شر فيه وهو النتيجة الطبيعية لكل مركب فضلاً 
عن كونه طريق الخلود . ولكن المتذمرين اذا أقنعيم هذا الرد على 
مقا الف الطبيعى الجسدي البحت فانم يعبدون الكرة من جبة 
ى » متسلحين بوجود الشر المعنوي فيقولون ان المظالم والآثام التي 
برتكبها الانسان هي خالفة ر ة لاير الا واعتداء عل العدل 
السماوي » فكيف يسمح الله بوقوعبا ? ولماذا خلق E CN‏ 
فاسد الطبيعة ؟ 

أجل كان في استطاعة الله ان يخلق الانسان طاهراً » ولكن الذين 


التشاؤم ومشكاة الشر r‏ 


يقولون بذلك يتجاهاون مسألة الحرية » وبدونها لا يكون الانسارن 
إنساناً وهي حرية مقمدة بالواجب والنظام . فلو كانت مطلقة لتساوى 
المرء والحيوان » ولو حرم منها الانسان وأجبر على حمل الخير لكان 
كوا فلا ثواب ولا عقاب » وعندما يعمل الشر يُكون الله قد فع-له 
بواسطة الانسان » وحاشا أن يكون ذلك . ولو خلق الانسان طاهراً 
يناسن كل عت لكان إلا أو ملاكا على الأقل . ان حكمة الله أجل 
مما نرى . تبارك الله احسن الخالقين ! 

ومشكلة الشر لا تناقض العناية الالهية “ولا تفل ااا فا 
الله ستطيع استخراج الخير من الشر » فيلهم العتكبوت ان تنسج من 
لعاءها شر کا تصيد به الذباب فيكون قوتا لها » ويسمح للانسان ارنف 
يفتك بالحبوان ليغتذي بلحمه ٤‏ وببتلی‌عباده بظالم جائر فيوفر لامظاومين 
الأجر والثواب او يعاقبهم جزاءاً وفاقا لا ارتكبوا من آثام . ومن 
هذا القبيل قول القائل : الظالم سيف الله ينتقم به ثم يعود فينتقم منه . 

ولقد راودت مشكلة الشر خاطر المفكر الكبير جان جاك روسو 
ولكنه هتف في النهاية قائلآً:ماذا9أو كان على الخالق ان يبدع الانسان 
حيوانا حتى لا یکون شريراً ؟ كلا ! أللهم اني اشكرك لانك خلقتي 
حرا » اشاطرك الجودة والسعادة ! 


قال المفكر اللبناني الكبير » المرحوم جبران خليل جبران : 

و ارب آنا أمسك وانت غدي » وكلانا ننمو معا في التراب أمام 
وحه الشمس » . 

فان كان جبران يعني ما يقول فجبران حلولي أو هو ما يسمونه 
بالفرنسية ( ماوز6ا٤‏ مه۲ ). وليس جبران وحده من أتباع هذا المذهب 
فبين ادباء العرب فئة تدين بهذا المذهب الضارب يحذوره في صعيد 
التاريخ القدم > والمنتشر حت اليوم في أقطار العام وعلى الاخص في 


اذهان المفكرين» والسبب في ذلك أن مذهب الحلولية يستهوي النفوس 
والقلوب الطببة. ولكنه استهواء شعري لا أكثر فهو في الحقبقة مذهب 


فاسد ک) سنيين ذلك 07 


يرتكز المذهب الحلولي على نقطة اساسية هي الوحدة الجوهرية بين 
الله والعالم . فيقول الحلولي إما ان يكون اللامتناهي شاملا كل شيء 
وإما لاءفان كان هنالك شيء لم يتناوله اللامتناهي فمعناه أن اللامتناهي 
قابل الزيادة والنمو » اذن فالله هو كل شيء وما هذا الكون الفسيح إلا 
مظاهر متعددة للالوهية . 

والحلولية نوعان : اوهما مادي يحت و كفري حض ومؤداه اده 
العالم هو الله ؛ وثانيهما خبالي متطرف ملخصه : ان الله ا 


اولوت 


وان العالم لا حقبقة له معروفة إلا ما نراه من مظاهر . ويزعم الملاحدة 
ان الحقيقة التي لا ريب فيها هي وجود العالم» وان الله هو القوة والروح 
الملازمة لهذا الكون » وانهذه القوة آخذة في النمو المستمر الذي يخلع 
الحياة على الأحباء. وقد كان هذا الرأي مذهب الرواقيين البونان وعلى 
رأسهم الفيلسوف زنون (2608) . وحمل لواء هذه الضلالة في 
اشرق الاقصى المفكر الصيني تشووي ( إنناها»ء7 ) » الذي زعم انه 
متم للاصلاح الذي بدأه كنفوشيوس وهو في الحقيقة جد بعيد عدن 
كنفوشيوس الحكم المعتدل . أما في العصور الاخيرة فقد نادى ذه 
الفكرة الفبلسوف شلنغ ( يوسنلاءداة ) القائل ان في الكون قوة حيوية 
لا تزال في تطور صاعد » كانت كامنة في النبات ثم تحر كت في الحيوان 
ثم استيقظت تام المقظة في الانسان ثم ترقت به ورقي بها ساعيا دائباً 
نحو مثالية لن يدر كما ابداً . 


وهذه الفكرة أوحت كثيراً الى دروين ونظرائه في مذهب‌التطور. 
وتزعم فثة أخرى من الحاوليين وهي أقل إلحاداً من الاولى ان الجوهر 
الثابت هو الله » وان العالم مظاهر فرارة متبدلة . بهذا عل الايليورت 
البونان ( Eléates‏ 8»ا) وبهذا قالت الافلاطونية الجديدة في مدرسة 
الاسكندرية » وكذلك الفيلسوف سبيئوزا ( 28مسمة ) زاعماً انه لا 
يكن فصل العالم عن الله ولا فصل الله عن العالم. وخلفه هيجل في القرن 
الثامن عشر ولكن هؤلاء الفلاسفة » برغم ما يتمتعون به من الشهرة 
العريضة » خبطوا خبطا عظيماً » فدغموا الله بالعالم والعالم بالله فوقعوا 
في تناقض لا توفيق بعده » لانهم مزجوا المتناهي باللامتناهي »> والثابت 


Nis‏ لمحات ف الفلسفة 


ب متمدل » والعابر الفاني بالازلي الدائم » وذلك مزيج برده العقل الذي 
لا يستطيع تصور الشتاء والصيف على سطح واحد . 

اما القائلون منهم بان الله في تطور مستمر فانهم يخرجون الاعلى من 
الادنى » والروح من المادة . والحقيقة هي عكس ذلك فان القليل 
يكون في الكثير فالعشرة تنطوي على الخسة ولا يعكس . 

وم بزل الى حانب الفبلسوف الوثني ارسطو القائل بأن العغغفل 
موجود قبل القوة والسيبقمل المسيّب والله تعالى موجود قبل كل شيء. 
ويمدو ضلال الحلوليين أكثر وضوحا عندما تضعه على الحك النفساني . 
فعندما تعتبر مثلاً ان زيدا مظير من رمظاهس. الككون لا هوى ذلك > 
فقد نفيت عنه شخصيته المستقلة وأصبح آلة مسيّرة بقوة عمياء . فلا 
مكنك اذن ان تعاقبه لجريمة ارتكبها لانك عحوت شخصيته ولاشيت 
حريته»فأعماله وح ركاته في هذه الحالة أشبه شيء بحبات السبحة يجمعبا 
خيط واحداهويهذ| الانشان »© :و لكتبا درك » غير متداخلة» 
يمكنك تحريك واحدة منها بدون ان تتحرك الاخرى 

وان وجداني يعامني اني شخص كامل مستقل لا قطعة من هذا الذي 
يدعونه الكل (غته1 6.آ) ؛ واني فرد من افراد الجتمع » له حقوقه 
وعليه واجباته مستقلة ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) . 

يقول الحلوليون بوجود الخلود ولكنه خلود ادنى من العدم لانه في 
نظرم بقاء الجوهر » اي هذا الكل اللامتناهي . مالك ات اا 
القيس يموت فلا يشعر بشيء بعد الموت فبنسى ( قفا نبك من ذكرى 


الحاولبون ل 


حبيب ومنزل ) ولا يسأل عن الخر ومواقف الريبة مع عنيزة » بل 
يندمجفي هذا الكل ویتلاشی کا تتلاشى قطرة الماء في البحر > غير عالمة 
من أبن أتت والى ابن تعود إن تبخرت واستحالت مطراً . وكذلك 
امرؤ القيس فقد يعود ثانية الى الحياة لاسا هذه المرة جسد نابليون 
الاول فيكون قائداً عظيماً ويخطب بالفرنسية ناسيا البلاد العربية 
ومواقفه على الغدران وذبح ناقته للعذارى والقاجن عليون” . 

وأفظع أخطار الحلولية هي ما تجره على الاخلاقبات من نكبات 
وارزاء . انها مذهب يؤله كل شيء » ومتى أطت كل ثيء فقد بررت 
كل شيء . الجهل والخطيئة والمعاصي الخ . 
: قال المؤرخ في معرض الكلام على ديانة المصريين القدماء : لقد 
أهوا في مصر كل مظاهر الطبيعة » الكواكب والنجوم والنيل والشجر 
والحيات والسنانير والبقر» أجل لقد ألهوا كل شيء ما عدا الله. ملخص 
القول ان اللولية لىة إلحاد ولكنه إلحاد عامى “> فيه تناقض غریب فال 
هو كل ثيء a‏ كل انلكف رقت رن 

فالحلولٍ الذي يزعم اني انا وات وهو آافة بزعنا معصومين عن 
الخطأ ؛ زعم ألخطأ نفسه ظا من مظاهر الالوهة » فأي فرق عملي 
بين من برى هذا الرأي ومن يكفر كفراً صرحا فتكر وجود الله » 
وبالنتيجة وجود الدين والاخلاقيات والنظام وما يتصل بها إن صنوان 
وكفتا ميزان . 


قال صاحبي وهو رفيق جبران انه سأله يوم عن معى قوله : « با 


رب أنا امسكوانتغدي وكلانانتمو معا في التراب امام وجدالشمس»» 
فوعده حبر ان با لواب بعد حين وم يجب . 

والسائل والمسؤول كلاهما يعم المراد بذلك . ألا رحم الله المسؤول 
فقد كان من انبغ نوابغ الشرق مها كان مذهيه ؛ ار حفط لكا" الشافل 
فبو في الذؤابات العلى عا وخيراً وخلقاً . 


او 


الرواقية مذهب فلسفي عرفه العالم في اثناء القرن الثالث قبل 
المسسح. ويعتبر هذا المذهب ردأ عنيفا على أتباع ابيقور (عمداءزم”17) 
فوجب علينا اذن ان نعر”ف المذهب الابيقوري اولاً لنتسئى لنا بعد 
ذلك ايضاح مذهب الرواقبين . 


بلغت الفلسفة البونانية أوجها في عهد افلاطون وارسطو العظم » 
التلممذ الذي فاق معامه . وقد شغلت افكار المفكرين في تلك العصور 
قضية ( ما وراء الطبيعة ) . واا لمشكلة خطيرة دار حولما العقل 
الانساني منذ بدء الفكر » لان المرء لا يقتصر على التفكير في ما يعرض 
له كل يوم من مشا كل الحياة ومظاهرها بل يحاول ان يخترق الحجب 
ليرى ما سيؤول اله امره بعد الحياة الدنيا . ومن هنا بدأ البحث في 
ما وراء الطبيعة فأبلغه الفيلسوفان افلاطون وارسطو الذروة التي م 
نستطع ان نتجاوزها في القرن العشرين >“ واننا لا نبلغها الا بش النفس 
فنشرف منها على آفاق شتی . 
غير ان الفكر البوناني تعب من التصعيدفي الآفاق العلى » فرأى بعد 
عبد الفيلسوفين العظيمين ان ينزل الى الارض ويستريح قليلاً» فيصرف 
همه الى النظر في الاخلاقيات والحباة العملية فيتخير” افضل الطرق 


ل نحات في الفلسفة 


ترا باراء الاساتذة السايقين لانم جالوا فيهذا الصعيد ايض جولات 
بعيدة المدى . 

وما الابيقورية الا احد هذه المذاهب العملية » وقد وسمت بهذا 
نسبة آل متها اسقور المولود سنة ١ع"‏ » المتوفى سنة ١/الا‏ 


الاسم 
ی انتا . وقد کان ابوه اختصاصيا في 


قبل المسيح في بلدة من ضو اح 
اصول اللغة وقواعدها » اما 9 فكانت اتتعاطى العرافة وال . 
ولا بلغ ابيقور السادسة والثلاثينمن العمر استقر في اثينا حيث اشترى 
حديقة اسس فببها مدرسة للفاسفة زاول التدريس فنها طول حياته ٠‏ 
وكان الرجل لن العريكة لطيف المعشر قوي العزية » وليس ادل على 
ارادته الحديدية من صبره الطويل على الالم الذي قاساه في مرضه الوبيل 
الذي أودى بحباته . 

م ابيقور في أتباعه تأثيراً عظيماً حتى كادوا يؤهونه . 
عداد تلاميذه اعاظم رجال ذلك العبد » ومنهم لو كرس ( Lucréce‏ 0 
وقيصر وهوراس . 

اما مذهب اببقور فطويل نحتزىء منه كامات تدل على نظرته 
الأخلاقية . فالرجل لا يؤمن بالحياة بعد الموت. وذهاباً من هذه النقطة 
ری ان ينشد الغبطة فيالحياة الدنيا ويعتبر قوام السرور طمأنيئة النفس 
والراحة وتجنب الألم والخلود الى السكون > زاعما ان الطموح الى 
الشبرة والمجد» والسعي لكسبالمال» والحب العائلي وما يتصل بذلك» 
هي من اسباب الالم والقلتق الدائم » فعلى المرء ان يتحاشاها » وينصح 
بالتحرد من الحب والخوف والمىول » ويقول بوجوب ممارسة الفضائل 


١ 


الرواقة 

ورالاعتدال ف العنش.. 

اما الرواقية فقد سمبت كذلك لان اربايها كانوا يحلسون في رواق 
مستطيل » وهي هنا ترجمة للفظة (مصوزءتها5) الفرنسية . ومؤسسها 
هو الفيلسوف زنون (دوم26) المولود في جزيرة قبرص وكان معاصراً 
لابيقور . 

وفلسفة زينون تدور ايضاً على طلب السعادة ولكن عن طريق 
مختلف تام عن طريقة الابيقوريين»لانه طريق الكد والعمل» فاعحب 
لهذا الفيلسوف الذي برى السرور في العذاب لا في الراحة الي يحسبها 
راك ان هر كيل ( و1ده:1] ) هو المثال العلل للبشرية . 
لانه قام باعمال عظيمة تدنبه من 0 : 

والرواقية تدين بالحاولية معتقدة ان العام مسر بأسباب جيرية 
خفية » وان الانسان مركب من عنصرين كلاهما 0 6و لكن النفنل 
الطف من الجسد > و هي نسمة مضطرمة مفكرة 3 تبعث الحباة في كل 
شيء» وان العالم جموعة ا بينها ارتباط وثيق . فالكررن في نظرم 
شببه يحبوان هائل اعضاؤه الكائنات» وان روح العالم هو الله او القوة 
العاقلة التي تسيره » وان روح الانسان قبس من النار الالحية رافقته يوم 
ولد و سر دال امكانها بعد الل رتسم هذه الشعلةاق الانسان 
روحا وعقلاً وني العام الها . ولنضرب لك مثالا على ذلك : 

تطلع قطرة الماء من البحر خاراً » ثم تترا؟ غيما » وتنحل مطرأً» 
فتنفجر الارض عن ينبوع غزير. ولنفرض ان هذا النبع انبحس في سل 


حديدث العشة ١٠ج‏ 


5 نحات ف الفلسة 


البقاع فكو“ن هرا فدعي هذا النبريامم الليطاني فان هذا الاسم يتبدل 
عند بلوغه شاطىء البحر فيدعى نر القاسعية »واكن اللبطانيوالقاسعية 
1 اعد ينص فى اکر E a‏ 
اذن فالكامات الثلاث : الله» العقل » الطسعة » تكو كينا راخدا 
رانك لتسمع يعض الث باون ا ا اك 
يقارب هذا القول» فيزعمون ان الله والطبيعة شيء واحد » وهم فئة من 
السطحين الذين برهقهم التفكير العميق . 
ويزيد الرواقيون على ذلك ان كل شيء مسيّر بقضاء وقدر » فکل 
ما تعتبره وليك الاتفاق او الحرية هو جبريةمحضة ولكننا نجه لالاسباب 
فنسمي الاشياء بغير اسمائها . 
وكنت اود - لواتسع لمجال - تفنيد نظريةالجبرية» ولكني أحيل 
القارىء على نظرية الفيلسوف برغسون في الحرية وقد سطبا مفصلاً في 
كتابه الموسوم : «بمعطيات الوعي البديبية» ٠‏ 
Essais sur les données immédiates de la Conscience )‏ ( 
فاني لم اجد في المتقدمين ولا في المتأخرين من حل المشكاة ا حلما 
برغسون العظم . 
ومن الغريب ان تحد الرواقيين انفسمم يلدأون الى الله ويعتبرون 
انات مرل عن أعماله » وهذا تناقض واضح بين قوهم وعلهم . 
ولكنهم لا تمون كثيراً للتوفيق بين النظرية والتطبيق فيكتفون 
بالتسلم والاذعان للواقع » فان الحم والحرية تقومان عندهم بالصبر على 
ما يكون» اذ يعتبرون الواقع صادراً عن العقل اي عن الله» فلا يكون 


اة 4۷ 


ا اذ ذاك الا اعتراضا على الله . ومن طالع ناف 
أن اصحابه الثلاثة الذين عادوه إبان محنته » عنفوه على شكواه وتذمره 
معتبر بن ان كل اعتراض يثيره ايوب الصديتى > هو ثورة على العناية 
الالهية » ولكن هناك فرقا شاسعا بين إله التوراة وإله 5 

ويرى الرواقبون ان اصل المعرفة الحسكلاننا عندما ندرك الاشياء 
بواسطة الحواس امس يبقى منها في نفوسنا اثر يلتقطه العقل 6 
فيصبح هذا التفهم فكرة عامة ومنها يكون العم . فان العين مثلاً ترى 
حيوانا يسير على الاربع فيلتقط العقل هذه الصورة ثم يتفهمما فيدرك 
ان هذا الحيوان الطويل الذنب»الرهيف القواتم “البارز الصدر» السريع 
الجري »> وكل ما شابهه من الحبوان هو من فصيلة ا لمل . ولا نشسى 
اهمية هذه الفكرة يومئذ وهي اساس التجريد في الفلسفة . 

ودشنه رنوت الس )لكف الماساوطةى والالتقاط بالكف املق ة 
نصفيا “والادراك بالكف المقبوضة تماما والعلم بالكف المنقيضة اتشان 
شديدا تشدها اختها القيضة الثانية . : 

فالرواقية اذن ترتب درحات المعرفة بحسب مراتب القوة والجبد » 
وعلى قدر جهاد المرء وتشدده ترتفع مكانته في الفضيلة.ومن هنا ندرك 
قوة الرواقبين وصبرهم على الشدائد حتى انهم يواجهون الموت باسمين . 
وقد سط الشاعر الفر نسي الفرد دي فيني ) Vigny‏ عل Alfred‏ ) صورة 
رائعة للرواقية في قصيدته التي عنوانها : موت الذئب. فصور لنا ذلك 
الحيوان الذي أرداه الصيادون فوقع يتخبط في دمه > واخذ يلحسه 
بلسانه وظل” راسخا كالطود لا ستشر شفقة ولا حنانا ولا شماتة » 


بل يغمض عينيه كا يغمضها] للنوم . 

اما في الاخلاقيات فالرواقيون يعتيرون ان الخير الأوحد دو الفضيلة 
3 اه رات المت الفلان لايكون فر ) ار لخر عا دان © بل 
إلارادة التي نصرفها اليه » وبتعبير اوضح ان الاعمال بالنيات . 

وقد تفرعت على هذا المبدإ نتائج عديدة: اوها ان كل شيء ما عدا 
الفضملة لا شأن له ولا اهمية . فاللذة والالم » والغنى والفقر » والصحة 
والمرض > والماة والموت » ليست حرا ولا شرا ينفسبا » فالشر 
الوحمد هو الرذيلة . وثانيها ان الفضيلة لا تكون الا مطلقة » فالاعمال 
الحسنة تتساوى > وكذلك السيئات لا درجات فسا » فمن اخطا في 
واحدة اخطأ فى الكل » ومن حاز فضبلة وحيدة نال الفضائل كلما . 
فترى ما تقدم ان اصحاب هذا المذهب يقفزون من الطرف الى الطرف 
القابل . فمن م يكن حكيماً عاقلا كان يجنوناً »ومن 3 يكن مرف فبو 
خىل » وقد قال الناظم : 

بين تبذير وخل رتبة وکا هذين ان زاد قتل 

اما هم فقد دللوا على نظريتهم المثل التي : 

ا نالغريق غريق سواء غرقعلىمقربة من شاطىء البحر او فياللجة. 
وثالثها ان ثواب الفضيلة في الفضياة نفسها وهي أعلى مراتب الغبطة > 
ومه) طرأ على الحكم يظل سعیداً » فهو سيد نفسه “وثروته عقله “وأنها 
لثروة لا تناما ايدي اللصوص . اجل ولكن ما هي الفضيلة في نظرم? 

قال زينون : حب ان يعيش الانسان وفق] لاحكام الطبيعة » وها 


NEA الرواقة‎ 


ان العقل هو الذي عيز الانسان عما سواه فقد تحتم عليه ان يتصرف 
بموجب احكام العقل الذي لا ينحصر فينا فقط بل يتعدانا الى الكورنف 
بأجمعه » لذلك وجب علينا السعي في طريق الكمال» والعيش في وفاق 
واتحاد مع سا الناس الام الخواننا ق «الانسانية. الي تولف عائلة ع 
عديدة الافراد » فلا تقوم الفواصل بين هؤلاء الاخوة » فنكون العام 
كله وطنا واحداً للحميع . وبحب ان تخنق فينا كل الميول لانها مضادة 
للعقل » وعن ذلك نجم مبدوهم المشبور : تحمل" واحرم نفسك . 

ولقد طرأ على مذهبهم بعض التعديل باختلاف الزمان . فلقد اجمع 
أتباعه على السير في هذه الحياة وفقا للنهج الذي قليه علينا الطبيعة 
ولكنهم اختلفوا في تفسبر هذا النهج » فزعم بعضهم ومنهم شيشرون 
لخطيب الروماني الأشبر ان ذلك يعني تلبية نداء الميول التي تحملنا على 
ام رال قاد والتناسل © ثم الي وراء المعرفة والشيزة © ا 2 
بواجباتنا الاجتاعية وكل ما يتصل بها من رقي في سلم المعرفة . فيكون 
الناس فتن الفثة الغادية رهي الى تبلغ ما شر ها راف الا 
لتي تعمل لا للنفع الشخصي العادي بل للفضيلة في سبيل الانسجام 
الكوني . وانت ترى ان في هذا التفسير خروجا على الاصل الذي ينظر 
الى اشير المطلى أو اشر المطلق » ورى الأعمال بالثيات ويكسار ف 
الغريق على الشاطىء والغريق في اللحة . 

وبرى بعضهم ان الخضوع لمكم الطبيعة طاعة للعقل الذي يلي 
علينا مسلكنا الخاص ووجوب اتحادنا مع سائر البشير . وان العقل هو 
كد وحباد اي قوة ايجاببة . وما ان الميول والشهوات هي قوة سلبية 
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فعلى العاقل ان يخنقها فيه فلا يبالي بالنوف والألم والرحمة لاما مضادة 
ES‏ كن اللذة TS‏ 
وة الارادة والتمرن على الاحهال يدوت دعر او شكوى . وهذ 
النظرية بلغها الرواقيون في دورهم التطوري الثالث» وفيها ايض خروج 
عن الاصل ورجوع عن التشبث بالجبرية واعتراف يوجود العناية الالهية 
وخلود النفس. ولقد اوجبت هذه الفئّة من الرواقيين» ومنها اببكتت 
(êteاEpic)‏ العظم وسنتكلم عنه- على أتباعها ان يتصلبوا ويتحملوا 
الأم كا يستقيلون اللذة > فلا يتاروت بالفضب والب والحقد حق .ولا 
بالشفقة لانها ضعف »2 ولا يتمنون الأماني التي لا يدهم في تحقيقها . 
ولیس في مقدور الانسان سوى ارادته يتصرف ہا كيف شاء » اما 
الخارجة عن مقدورنا فهي الصحة والمرض » والثروة والفقر > والرفعة 
والمهوان» وهي اشاء لا اهمية هاء فليس الموت شرا ولا الصحة خيراً. 
وانما نظرنا اليها بهذا المنظار يحعلبا كذلك . قال اببكتت : لا تعلق 
سعادتك الا على ما في يدك . 

ومن نظر بعين الانصاف الى مذهب الرواقيين رآ حقين في زعهم 
ان الفضيلة خير وان الرذيلة شر » ولكنهم يغالون في كلا القولين.ومن 
الخير الا يستسل الانسان للحس فيكون ضعبقا مائعا » ولكن ليس من 
الخير ان يعمل على ازالة الحس فينقطع قلبه عن الشفقة » وابن الخير في 
القسوة . وجدير بالانسان ان يخنق المبول الفاسدة لا ان بلاشي كل ميل 
فيه . وما الفنون اجميلة الا وليدة الميول »© ولولاها لما كانت موسيقى 
بتهوفن وباخ ولا روائع رافائىلولىونار دي فنشي( Léonard de Vinci‏ ( 
ولا شعر شكسبير ودانتي»ولا صوفية ابن الفارض وع الدين ابن عزني 


الرواقية ف 


وسوام من اعلام البشرية في الفن والتصوف والقداسة . 
وما يؤخذ على هذا المذهب عدم ترتيب الدرجاتفي الخير والشر» 
وسكوته عن واجباتنا تجاه القريب واقتصاره على بحث واجباتنا 
السلمية نحو انفسنا » وإهمال الاتحابية منها وهي الاثم . فمو يقول : 
لا تفعل كذا » ولا يقول قبل ذلك افعل كذا . وانتترىان القوة هي 
الركن الاساسي في هذه النظرية الرامية الىتحميل الانسان فوق طاقته» 
والصواب ف المكة العليا القائلة «لا يكلف الله نفس) الا وسعها». ولولا 
وجود بعض اشخاص نادرين طبقوا احكام الرواقية لحسبناها مستحيلة 
التنفيذ » ولصلح فيمم قول السيدالمسيح له الج » يوم خاطبالفريسيين 
قائلا ا تحملون الناس أحالاً ثقيلة وانتم لا تمدون البها يدا . 
ولا نكير ان لهذا المذهب فضله الكبير ? اذ نشا في حضن الوثنية 
فكان موثل النفوس الكبيرة تفيء اليه في الظلام الدجي فيصونها عن 
السقوط في حمأة الرذائل وبرفعها الى مكانة اخلاقية . وان لم يوصلما الى 
الذروة»وكان المعجبون بهذا المذهب اكثر من اتباعه الحقيقيين لأنه دعا 
البشر الى التآخي وجاهر بوجوب الغاء العبودية »وعدم الاتجار بالرقيق. 
وتلك مأثرة عظمى لا ندرك اهميتها البوم بعد ان قال الانجيل الطاهر 
احبوا اعداءک 03 وقال الاسلام لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى » 
وبعد ان ساوى عمر بن الخطاب بين السوقة الفقير وجبلة بن ا 
وانما للأثرة كبرى للرواقيين يوم كانت الدنياتغص بالعبيد » ا 
في الحديث المقبل عامين من اعلام الرواقية هما : مرقس اورياوس 
Marc-Aurèle)‏ ااا > والفيلسوف العبد ابيكتت 2 
فيلتقي القطبان : 


مرق س اوراس دالا اط وراي دوف 


(MARC - AURÈLE ) 


لا بعظ الناس مثل رجل عظم يكون هو نفسه مثلآ حيا للأخلاق 
الكبيرة فيعمل ما يقول » او يعمل بدون ان يقول . ولا فضل لازاهد 
اذا كان ملقا فقيراً بل الفضل لامثري الكبير اذا كان زاهداً . کا انه لا 
فضل للسبع اذا كفة عن قزيق ضحالااه لانه منزوع الأنياب 
والاظافر . والرجل الذي نتحدث عنه الآن كان امبراطوراً وحسبه 
ان يشاء لتنقاد اله الرغبات ولكنه لم برغب الا في الخير . 

الول في الربع الاول من القرن الثاني لامبلاد وكان اندلسي 


الأصل » شد النور في روما » وكان ابوه رمز للقوة والخلق القويم وقد 
توفي وابنه لم يخرج عن الصبوة بعد . أما والدته ليسيليا فكانت من 
اتقى النساء وافضلبن» فهي ل تقتصر على الارتداع عن الشر بل لم يقف 
خاطرها على فكرة شريرة مطلقاً ‏ على ما يزعم المؤرخون - وكلا 
الابون وثني من نبلاء ذلك الزمان . وكانت الام مضطلعة بآداب 
عصرها ؛ وحرصا على صحة ولدها الضعيف البنية » وتلافياً لما قد يحره 
عله الاختلاط بالتلامذة من عدوى اخلاقية فقد اختارت له الاساتذة 
يعامونه في البيت . وبرزت في الولد اعظم صفاته منذ صغره » فبدت 
عليه الرصانة والصدق والميل الى الفلسفة وظل هذا الميل ينمو بنمو 
اجتباده . ومنذ بلوغه الثانية عشرة من سنه اظبر ميله الى الرواقة 
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ورغب في التقشف » فحاول ان ينام على الارض > ولككنه نزولا على 
رغبة أمه رضي ان ينام على جلود الحيوانات . ولم يثنه اطلاعه الواسع 
على اللغة والتمرس بالفنون اجميلة عن ميله الفطري الى الفلسفة . و 

دواعي الفخر ان يكون احد اساتذته لبئائبا الا وهو مكسيموس 
الصوري»غير ان ابرز اساتذته الذين لقنوه عل الخطابة هو كورنيليوس 
فرونتون ( «ماصه۴۲ ) . واننا نكتفي بمقطع من كتاب بعث به الى 
استاده » وهو يم عن قدره لمعامه » وعن تواضعه ومبله الى الفلسفة 
الرواقية والخير. قال الامبراطور : « ان في رجوعك با استاذی عذابى 
وتعيمي شما أاما تعيمي فلا تسلى عن سيبه وما عدار ف 
عدت الي جوضوح ٠اعاله‏ ولم امه عى الآن ».ول يكن ضندق ا 
سبباً في ذلك » بل ثناني عنه انعکاني على مؤلف اړدستون ( وهو 
فيلسوف روات ) . وهذا الكتاب يهديني الى طريق الخير والفضيلة » 
واراني بعيداً جداً عن اقطاب الفضيلة ارين فتأمل كيف حمر وجه 
تاميذك خجلا لانه بلغ الخامسة والعشرين من سنيه » ول بزدن بعد ذه 
حى النفيسة » لذلك تراني اعاقب نفسي فأثور وأنقطع عن الطعام». 


وقد تزوج فتاة صالحة هي فوستين بنت الامبراطورة . ورزق 
ولاداً مات اكثرم في الطفولة . وعندما تسم العرش الروماني م يبدل 
لرجل شيئاً من تواضعه واخلاقه الملائكية بل اضطلع بام 
لامبراطورية الواسعة الاطراف لا يمل ولا همل برغم النكبات التي 
لمت بها من طوفان واوبئة وحروب متواصلة لم يكن فما الا مدافعا . 
وكانت هذه الحروب تقتضي نفقات ابی ان يرهق بها كاهل الرعية فعمد 


١64‏ لمحات ف الفلسفة 


ر اوا ساف 3 قباعبا بالمراد 
العلى وقادى البيع مدة شبرين بالنظر لكثرتها . ثم ارتدى الثوب 
41 کی رراح يقاسي مع حتودة ما قا 3 ا 
والتعب والحرمان. ر رکو مدر فک ف ات للغار ك 
ملخصبا : ان جنوده اجېدم العطش وکادوا لكوك » فجاد تم السماء 
عطر منعش فاستقوا . اما اعداؤه فقد امطرتهم السا برداً وصواعق 
مزقم فانهزموا شر هزيمة . وقد نسب بعضهم هذه المعجزة الى رقى 
ا ة وهذا طعا من قبيل الخرافة» وعزاها بعضهم الى وحود بعض 
تقماء المسحيين في جيشه » ولكنني احروٌ على القول بانه اذا كانت مة 
اعحوبة فقد وقعت من اجل الامبراطور الصالح » لان الفضلة لا تتقد 
يدين او مذهب »4 وقد يكون غاندي على وثنيته قديساً عظيماً . 
اقل ناته أنه قواده كالبوس وكان حاكاً على سورا ف فأشاع موت 
الامبراطور اذ عم انه مريض» ونادى بنفسه امبراطوراً . فعزم مرقس 
على المجيء الى سوريا لبفاوض القائد الخائن قائلآ : اني ساتنازل عن 
العرش بدون اراقة دم جندي وأحد اذاارأى مجلس الشيوخ أن خصمي 
أفضل مني مصلحة الامبراطورية . الجند يكذب القائد فوثبوا 
عليه فقتلوه . واحتز أحد الضباط رأسه وجاء به الامبراطور فبكى > 
وصرف وجهه عن هذا المتهد قات : لماذا حرمتموني من لذة الغفران 


درق كنت أبغي اكتساب صداقته من حديد . 


أما وقد حرم هذه اللذة فهو يصفح عن جميع الخونة الذي تواطؤوا 
عليه مع القائد القتل .وكان الامبراطور يستقبل مهتاف والفرح » وم 
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الود فهم الجبل » فظلوا عصاة مارقين » فا كته بی الامبراطور 
أن هتف : آه هيا مرقس اوريلس متتأم كثيراً لان بعض الناس لا يفهم 
حودتك . وقد ماتت الاميراطورة التي كانت ترافق زوجها في حروبه 
فتكون بثابة أم للجنود المرفى حت لقبت بأم المعسكر . فحزن علا 
زوجها ودفنها دفنا لائقا بمنزلتها . وكانت وفاتها في خريف سنة ٠۷٩‏ 
ركيت ا ا ال ,مقر ا 
ا ثلاثة عشر ولداً وظلت طول حباتها مثالا أعلى 
التواضع واخير » وقد أقام الزوج هيكلاً يحانب قبرها عبد حراسته 
الى الكهنة . وبلغ الامبراطور في طؤيقة أثينا مدينة التر) 
الفكر في العام القدم » فم يغفل عن تشجيع العم » و كيف يغفل وهو 
لكام الفيلسوف وامحسن الخّر . فأعطى ابات السخية لعاماء أثينا » 
وى عن اسائدة الفصاحة والفلسفة مرتىات سنوية يقبضوبها من 
بيت المال » بصرف النظر عن المذاهب والآراء » فقد أعطى كل 
المدارس مثاما وهب مدرسة الرو أقبين التي قذهب عذهبها » وشملت 
هباته أيضاً مدرسة الابيقوريين خصوم الرواقيين الالداء . ذلك ان 
النفوس الكميرة كار ااام السك بالحكة القائلة : 
« الخلق كلهم عيال الله ؛ واحہ بهم اليه أتقعيم لعياله ». 

ان مرور الامبراطور بأثينا ابقظ في نفسه رغبة جديدة في 
الات على مناهل الحكة . ولكن هذا التقشف العميق لم يصرفه 0 
ادارة الامبراطورية الكبرى كا يدير الاب الشفيق عائلته معتبراً كل 
فرد من رعيته ابن » وكل انسان على وجه البسيطة اخ . وقد رأى 
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تخلداً لذكرى الامراطورة الفقيدة ان يقوم بعمل ياثل الاعمال التي 
كانت تقارسها في حياتها . فانشأ في روما مؤسسة خيرية تقوم على تربية 
وجهذيب خسة آلاف من بنات الفقراء . ثم اسقط عن كاهل الطبقة 
اا ر ال جح البواق من الضرائب العائدة لبيت المال » 
اشرق فى الساحة العامة كل السجلات المدونة فيها تلك الديون . وكان 
امل الناس على اساس الكفاءة والجدارة الشخصية > لا على اساس 
ا ر لار كز الاحتاعي. ومن سجاباه ايضاً مله الى السلام » فلم يعمد 
ال عب الا بعد استنفاد كل وسائل الس فاذا لم درم اللين شيا قام 
الى الحرب اشجع ما يكون البطل الجريء » مضحيا بنفسه في سبيل 
طن ٤‏ وقداعات'افي ساحة الحرب غير قتيل . وملخص ذلك ان 
البرايرة الجرمانيين هاجوه هجوما عنيفا فاضطر لامجيء بنفسه الى 
ساحة القتال مضطحيا ابنه ولي عبده . وجعل مقره العام على شاطىء 
1 الساف ( مه5 ) حيث تقوم مدينة قينا البوم وكان ذلك في اواخر 
شقا ستة 148 لمنلا . واصيب الامبراطور بداء الطاعون الذي كان 
يحرف المثات من معسكره كل يوم . فايقن بدنو اجله فجمع ارکان 
حريه واوصاهم بابنه قائلآ : « فليكن بثابة اولادم فيلقى بعد فقدي 
ابا في کل منک » فأثرت كاماته تأثيراً عظيماً في اولئك الجنود الذين لا 
يعرفون الدمع الا في عيون غيرهم من الناس > فانبمرت عبوتهم بالدمع . 
فقال لهم : «لماذا تكون » انی اسبقم جميعاً الى حيث نلتقي » ٠‏ 
وقبيل وفاته استدعى ولي عبده واوصاه بالجباد في سبيل روما وكان 
الوداع ختصرا » لان الحتضر اختصره خوفا من تسرب العدوى الى 
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ولده . وسمعه المحيطون به في الساعة الاخيرة يقول : تب] للحرب 
واهوانها فالويل لثيرها . وجاءه في المساء امين سره يتلقى اوامره 
فاحابه : اذهب الى الامبراطور - بريد بذلك ولي عبده- فانه الشمس 
الطالعة اما انا فقد أوشكت على الغروب . ثم غطى رأسه کا يغطبه 
الام اسم الروح ف ليله نيسان © وتشهد ذلك الل .© 
الامبراطور الفيلسوف الذي عاش قديساً ومات بطل في قلب 
معسكره » وترك للفكر ثروة رائعة هي جموعة خواطره التي يسمونها 
الفكر ٠ )Mes pensées ã moi-même)‏ وهي صفحات مشرقة 
تتجلى فما تلك النفس التي وان هبطت من العالم السماوي الى الارض » 
فقد ظل معظمها في الاجواء العلى » يسطع عدلاً ومحبة . 
كان الامبراطور يجاس للقضاء حوطا بالمستشارين الحكاء » ينزل 
على رأهم السديد » ويدافع عن حقوق الفقراء والعبيد . وقد لامه 
بعض المۇرخىن اذم برقع الحخيف عن المسيحيين المضطبدين في ذلك 
العبد » ولكن المنصفين منهم ينسبون هذه المظالم الى عمّاله المنتشرين 
في أقطار الارض»؛حين كان الرجل مشغول بالحروب الدفاعية. ويعترف 


مؤرخو المسيحيين أنفسهم بأنه كان فريد عصره » وفي الاطلاع على 
را ال 


ولقد دونت هذه الخواطر في أوقات مختلفة كان يختلسها اختلاساً 
من خلال الأعمال المرهقة اذ لم بهادنه الزمن لان الحروب التي نامت زمناً 
طويلا في عبد أسلافه استيقظت في عبده ونت بذورها قبل أن يتولى 
العرش»فشغلت الثورات معظم أيام حكه. والمذكرات نتيجة الاختبار 


7 لاد 0 


والتأمل العميتى . وهو م يدونها لبذيعما على الناس » بل كتبها لذاته » 
اذ کان ينطوي على نفسه كل يوم فيحاسبها حساباً دقيقاً فيقوم بيمة 
المدعي والمدعى عليه والقاضي في آن واحد » ولا رقب عليه الا الله . 
ا ئش عا ماه عل اة ار اك ب ديك إن ا 
اللامرة ترق افقوة حت لا تاها النغوس العادية ‏ جا ١ان'نقطة‏ امبر 
الاسود تظبر في الثوب الابيض ولو صغيرة . وتراه يسرد خواطره 
کا اا فک عا ا 

كان ءرقس اوريلس رواقياً » والرواقية تدين بالحاولية فتعتبر العالم 
كله مظاهر عديدة للنفس الكلية العاقلة التي تسر الكون > وتنظر الى 
المرء كقبس من هذا الكوكب العظم فتضن بهذا القبس أن يتاوث 
بالادران اذ تريده نقيآ كمصدره. ولم يضف الرجل الى مذهب الرواقيين 
مذهبا جديداً ولكنه خلع عليه رداء بهن ا أضفى من شعوره الخاص. 
ولنا فى ذلك الدليل الاكبر على أهبة تطبيق النظريات وتأثيرها على 
ل » فقد يكون القانون أرفع ما يكون حكة وسدادا > ويتوق 
ع TT‏ لتر لت اد الت 
امون ) اور( ا یران كلاهما بالزهرة فتستحيل سما في ابرته 
وعسلاً في نبا ؟ 

ا وت رة ات مارك اوريل الاميراظون اللسوف س ألم 
الشخصمات التاريخمة العالمية أخلاقا وعاماً وصلاحا » فاذا جاز اطلاق 
لقب ل الذين بلغوا الذروة في سم الكال الانساني فانه حري 
بهذا النعت ولو كره المتعصبون . 


۱0۹ Cel 


بقي ان تم كامتنا في الرواقية بالتحدث عن ابیكتت (واؤاءنم) 
الفيلسوف العبد الفقير . 


ولد الرجل 5 منتصف القرن الاول لاميلاد في فريجيا ( Phrygia‏ ( 
من ابوين عريقين في العبودية » فورث ذلما مدى سنوات طوال قضاها 


ذللاً و خدمة سمده اسفروديت ( Epaphrodite‏ ( „ 
0 ا 0 


وقد كان سيد هذا عبداً لنيرون الامبراطور الظام » فأعتقه 
الامبراطور من العبودية ولكنه لم يعتق اخلاقه ما اعتلق بها من القذر » 
وما انطبع فيها من صور المظالم . وبدلاً من ان يتعظ الرجل فيعامل 
ابيكتت بالحسنى وهو ل ينس بعد مرارة الهوان ازداد تشدداً وقسوة. 
ولا يسعنا المرور بهذه الظاهرة الخلقية » قبل ان نعلق عليها ملاحظة 
نراها تتكرر في كل زمان وقد اختصرها الامام الاعظم علي ابن ابي 
طالب رع ) بقوله : « احذروا صولة الككريم اذا جاع واللئم اذا 
شبع » . ومن اسطع الادلة على صحة هذه النظرية » مظالم احمد باشا 
الجزار والي عكا وحام هذه البلاد ايضاً في اواسط القرن التاسع عشر » 
فلقد كان عبداً . وكذلك القول في كافور الاخشيدي والكوافير من 
حديثي التعمة المترفين. ولكن أشيه الحالات بحالة 5-6 مع سيده » 
ما تراه بين الرؤساء والمرؤوسين في صفوف القوات التنفيذية » فانك 
د د بادا ما يلقى من جور رؤسائه » ثم لا يليث ان يتدرج 
في المراتب فيصبح رئيساً » ويصير آية في الظلم والاستبداد فكأنه 
يحاول ان يستوفي من مرؤوسيه ما لحق به من الجور» ولكنه لا يستوفي 


كنات د الفلسنة 


فقط رأس الال بل الفائدة المركبة ايضا . وهذا ما فعله ايبفروديت 
Epaphrodite )‏ ) بعيده . 

قسا القدر على ابسكتت فني بالعرج منذ الطفولة وكأن هذه العاهة 
مضافة الى خشونة معامه لم تكن بالكافية لابتلائه فحاول المع الوحش 
ان يليو بتعذيب عبده قلف" ساقه بآ لة ضاغطة وشدد النكير ليرى ما 
يكون من امر الضحية فنظر اله المسكين باسما يقول : سترى انها 
تكس . وقد اتكسرت الساق فعلا فنظر الفبلسوف اليه وقال بكل 
بساطة: الم اقل لك انها تنكسر» ول يزد . هذه الحادثة وامثالها تدلك 
على مقدرة الرواقيين على الاحتّال » وعلى الدرجة الرفيعة التي بلغوها 
في عام الصبر . 

ا الاديان المازلة تحملوا مثل هذه المشقات واكش منها » 
ولكنهم فعلوا :ذلك تلسة النداء الايمان او طمعا نعم الآخرة © اما 
الرواقيون فقد فعلوا عملا ذهب فلسفي لا يرتكز على الوحي يل على 
رأي العقل . 

وقد فعلت صلابة ابسكتت ونفسه الكييرة المتجلدة فعله! في نفس 
معامه > فان نقطة الماء على رخاوتها تفعل في الحجر الصلد فتفتح فيه 
الأخاديد . فقد سمح لعبده أن يحضر مجالس الطلبة الرواقيين فتلقن 
ا اك حجن إذا انميق يكن رة العيرةة ا اعا 
الفلسفة الرواقىة . 

وكان يعنش في كوخ تخقير لم يضطن الى اغلاق بابه خوفا عليه من 

اللصوص . وتقاطرت اله التلاميذ من كل صوب مأخوذين يخلقه العالي 


اسکتت للجلا 


وفصاحته البسيطة الخالية من التكلف والتعقيد يشيع فيها التواضع 
العميق .وقد بلغت الجاسة من بعض أتباعه أن اشترى السراج الفخاري 
الذي كان يستضيء به الفيلسوف بلغ يساوي في عملتنا الرائجة اليوم 
ثلاثة آلاف ليرة لبنانية أو خسماية دينار أو ألف دولار تقريبا . 

وقد جرى الاستاذ في تعليمه على طريقة سقراط في الاستجواب 
وتضبيق الحلقة على الخصم أثناء الجدل » ولم يكن يتورع عن استعال 
التعابير العامية أحيانا ولكنها تعابير تلفت النظر فتخرج حامية كا 
حبل بها في دماغ الفيلسوف » فلا تضيع نضارتها في التعاريج والتصنع 
الذي يلجأ البه المفتنتون » فصرف همه الى بث الفكرة الرواقية ودعم 
مذهبها عمليا. وم يدون شیئا من تعاليمه ولكن أحد تلاميذه فلافيوس 
011 درك عضن خاطرات اده ل او ا 
سقراط » ولم يبق الى عصرنا الحاضر من هذه المفکرات سوى بعضبا . 
وقد جمعت في مؤلف صغير اسمه كتاب اببكتت . 

ولم يكن هذا الكتاب مبوى افئدة الوثنيين وحدهم » بل أفئدة 
المسيحيين أيضا حتى اصبح دستور الزهاد الناسكين منهم » وقد ترجم 
الى لغات عديدة واكثر من تأثر به في العصور الاخيرة المفكر الكبير 
اکال 


وان هذا التراث لن أقوى وأنفس ما وصل البنا من الفكر 
اليوناني . ومن اطلع على خاطراته رأى نفسا جبارة في جسم هزيل » 
في حصن رفيع لا تنال منه يد الزمان » لانه يستقبل الارزاء هازئا » 


حديث العشية ١١‏ 


ا مااي القلمقة 

وانها لقزل عن قننه کا يتزحاتى الثلج عن الرعان الشوامخ . فالرجل 
بری حسنا كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر » لان هناك حكة 
علما توجه الامور في طريق نحبلبا » ويتعذر علينا ادراك الغاية التي 
ا افوا فى مسر یکی راطا ا ا 
الخطوب » من فقر الى مرض وعاهات جسمية . وهو بريد ان تسري 
هذه العدوى الخلقية النبلة الى سواه من الناس » ولكن الاشخاص 
الذين من هذه الجيلة اندر ما يكون » لان الطريق وعر وانجال يشق 
بل ستحيل على غير الجبابرة الذين اعدتهم العناية للشؤون الكبيرة » 
فانهم يحوزون اللهيب ولا يحترقون ٠‏ 


باط احير 


بروى عن احد وجوه اللبنانین انه كان عائداً من فرنسا فر بدائرة 
جوازات السفر في مرسيليا فابرز اوراق هويته . وكان في المكتب 
موظفان فلحظ احدهما ان صاحبنا اللبناني من طائفة الروم الكاثوليك 
Gree - Catholique (‏ ) فاظبر الموظف عحبه من ذلك وقال لامسافر : 
كيف تنتمى لاروم والكاثوليك في وقت واحد » فاما ان تتكورن 
Grec)‏ ) واما ان تكون ) (Catholique‏ . وعبثاً حاول صاحمنا 
اللبناني افبامه ان لا تناقض في الامر فلم يفلح . واخذ الموظف جواز 
السفر ودفعه الى رفيقه قائلاآً:اعتبره مارونا فبذا اسبل. وتدلك نفسية 
هذا الموظف على عقلية الجاهير وبساطتها فبي لا تستطيع احتضان 
فكرتين في وقت واحد » بل هي تتفم فكرة واحدة على الاكثر. 
فاذا هي تصورت بطلا مثلا فاا تخلع علييكل الصفات المتعلقة 
بالبطولة . وعيثاً تحاول افبامها ان الانسان جموعة متناقضات وقد 
يعتريهخور في العزيمة لسبب ما . ذلك لانها تنفر من الصعوبة وتصرف 
فكرها الى هدف واحد لا تنظر الى سواه . وهي من هذه الجبة تشابه 
الانسان الفرد » ينفي من ذاكرته كل النوافل الى لا علاقة لما بنفعه . 
GS‏ لجردفة لان الا ا 
االو اق لفسا 

0 تستطيع ال ماهير ان تفبم ان الشاعر يستطبعان يكون فيلسوفاً 


نفسية الهاهير 


او رياضياً . فهي تريد ان عتا تاا ارادا فر الما الشاعر رامنا 
الرياضي وهذه نظرة خاطئة. فان طاغور الشاعر الهندي e‏ 
العام الرياضي انشتين في الرياضيات ويقال انه جدله . وان افلاطون هو 
فبلسوف واديب معا. وكذلك القول في برغسون فبو فيلسوف واديب 
ايضاً . وقد ورد في قصة حرب البسوس ان بطلا اسمه الفشد - وهو 
في الحقيقة ابو يجير الذي قتل الملل انه عا انر الل وج 
ناصمته واطلقه ولكن احد سامعي القصة غضب غضبا شديداً واتهم 
المؤلف بالتزوير زاعا انه لا يستطيع احد .ان ناسر المملهل ٠‏ 

ويقع حادث في بد ما ویکون ذا الحادث عشرات الاساب 
ولكن ن العامة لا تنسبه الا الى سبب واحد . فلو حداثت احد اللبنانيين 
العاديين عن الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة_ومعلوم ان لذلك عشرات 
الاسباب :التي لا حمط بها إلا العارفون بالاقتصاد ا د 
ا دنب کر . فقد ود الاسباب جميعا وصهرها في 
عامل واحد . ويذكرنا هذا بالنادرة التي ملخصها ان Og‏ 
في دار غربة اا ل الما 
يوصي به الى اهله فقال له : ابلغهم اني مصاب بارتخاء في المفاصل وبطء 
في الكبد وضعف في المعدة ورمد في العينين . فقاطعه الآآخر وقال له : 
حسبك سأقول لهم انه مات والسلام . 

ولو حاول خطيب ان يقف في جماعة مثلا ويذكر لهم حسنات 
مرشح سياسي وسيئاته وهو يبغي ف نتىجة كلامه معارضة هذا 
الشخص ولكنه ينصفه فيذكر له بعض الصفات» لقاطعه حزبه بالصفير 


بساطة الجاهير 


وربما بالشتائم لان الماعة لا تستطبع ان ترى في خصمها سوى سيثاته 
ايى لا نة وإحدةم رداك اتیل علا راف اتتاولا وف ار 
رى .عل التحليل: والتقة ۴ يسما الغرضى قلا رى الها و ا 
تراه » وتختصر الطريق > وتكره البحث المجدي والاطلاع العسق » 
لذلك يلاق الجددون صعوبات كثيرةفي طريقهم اذ يخ رجون على المألوف 
الذي جرت عليه العامة محم العادة والتقليد . وعندما اكتشف 
الفونوغراف تعوذ منه الكثيرون ظنا منهم بان الشبطان هو الذي يتكلم 
فيه » اذ استحال عليهم التصديق بأن العم يستطيع التقاط صوت 
الانسان وحفظه في صندوق . واما تختلف درجة الساطة باختلاف 
الشعوب والاقالم والثقافة > ولكوننا فدمقاد بصع وال كنيل 

وعندما تتشعب الآراء في جماعة وتضطرب اضطرابا قويا ينقسم 
المبور الى جهتين كل واحدة منهما في طريق »> فيصح اذ ذاك القول 
المأثور : من لم يكن معنا فو علينا . اما المعتدلون في الجماعات او 
الحباديون المترددون فقاما يفلحون لان امور تحدوه الخاسة و يحب 
المتطرفين الذين يختصرون الفكرة ويحملوها الى الشعب موجزة واضحة 
حامية » اما التردد والبرودة فلا تجديان نفعا خصوصا في هذا العصر 
وهو عصر السرعة . : 

والشعب يحب قثيل الاشياء وتصورها . فكل ما هو في عام الغيب 
والممبات لا يؤثر فيه » لذلك تراه يقم التاثيل ويرسم الصور فترسخ 
الاشياء في ذهنه كا ترسخ في الرخام . وهذا هو اساس المسرح والتمثيل. 
والفرق عظم بين رواية تقرأها في كتاب او تشہد تشبلا اذ تشاطر 


۱۸ نفسة اناهير 


الممثلين عواطفهم . ومع عامك بأنها رواية مختلقة فانها تسيل مدامعك 
او تثدر فنك الماسة-وما شابه ذلك من المشاعز . وقد محدثك خحدث 
7 فلات اراس فل تفسار ب ولا قار ولكتك ار قيات بنك 
عملية جراحية كبرى لتأثرت وربما سقطت في اغماء طويل . واذكر 
اننا كنا تلامذة احداثا في احدى المدارس فدخلنا الكنيسة يوم العبد 
وكان بين الصور صورة تثل جبنم والشياطين » فبات اكثرنا برتعد فرقاً 
تلك الليلة . فان اعترض معترض ان ذلك يؤثر في عقول الصغار » رددنا 
عليه يحادثة وقعت في جنوبي لبنان منذ سين سنة تقريباً . وموجزها 
ان اهل قرية اعتزموا بناء كنيسة في مزرعتهم وکانوا ستجدون اكف 
الحسنين للقيام بهذا البناء الضخم . فقصدوا احد كبار الوجباء الملاكين 
وهو من غير ملتهم فبسطوا له القضية فسأطم : على اسم اي قديس 
تقيمون الكنيسة ? فأجابوه انها ستقام على اسم القديس انطونيوس 
الناسك . وأروه الصورة فنظر الها فوجدها تثل زاهداً كثيباً مقوس 
الظبر فصرفهم غير راضين . ففكر احدم ان يأتيه بصورة القديس 
جرجس فعادوا اليه في الاسبوع التالي واعاموه بأ:هم سيقيمون الكنيسة 
على امم القديس جرجس. وكان الرجل فارسا مقداما تستهويه البطولة 
والشجاعة فا ان رأى رمم القديس جرجس وتحته الجواد منتصبا على 
رجليه وقد طعن الفارس التنين فأرداه يتشحط في دمه » حتى خلبه 
لط ام ا هر ارا الم ا شت ينك , 
وتبرع للكنيسة بعشرين ليرة ذهباً . 


وقد يبلغ حب تحسبد الفكرة والرمز عنما بالمظاهر الخارجمية ملغاً 


بساطة الماهير ۱۹ 


يفوق الحد . لذلك كان يقدم الوثنيون على التضحية بالذبائح متوهين ان 
آهتهم تسر برائحة الشحم واللحم وترتاح اليها کا برتاحون الما م 
انفس,م . وقد يزول الايمان من النفوس وتظل الرموز والعادات . 
وأعرف بين المسحيين عدداً من الملحدين ولكن اكثرم بر سمون 
اشارة الصليب عندما يمرون تحانب كنيسة . فاذا كان الفرد بحب 
الخوارق فا ماعات تقدس الخرافات تقديساً » وهي الى القصص اميل 
ااال التاريج 6 زاقيال القاس عل الر ارات شاف عن ذلك ا 
أن کات الف ليلة وليلة لقي من النجاح ما م يلقه ديوان المتني 
والبحتري . وقراء القصص البوليسية اليوم بزيدون عششسرات الاضعاف 
عن‌قراء « سلامبو » لفلوبير ( 118051 ) او الاخوان « كارامازوف» 
لدوستويفسكي او « الانسان ذلك الجهول » للدكتور كاريل . 


اذ كن اني كنت مصطافا في احدى القرى الكسروانية سنة ١4٠‏ 
فجاء للسلام علي' وجوه القرية فشكرت هم هذه الكرمة . فسألني 
احدهم وهو عضو الاختيارية في قومه هل اعتقد بو جود الجن في بلادنا 
فأجبته بالنفي » فأكد لي ان شابا من قريته كلف بامرأة من الجن حق 
سمي « لحود الجنية 6 وكأنه اراد امتحاني في التاريخ فسألني عن سيب 
تسمية نهر أبراهم بهذا الاسم فاوضحت له النقطة التاريخية وعلاقة المقدم 
ابراهم بالتسمية » فهز" رأسه استنكاراً وتابعه الحاضرون على ذلك . 
فسألته رأيه فقال : ان ابراهم الخليل عليه السلام كان يعبد الله » اما 
أهله فكانوا من عبدة الاصنام وقد اعتزموا قتله لمروقه من دينهم وضربوا 
لذلك موعدا »فورب منهم فاتتبعوه فال جأوه الى صخر عظم فاحدقوا به 


نفسية الاهير 


ولم ببق له مہرب » فاسند ظبره الى الصخر واستغاث براه فالشقت 
الصخرة وتكشفت عن مغارة هائلة لجأ الا سلما » وانبجس الماء 
سلا جارف فحمل اعداءه الى البحر. والمغارة هي مغارة «افقا» وسمي 
النبر من اجل ذلك « نهر ابراهم » . ويدلك هذا على ان اماهير تصدق 
سرعة ما يوافق ميوها » وتأبى تصديق ما خالف رغياتها . وقد 
يموت زعم كبير او قائد خطير فترى الماهير تتردد كثيراً في تصديق 
الخبر لانها تضن بهذا الرجل الكمير على الموت » واذا صدقت بموته بعد 
لأى ومشادة فقد تبقى مدة منتظرة عودته الى الحياة . هذه هي 
اا راهده ام إبساكاتها. ٠‏ 


نيكست وار بير 


ان عقلية الماهير تكون على الغالب بسيطة وثنّابة»بعيدة عن روح 
النقد والتحليل » لا عمق فيها ولا روانة . فاذا لاح للجاعات ما يوافق 
مسولا واذواقہا مشت بدون ما تبصّر لانها تؤخذ بالكلام البراق 
وزخرف القول. وهي لا تستطيع التجريد بل يل الى الواقع البّن» 
وتعجبها الحكايات والنوادر » وهي الطريقة المثلى لاجتذابها . واذكر 
ان مع مدرسة حاول ان يفبم تلامذته الاحداث الفرق بين الافعال 
الجامدة والمشتقة فتعذر عليه ذلك»فضرب لهم مثلا على الافعال ا لجامدة 


الديك » وعلى المشتقة الدجاجة وافراخبا » فاما سأهم يوم الامتحان 
عن كفية التمبيز بينها » احابوه مَل الديك والدجاجة . 


ولا ريب ان كتاب كليلة ودمنة بلغ من الشهرة حداً بعيداً لا من 
اجل واضعه بيدا الفيلسوف او معربه العبقري عبدالله بن المقفع » بل 
لان فبه حكانة الاسد والثور وخاررات قدور على الذنة الطرر اناك © 
و كذلك القول في حكايات لافونتين»وهي حكايات ملؤها حكة الاجيال 
وفلسفة الدهور ٠‏ ولكنبا جكة لآ تدر كبا الا الخاصة 6 اما الا 
فتؤخذ بالواقعات والحوادث . ومن تحبل حكاية الذئب مع الخروف 
ومغزاها استبداد القوي بالضعيف وسطوة القوة الغاشمة بالحق . 


اريت ان بول فاليري Valéry)‏ ( هو من اعظم شعراء اوروبا 


۱۷۲ نفسة الجاهير 


البوم ولكن العامة لا تعرف منه الا اسمه. ذلك لان معظم شعره خال 


من الرواية الواضحة وتدسيط المعنى . والماهير تستهويها البساطة وتنفر 
من الصعوبة وكد الخاطر » وذلك امر طبيعي لان النزول اسيل من 
[أصدود . وحسب قادة الجاعات ان يدر كوا الوق الحساس فنبها لتاغر 
بامرم »> وتنبج نجهم حق في حياتهم الخاصة . وتراهم يعمدون الى 
العبارات الواضحة التي يفهمها ا والشبوخ على السواء » لان عقل 
الخبور كعقل الطفل . وقاما تشذ الماعات عن ذلك الا اذا كانت قلملة 
الافراد» وقد اخذ افرادها بقسط من الثقافة كجماعة الاطباء ا 


و كثيراً ما يستعمل الزعماء العبارات التي يتناو ها الفهم بسرعة 
وترسخ في الاذهان اذا كررت»وقد لأ الخطباء الى مثل هذه الاساليب 
في خطبهم . ويشترط في مثل هذه الحالات ان تكرر امجمل الجاهزة 
حاسة واندفاع لان العدوى لا تسري الى الماعة الا اذا كان المتككم 
سليط اللسان» ناري" الإلقاء.وان الخطيب هو مصدر السيال الكهربائي 
00 يفيض على الماهير » فاذا كان بارداً متثاقلآً تعذر عليه نقله الى 
58 فيصبح كالمطرب الذي يغني خلواً من الاحساس» او الواعظ الذي 
يشك في ما يقول . 


وقد تنبه التجار هذه الشؤون» فيم يعلنون عن بضائمم بالکامات 
المذانة ويكثرون من الاحلآنات . واذکر انی منذ سنن كنت ارا 
اعلانا عن سيارات فورد وقد كتب يحروف كبيرة ونصه: اشتر فورد 
تربح ذهب . فعبارة تربح ذهب مما يلفت النظر . وكانت الصيدليات 


فة استهواء ا اهر ۱۷۳ 


في بيروت تعلن عن حبوب ر کتبا الدكتور روس وتدعى حبوب 
الحياة للد کتور روس فلا تكاد تدور في منعطف طريق الا وترى على 
الخدران اعلانا عن هذه البوي .وهي ن الق مدل ني ا 
لفظة الحماة في الاعلان تغري الزبائن وتحملهم على الشراء لان الحياة 
ويه عل ار 

EEE,‏ الذكريات والصور ےک 
تداعي الافكار . مثال ذلك ان يذ كر امامك الأرز مثلا فتبادر الى 
ذهتك مط الثلع ورور ال ال ت ال ا 
مصانع العطور فيفرنسا nS‏ بارس ) Soir de Paris‏ ( < 
وهي تسمية تثير في خاطرك ما شهدته في باريساو ما معته عن لياليها 
الحافلة بالمسرات . وان دهاقين السيامة في البلاد الدمقراطية يدون 
لانتخابهم بنهاج جريء وغامض معا اذ ينادون بالاصلاح والمشاريع 
العمرانية والاقتصاد واحقاق الى واقامة العدل والعمل على رفاهية 
الشعب ولكنهم 'يجملون ولا يفصّلون » فيرى كل واحد من ناخبيهم 
امانيه مبسوطة في هذا المنباج » ولو دخل المرشح في التفاصيل لفسدت 
الل رار الخلا . 

وعلى ذكر التفصيل اذكر نادرة جرت في احدى احا ك الصلحية من 
زمن بعبد ومؤداها ان شخصين تنازعا على مماه السقاية المتاخمة ارضها» 
فادعى احدهما ان له فيها سبعة امتار ولجاره ثلاثة» وزعم المدعى عليه 
ان العشرة امتار هي مناصفة لكل منها خمسة . وحاول الما ان 
يفصل بينها فتعذر عليه ذلك وكان على جانب من الغباوة » فاجبرها 
على المصالحة اذ سأل المدعي هل يطلب اكثر من حقه» فاجابه لا ابغي 


نفسية ال ماهير 


2خ ونل ذلك اجاب الماع عليه ¢ فام الحام کاتىه ان 
بدوان اتفاقي. وكان ال شثاء فلا جاء الصف عاد الحاران الىالسقاية 
E GS‏ 


لذلك كان السياسبون يغدقون المواعيد جملة وهم يدركون موطن 
الضعف فى الناخيين » فاذا جاؤوا قفراً يحتاج الى الري وعدوا اهله 
ا السب > ار اا مه عر الواعارت! ورا اا 
بالطرقات المعيدة > فاذا م يكن هذا ولا ذاك فهم يعدون اصحاهم 
بالوظائف > وهذا اطبب الوعود واشهى الاحلام . 


وان بعض المرشحين يضعون في مناهجبم ما برضي الاحزاب الختلفة 
على تعددها لانهم يطمعون في استّالتها جيعا . وتذكرني هذه القصة في 
السياسة يسلوك بعض الشعراء الذين يلقون قصائدهم في الحفلات فاذا 
اعياهم الفن ونك عنهم الخيال الحنح عمدوا الى استالة الخبور بشيء من 
البهاوانية اللفظية فاقحموا فيابيات القصيدة كامة توراة وانجيل وقرآن 
داعين الى الموآخاة فلا يليث الجهور ان يصفق لهم » وعلى الاخص اذا 
جاءت هذه الالفاظ في القوافي . 

اما وعود السياسيين فكثيراً ما تكون سحابة صيف ولكنها تنفع 
اصحابها ويخاصة اذا كان الشعب متذمراً من حالته الحاضرة » لان الامة 
لاترى الامور على ضوء الحقيقة وعلى ما هو الواقع بل ا تتمناها ان 
تكون . وهي تنتظر وقوع الاعجوبة على بد زعمائها » وقد يكون 
الزعماء مخلصين بريدون الخير والفلاح لأمتهم ولكنهم لا يستطيعون 


كيفية استبواء ال ماهير 006 


المستحيل ولا يقدرون على اختراع الذهب ويث الرفاهية في الشعب 
وتوظيف اينائه جما ٠.‏ 

ونتوجه السياسيون الى قلوب الناس وميوهم» فتارة ينذرونهم بان 
البلاد في خطر وطوراً يعللوتهم بالأمل الخصيب . فتراهم برجفون 
ويتخرصون اذ يبثون في الماعات مثل هذه العبارات: البلاد في خطر» 
الوطن مہدد » وانهم هم المنقذون فلا يرجى الاصلاح الا عن يدهم > ولا 
تستقم الامور الا بهم . وتستّال الطبقة الفقيرة من الشعب على الاخص 
بوعدها باليسر والرخاء» وبتعداد مظالم الاغنياء»وتبيين بطرم وعتواهم 
وما يلقاه الفقير الذي لا يأكل اللقمة الا مغموسة بعرق الجبين . ثم يقال 
هم ان مطامعهم وميوهم انما هي حقوق مقدسة يحب ان ببلغوها بامم 
الانصاف والعدل . وان هذه المواعيد تلاق جو" رحبا في صدور 
المتحمسين المدفوعين بعوامل الحسد والرغبة في الانتقام > حق ان 
الثائرين انفسهم والمصطادين في الماء العكر يتغنون باحقاق الحتى » 
ويتلبسون بلباس الفضيلة» ويبدون رغبتهم في توطيد النظام» وهم الذين 
يعملون في الخفاء على تهديم الأمن وخنتى الفضيلة. وكثيراً ما تجوز الخيلة 
على الماعات الجاهلة فيسيرون كالآلات الجامدة بين اندي الهدامينحق 
يبلغوم مارم 5 

ولنا في الثورة الفرنسية اسطع الادلة على ذلك . ومتى هاج الشعب 
اصبح في حالة ماثلة لحالة الجنون » فمو كالنار تحتاح الاخضر والباس» 
وقد تجتاح مضرمها ايضا لان اشعاها اسبل من اطفاما . 

ومعلوم ان خطيب الثورة الفرنسية ميرابو ‏ برد ان يبلغ بالثورة 


لفن نفسة ماهير 


الحد الذي بلغته » بل كان يبغي الاصلاح فقط ولكن الامر خرج عن 
طاقته . وعندما يبلغ هؤلاء الذين نادوا بالحق والانصاف مراتب الحم 
فام كثيراً ما ينقلبون ويصبحون في عداد الطغاة . وذلك كان شأن 
دانتون وروبيسبيار وسوام من قواد الثورة الفرنسية . وتعود ساسة 
المماهير ان لا يقفوا في وجه الغوغاء في طغيانها وهيجانها لان وقوفهم 
هذا كتعرض الاحمق لاسل الجارف . فان القواد يلجأون في مثل هذه 
الحالة الوصرف الماعات عنالفكرة التي تلم بتوجيههم في سبي لآخر » 
كأن تلفت انظارم الى حادث تافه في نفسه » ولكن القادة يفخمون 
هذا الحادث ويعظمونه فىكون ذلك من قبيل الالهاء والتخدير . 

وانما ضربنا لك هذه الامثال لترى ان الماعات الوافرة العدد تعمل 
خصوصا مدفوعة بالمهوس » وان عبقرية زعمائها تنحصر بمعرفة مطالع 
الانواء ومجاري الواء . 


لالت باي اشير 


بزعم بعضهم ان المهم في الجلة هو المعنى لانه وحده مظبر الفكر > 
اما المىنى فقاما يصرفوت النه اهتاما لايم حسبونه قشورا. وهذا رأي 
حاط ل ت فقيل الى عن ال ع رفكي ! فق الك 
عن الثلج . قال شارل بودلير (ع«تة[ءكتتوء8): لا مكن فصل المرأة 
عن زينتها لان ملابسها وما تزدان به من الالوان تؤلف مع جسدها 
وحدة كاملة لا تتجزأ . ويصح مثل هذا القول في اللفظة لاا تحمل 
المعنى وتستقل به » فاذا البسته غيرها فقد بدلته . 

وقد تنه الشعراء هذه النقطة الخطيرة » فترى جمال البيت يقوم 
بكامة ولا يقوم بغيرها . فقد قال شوق في قصيدته « ام المؤمنين » : 

واخلعي الالقاب الا لقب عبقريا هو ام المومدين 

فلو حذفت عبقرياً محوت روعة البيت ٠‏ 

وقال سعيد عقل متغزلاً : 

يا نهلة الجر المضلّة وتر نح النغم الموله 

فلو بدلت لفظة نبلة تجرعة مثلا لنقلت السامع من جو الشعر الى 

مختير الطب > وذكرته نحرعة الدواء . 


ومن قصيدة لي في وصف ادب جبران قولي : 


حديث العشية ٠١‏ 


۱۷۸ نفسية الجاهير 


فان حسن التخيّر قام في هذا البيت بعبارة اعتلاق الطل. والامثلة 
على ذلك تفوق الحصر . 

وتأثير ABN‏ في ماهير بعد المدى » E‏ الجاعات لا تقس 
الكامات بالمقياس الذي يستعمله الرجل المثقف المادىء الاعصاب»ذلك 
لان نفسية الماهير نفسية ملتببة لا "تعمل العقل بل العاطفة والخيال . 
وترى الخطباء وقادة الماهير يعمدون الى طائفة من الكامات تفعل في 
النفوس فعل الكبرباء»ومن هذا القبيل الفاظ الحرية والاخاء والمساواة. 
واي خطيب لبناني يقف ف الماعات هاتفا باسم لينان والارز الخالد 
والوطن ولا يقاطع بالتصفيق ٠‏ واذا كان الشعب يعاني ازمة اقتصادية 
وقد تحهمت في وجهه سبل العيش» فوقف فيه خطيب وهتف : فلبحي 
الشعب > فلا ريب انه حمل على الأكف وينادى باسمه على كل لسات» 
ذلك لانه عرف ان يختار هاتين اللفظتين في الوقت الاثم . 

ولا يشترط ان ينتقي خطيب الماهير الفاظا واضحة المعاني » فقد 
تكون الالفاظ المبهمة ابعد صدى وابلغ اثراً في نفوس الماعات» كلفظة 
الحرية مثلاً فانك تستطيع ان تضع المؤلفات في شرح هذه اللفظة » 
ويحملها كل سامع على مل ويشرحها على هواه » فيفسرها القاتل بمعنى 
علا فك الدماء راتات الاعراض »و ع ا السارى عل ا كل 
لنهب الاموال » ويحسبها المغرم بفتاة اجازة لخطف عروس احلامه 
على الرغم من ذويها“وتصور امثال هذه ال معاني المطاطة الى آخر الباب. 

ومن هذه الكامات المبهمة عبارة «سيادة الامةه . فان الغوغاء 


77ج وج LS‏ بمب مسر رجاه a RES a‏ 


تأثير الالفاظ في الماهير E‏ 


تحملبا على مل سيء الى سيادة الامة والحرية معا . و كثيراً ما يجري 
ذلك في التظاهرات العامة.» فمجم المتظاهرون على التجار الآمنين 
يحطمون حوانيتهم وينهبون امتعتهم » ويحبرونبم على اقفال متاجرهم 
بالعنف بعد ان يمطروهم سلا من الشتائم . ولا يدعون لهؤلاء التجار 
شيا من حرية الكلام للاعتراض »© وانما يفعل المعتدون كل ذلك بامم 
الحرية وسيادة الامة»وفي هذه الحال لا تكون السبادة للامة بل للرعاع 
ا" 

ولا تقل لفظة الدمقراطية عن سابقاتها اثارة للنفوس واطلاقا 
للعواطف المكموتة » ومثلها لفظة التجدد . فاذا هتفت بالجماهير منادياً 
بالتجدد لقبت كثيراً من المؤيدين » لان الناس يلون حالة الاستمرار 
ويتمثلون انقلابا يفضي الى احسن »وقد يؤدي الانقلاب الى مصير اسوأ 
فبردد قول الشاعر : 


رب يوم بكيت منه فاما صرت في غيره بكيت عليه 


السب ن ذلك مر ميل الاننات ال التخلض من الا دراو 
تغيير مستمر » لا قمر به دقيقة كسابقاتها . وفكرة التبدل هذه اوحت 
ماك روه OE N ET‏ 
اة رالا فى ناور راا وس الانسات المستقيل اتدل ل ٠‏ 
الممكن ينطلق فيه الخيال » والخيال امل خصيب وأفق رحيب؛ويحن 
الى الماضى لان الذاكرة تكون قد نقئّته من شوائبه فلا تلتقط منه الا 
انها روه ود ااافا سر يلف الاعات را ا 


1 نفسسة الاهير 


المفكر . وكثيراً ما شهدت في الحفلات الخطابية حماسة الور تتدفق 
كأها انطلقت من سجن اذ تدوي القاعة بالتصفتى لذ كر الامير بشير 
او فخر الدين المعني » مع ان هذه الاسماء لو ذكرت لك في معرض 
حديث لما احدثت فيك هذه النشوة . ومن يجبل كامة نابليون الاول 
المشهورة عند بلوغه اهرام الجيزة اذ افتتح الكلام بهذه الجلة التاريخية 
التي حملت في حروفها الحكم بهزية الماليك وهي : «ابها الجنود » من 
اعالي هذه الاهرام اربعونجيلاً تنظر اليكم بإعجاب». واكش اللبنانيين 
يعرف مكانة المرحوم رشيد نخله في الزجل » وأرى ان افضل ما قاله 
في الوطنية قصيدته التي دعا فيها الى الإخاء ونبذ الطائفية وقد افتتحها 
بهذا المطلم المشبور : 
عينك ابو سعدى تجي وتشوف داسواعرينك في بلاد الشوف 

فان عبارة عىنك او سعدی هي التي رفعت مستوىق المطلع . ولو 
قال الامير بدلا من ابي سعدى لأضعف كثيراً من المعنى . ولا يقتصر 
تأثير الالفاظ على ما يختار منها في الادب والخطابة » ولكنك ترى كل 
يوم في الحباة العادية اهميتها ونتائجها . 

وقد تر عن المغنى نفسه حملتين احداها ل ت اكد > اما 
الثانبة فتعرض قائلها للوم او الى أدهى منه . ومثال ذلك ما يجري كل 
يوم بين المحامين في الحام . فبعد ان يسط المدعي دعواه » برد عليه 
خصمه المحامي بقوله : ان ما جاء به الزميل مخالف للواقع او ما 
يشا كل هذه العبارة. فلو انه قال له : كذبت»لتغير الجو تماما . وحسينا 
ان نورد لك بعض الامثال لتري مبلغ سحر الالفاظ . فلو ان طبيب] 


تأثير الالفاظ في ا ماهير ۸۱ 


كك لك ف صفة الدواء المركت من اجزاء عديدة عشرين غراماً من 
املح العادي لقلبت شفتيك استخفافا . ولكنه لو بدل هذه اللفظة 
بكلورير الصوديوم )Chlorure de sodium)‏ لكان هذه الكامة الاخيرة 
وقع في نفسك. ومعلوم ان كلورير الصوديوم هو الملح الذي لا يخلو منه 
مطبخ في هذه البلاد . وقد يؤثر الاسم على الشخص فلو انك خلعت 
على اجمل نساء العالم اسما من هذه الاسماء الثقيلة على القلب واللسارن 
لافقدتها كثيراً من بهجتها . 

واني اختم هذه الكامة بنادرة وقعت لي منذ سنين . فاذكر 
اني دخلت بعض المطاعم > ولفت نظري من اسعاء الاطعمة لفظة 
شاتوبريان . فذكرت الاديب الفرنسي الشهير المعروف بهذا الاسم » 
وأغرتني اللفظة لانها مؤلفة من شقين اولما معناه القصر والثاني اللامع 
على اختلاف في الكتب- وقد تصورت قصراً يقوم على راببة » وهو 
يتلبب عند الاصمل في غمرة من اشعة الشمس . فقلت في نفسي انبا والله 
صورة شعريةرائعة4ولا بد ان يكو نهذا اللون من الطعام ألذ لماكل" 
وطلبت الشاتوبريان فوضع الخادم بين يدي ما مشويا على الطريقة 
الو ا ا 

اما وقد ذكرناك » اا السامع » بتأثير الالفاظ » فاع كيف 
تستعمل هذا السلاح » وانت العلم ان شاء الله . 


صان البو في باحر 


يبلغ الوس من الماهير مبلغا عظيما لان العواطف الاجتّاعية عمياء» 
راسنابها عديدة»:ولكنها ترد الى ثلاثة اسان حدرية الال واوف 
والاعجاب . وعلى هذه الاصول الثلاثة تتفرع مظاهر عديدة » فان 
الانسان يشعر بضعفه في المجتمع ولذلك فمو يستظبر بقوة قد تكون 
منظورة او غير منظورة» ولكنه يشعر بوجودها فستقوي . ويستدل 
بالعقل وحده » وبقطع النظر عن الوحي والايمان » على وجود خالق 
لهذا الكون » ويستنتج ان هذا الخالق هو مصدر القوة والكال » 
ومعدن الحككة وامال يستطيع ان يثيبه ويعاقبه » لذلك فهو يضرع 
اليه بالصلوات طمعا في ثوابه وخشية عقابه. واذا المت به مصسسة لم جد 
الى دفعما سسلاً» وعجزت القوى الانسانية عن ردها فلا يبقى له سوى 
هذه القوة العليا يضرع البها » ويلقي باثقاله وهمومه بين يديها وهي قوة 
الله عز وجل . ولكن الانسان نستصعب التجريد »2 وما ان له عينا 
تبصر وقلبا يحس فهو يستظبر بالقوى التي براها » ويتعلل بالمبادىء التي 
يداعبما خماله . فاذا صم" هذا القول في الفرد فهو في الجاهير اصح » اذ 
تطبق عليه هذه النظرية على صعيد ارحب ونطاق يعيد الحدود . 

واذا انت تأملت عقلية المماعات وجدتها تنشد القوة لأنها منتهى 
آماها ومنسع مخاوفماء وعليها تبنينفعبا وضر“ها. لذلك تراها في العبد 


kS‏ جوج بج جب 


سلطان ال موس في الح اهير رنننا 


القدم تعبد الشمس والكواكب والنار والاشجار والماء والحبوان. وقد 
بلغ منها الاعجاب بأبطانها وكبرائا مبلغا عظيما حتى انها ألبت بعضهم 
واصبحت هذه الالوهية إرثا يتلقاه الخلف عن السلف > كا جرى 
لفراعنة مصر في العصور الخوالي » وكا هي الحال في الامبراطورية 
اليابانية . ولم نعود القبقرى لاقامة الامثال على ذلك » أو ل يبلغ 
الهوس بالشعب الال ماني وهو شعب يعيش في القرن العشرين وقد 32 
الذروة العامية من وجوه شتى » ان اقام الطارات للفو ر لا ا 
فيه رمز القوة والنبضة ورجا عن يده القوة والحياة ? 

واذا تقصيت التاريخ تجد ان تكرم او عبادة اعاظم الرجال رافقت 
المدنية منذ فجر التاريخ على اختلاف الدرجات » وفقا لرقي الشعوب 
وانحطاطهاء وتبعا لأمزجتها واقاليمها. وحسبك اذ اتطلعت الى الشرق 
ان تلقي نظرة على آثار بوذا و كنفوشيوس ولاوتسو لتتحقق من صدق 
هذه النظرية . ولا يقتصر اندفاع الماهير على تأليه اشخاص بل يتعداه 
الى تأليه المبادىء . فترى الديمقراطيين مون ا 
يعبدون الملكية » والفاشستين الفاشستية ةب اما الثورة الفرنسة ورا 
تألىه الشعب » وقد عمد هذا الشعب المؤله في جنون ثورته الى فتاة 
ساقطة من بنات بارس فحملها عل الاكتاف بين هتاف الجاهير 
وتصفيقها » وأدخلبا كنيسة نوتردام (Notre-Dame) ٠‏ وسماها اة 
العقل ( ٠ ) La déesse de la Raison‏ 

ومتى تمكنت العاصفة الموحاء من الماهير فكل مقاومة ها تصبح 
حافزاً مثيراً لاندفاعها » كالزيت تصبهعلى النار بغبة اطفاما فلا تزيدها 


184 نفسية الح ماهير 


الا اشتعالاً » لأن الجاعات تعتير افرادها اذ ذاك ابطالاً بجاهدين» فمن 
استشهد منها في هذا السبيل ربح جد الدنيا بالذكر الطيّب وثواب 
الآخرة اذا كان يعمل في سبيل عقيدة . ومن هذا القبيل ثورة الخوارج 
على علي بن ابي طالب وانبهم كانوا يحسبون انفسهم على الحق عاملين على 
اعلاء كامة الدين . وقد ضلوا فا فعلوا ولكنهم كانوا يكفرون سوام 
ويحسبون ان من قتل منهم ذهب الى دارات الخلود . وجاء في كتاب 
الامامة والسياسة لمحمد بن ابي قتيبة ان ابا ايوب الانصاري نادى 
الخوارج قبل موقعة النهروان فقال : من جاء منكم الى هذه الراية فهو 
آمن » ومن دخل المصر فهو آمن » ومن خرج من هذه الماعة فهو آمن» 
لا حاجة لنا في سفك دمائكم . قال وقد“م على الخيل قبل الرجالة » 
وقال لرجاله: كفّوا عنهم حت يبدؤو؟؛ قال واقبلت الخوارج حت اذا 
دنوا من الناس نادوا لا حكم الا لله. ثم نادوا الرواح الرواح الى الجنة » 
قال وشدوا على اصحاب علي شدة رجل واحد » الخيل امام الرجال » 
فاستقبلت الرماة وجوههم بالنبل فخمدوا . قال التعلي لقد رأيت 
الخوارج حين استقبلتهم الرماح والنبل كأنهم معز اتتقت المطر بقرونها» 
وصرعبم الله كأنما قبل لهم موتوا نماتوا . 


فلو انتصر الوارج في النبروان سبوا ابطالاً » اما وقد قتلوا 
فسام انصارم شبداء . وقناعتهم هذه كعقيدة اليهود بأنهم شعب الله 
الخاص » وان هذه البقعة من الارض التي تسمى فلسطين ارث هم 
يعظمونها تعظيما يقرب من العبادة » ويتنادون من اقطار العالم الاربعة 
لاحتلال فلسطين باذلين ارواحهم وامواهم في هذا السبيل »> وحاما 


سلطان الحوس في ال ماهير فد 


ازدادت المقاومة ازدادوا عنفا وتحمس لقضيتهم . ومن هذا القبيل حب 
الجندي لوطنه وتعلقه بالارض التي يعيش عليها حتى انه لسفك دمهمن 
اجل هذا القراب » وحسبه ان يككتب على قبره : «في سبيل الوطن ». 


ويعجب بعضمم لا يستطيعهالمنوم المغناطيسي من تأثير علىالوسيط» 
وكيف انه يحمله على الاذعان لإرادته فيصبح آلة منفذة بين يديه . 
وتزؤل هذه الدهشة عندما نعم ان الوسيط يسقسا' للمنوم استسلام) 
مطلة) فتتلاشى فيه الارادة والمقدرة على النقد . 


ولكن اعجب من ذلك استسلام الجاهير لقادتها في حالة الحرب . 
فانهم منها بمنزلة الوسيط من انوم “خصوصاً اذا رافق سلطانهم اشارات 
وحركات تزيد في الاستهواء کا يفعل منظر العم في الجنود مثا .ولا 
رنب أن تككر إن الامر بوالعود عل الطاعة تحمل المروو سن درا 2 
الاستمرار ٠‏ أو ليست العادة طبيعة ثانبة ؟ وقد يتعود. الكذوب 
الكذب حتى ينتبي بتصديق نفسه. وترى الكثيرين من الناس يتعودون 
توهم مرض ما حق يفضي بهم الامر الى الشعور بأعراضه . وبروى ان 
مريضا وها تخيل وجود ضفدعة في بطنه » فعجز الاطباء عن اقناعه 
بأنه وام . واخيراً عمد احد اصحابه من الاطباء الجراحيين الى حيلة 
فجلب ضفدعة وضعها في غرفة العملية ثم نوم المريض الوهي وخدشه 
E‏ سيط في جلد البطن »> وبعد استفاقته من الخدر اراه الضفدعة 
وهكذا شفي المريض من وهه . 


والوهم يستولي كذلك على الماعات فإن شائعة كاذبة تحدث في 


نفسية ال ماهير 


نفوسهم اليقين وتصعب ازالتها . وقد كان القرويون في لبنان يعتقدون 
لسنين خلت ان البندورة تحتوي على جرائم الميات وعلى الاخص 
حرثومة الملاريا » فيتورعورن عن اكلا حتى جاء العم الحديث يشيد 
بافضلية البندورة » ويثبت غناها بالقيتامين. ومع ذلك فلا يزال بعض 
سكان القرى النائية يعتقدون بضرر هذا الصنف من البقول . واذكر 
انه في ربع سنة ۱۲۸ سرت في بيروت شائعة مؤداها ان عال تنبأ 
يحدوث زازال ارضي هائل في الشواطىء اللبنانية» فسرت هذه الحكاية 
بين السكان فهرب اكثرهم الى الجبال وضواحي المدينة حيث يكونون في 
مأمن من تدمير البسوت لو وقع الزازال » لآن البرية لا سقف ها ينقض 
على رؤوسهم . وكثيراً ما تستغل قايلية المجاهير للاستهواء فيشوه 
التاريخ مثلا مبلا مع الحزبية او طمعا في الربح . فقد اتخذ واضع قصة 
عنترة سباق داحس والغبراء مداراً لاساطير طويلة وقد بيع من هذه 
القصة الوف المجلدات . وقد تستهوي الجاهير بعضها بعضاً بنوع من 
الالعاب كلعبة البويو مثلاً فكنت اذا مررت على ساحة البرج سنة ٠١۹۳۳‏ 
تحد مئات الناس من ختلف الطبقات وفي ايديم هذه اللعبة . وقد 
تؤخذ الجماعات دشمرة کتاب كرواية مرغريت غوته (06عتوتة1ا 
Gut‏ ) او بشهرة مثل او مطرب . فإن خمسة وتسعين في الماثة من 
سمدات بيروت وآنساتها يقبلن على السينا اذا كان في عداد الممثلين تينو 
روسى ( 10851 مضة1' ) أو عبد الوهاب او روبير تايلور (102وة1) ٠‏ 
كل ذلك جريا مع هذا التنوم المغناطيسي الذي يسمونه مسايرة العصر. 
ويعجب المصور صاحب الفن برسم مثلآ کرسم الجو كندة(aل«‏ ەە[ (La‏ 
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سلطان اموس في ا ماهير اذ 
فماشه الناس في ذلك بدون ان يكون لهم اي إلمام في فن الرسم لأنهم 
مسحورون يشخصه القائل او المىتدع . 


وانت ترى مما تقدم ان الماهير متهوسةمسحورة مأخوذة ما تعتقده 
سواء اکان خطأ ام صواباً. 


ل باحر نطق ؟ 


نرى قبل الاجابة على هذا السؤال وجوب تعريف المنطق الذي 
تعليه . يفهم الناس بلفظة منطتى ذلك القسم من العلوم الفلسفية الذي 
يتخذونه قباسا للتعلم وادراك الحقائق تفاديا من الضلال واجتناباً للذلل» 
کان تقول : كل انسان مائت › ويوسف هو انسان » اذن فيوسف 
مائت . اما المنطتق الذي نعنيه فمو مطابقة الاشياء الحقائق المعقولة . 
وقبل ان نبحث عنه في ال جاهير نبحث عنه في الفرد لأن الجبور يتألف 
من الافراد » رغم التغير الذي يطرأ على الفرد بصفة كونه مختلط) 
إلجاعة . 

ترى الطبيب مثلآً يقف خطببا في جاعة ويأخذ شرح مضار 
التدخين وفعل النيكوتين السيء في الرئتين وما يعقب ذلك من النكبات 
ثم ترى هذا النطاسي الخبير من اكبر المدخنين فتعجب هذا التناقض 
وتقول في نفسك ان هذا الطبيب بعد عن المنطق . 

وتسمع خطيبا يحث الناس على الاحسان والزهد في الدنياء ثم تجده 
خلا حريص) يستميت في سبيل المال » فتقول بحق ان لا منطق عنده» 
فتستنتج من هذه الامور واشباهها ان الناس في حياتهم يعملون حمل 
الشعراء الذين قبل فيهم: او ل تر" انهم في كل واد يهيمون»وانهم يقولون 
ما لا يفعلون » فاذا كان الفرد وهو الذي يستطبع الانطواء على نفسه 


هل للجاهير منطق ؟ 0 
بعيداً عن المنطق »> فا رأيك في الجاهير بعد ذلك 9 


راهم مايؤثر في خيال الجماعات هو الحادث اي الواقع لأا كان 
بالمثل وهي بقدر ما تستسلم لامخيلة وتجنح الى الخرافات تؤمن بالحادث 
- والمد لله على ذلك لأن احدهما يخفف من وطأة الآخر فتتعادل 
الكفتان بعض المعادلة . والمهم في الواقع نجاحه فانك لو حدثت الناس 
بكل ما اوتيت من بان وبينت هم محاسن النازية واخفقت السياسة 
النازية لح" لهم الشك بصدق نظريتك . ولو حدثك عام من عاماء 
الاقتصاد السياسي وبيّن لك الطريق المفضلة الى الكسب والثروة 
وكان هو فقيراً ملق لا يلك ما يستمدل به ثوبه العتيق لما اقنعك . 
ولكن مہاجراً يعود من مجاهل افريقيا مثريا تتألق في اصابعه خواتم 
الالماس» وهو “مي جاهل يستعصي عليه احصاء الاموال التى بين يديه» 
يحدثك عن وجوه الربح فيقنعك لأنه افلم في تمارته فوط د اط ا 
بلواقع المموس . ومن هذا القبيل عدم اعتقاد الكثيرين بمفعول الادوية» 
لانم يطالعون البيانات عنما فيرون انها تشفي من عشرات الامراض ثم 
را فاذا هي لا تشفي شيئاً فبقلبون الشفاه ويرددون القول اللأثور: 
اقرا تفرح » جرب تحزن . ومن يجبل ما لقيه كولومبوس من تذمر 
البحارة ونقمتهم عليه عندما طال بهم الامر ويئسوا من اكتشاف العالم 
الجديد فاما بلغوا الباسة هتفوا لكولمبوس وهتف بعدم التاريخ . 
وكذلك قل عن انيبال ( لةطتهد ) بعد قطعه جبال الالب ودحره 
الرومان . ولقد ظلت ذكرى انتصارات نابلبون في اوسترليتز 
ومارنغو ( 280©<ة]38 ) شفيعة به لدى الجيش حت رت واتراو 


و ی کم ہے 
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Waterloo )‏ ( لن الواقعات السابقة كانت تحمل الشعب على الامان 
بقوته حتى ايام ال مزيمة . وقد يكون الشعب غير بعيد عن المنطق في 
مثل هذه الامور ولكنه جد قريب من التهور والخروج عن المنطق . 
فلو طلب مطلياً واعطيتهالشبر لطلب المتر فاذا نال المتر طلبالكملومشر 
وهم جراً . ويذكر الناس انه لا قام غاندي منادي) بالعصيان المدني 
للتخلص من الضرائب اشتط امنود في تفسير الفكرة وامتنع الفلاحون 
عن دفع الحصة التي تعود الى اسيادهم اصحاب الارض وعن دفع الديون 
الشخصية . وترى بعض المؤرخين ينحني باللائمة على بعض المشترعين 
الخالدين لام م يعمدوا الى خلع نير الاستعباد وانقاذ اللابين من العبيد 
الذين كانوا يسامون العذاب ويساقون الى الاعمال المرهقة سوق البهائم ٠‏ 
ويرد على ذلك بن هؤلاء المشترعين شروا بشريعة الحبة وافهموا العبيد 
واجباتهم نحو اسيادهم وأوجبوا على الاسياد الارشاد بالمستى ٤‏ 0 
لتطور الزمن ان ينقذ المستعبدين من اغلام . ولو اتتّبع المشترعون 
خطة غير هذه كأن يلوا الماسة في صدور العبيد داعين الى التحرر 
لأفدى الامر الى عواقب وخيمة لآن العبيد كانوا يفوقون اسبادم عدداً 
إلكانت ل اشتعلت اشتعالاً يأتي على الاخضر والياس معا ذلك 
ان الاعات لا تعتمد على المنطتى . والجاهير كالافراد تنظر الى الاشياء 
منظار المنفعة الشخصية » ففى اثناء الازمة المالية العالمية التي اجتاحت 
العام بين سنة ۱۹۴۳۲ و ٧۹۳۹‏ كان معظم الشعب محسد الموظفين لان 
المواد الغذائية رخيصة والموظف يتقاضى مرتبه في 1 الشر انوت 
كبير عناء فكان الشعب یکره الموظفين محرد انهم موظفون » وعندما 


هل للجاهير منطق ؟ 0 


ارتفعت اسعار الحبوب والمواد الغذائية اصبح يكره المزارعين والتجار 


وهل جراً . 

ويذكر الانجيل ان الشعب الاسرائيلي استأذن ببلاطس في صلب 
يسوع فترده بيلاطس كثيراً في الامر» وكان ينوي في سره انقاذه منهم 
فطلب ا 
يسوع او براياس فاختاروا براباس وكان لصا خطيراً يستبيح الحرمات 
ويسفك الدماء . ولا رازا بلاطن مرکا ا ا 
الى قبصر بتهمة الخيانة فخاف واسامهم اياه. فانظر الى منطق الاعات 
كيف يكون » انه اقرب شيء الى الجنون . 

وقد وقعت حادثة سنة ه199 في احدى قرى الجنوب ملخصها 
ان رجلا شخ عرف بالصلاح وسلامة النبة رأى في منامه ان سینبع 
في ارضه ماء يشفي المرضى » وكان ذلك في اوائل الربيع . واتفق 
لذويه انهم بينا كانوا يحرثون الارض في اليوم الثاني اصاب المحراث احد 
جذور الكرمة فانقطع وكانت مائيته غزيرة لوقوعه في سفح مشبع 
بالرطوبة فكان الجذع بثابة الموصل تجري عليه المياه التي تتجمع في 
المنحنى . وذاع الخبر فتقاطر الناس من كل صوب بغية الاستشفاء . 
واصبحت قريتنا الصغيرة مزاراً يقبل عليه الناس مئات والوف 
يتوافدون من مختلفالنواحي اللمنانمة حت من سوريا وفلسطين. ولكن 
الماء كانينضب كاما اقترب الصيف وظلت ال ماهير تلبح بذ كرالعجائب 
الوهمية . وقد شاهدت المكان مرات عديدة مع نفر من اصحابي فل نر 
الا ظاهرة طبيعية > ولكننا م نجرؤ على الاصطدام بالجاهير التائمة في 
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ببداء الوم فا ثرا السكوت يقيناً منا بأنه سمأتي الصيف وينضب الماء . 

غير ان السلطة الكنسية سيقتنا الى التصريح فجزمت بأن الامر عادي 
فلا معجزة ولا مرار ..وقد استغلت بتر حا هذا كثيرا من الشتاتم 
والسباب وم يكتمل شهر قوز حت نضب الماء ماما » و تخلصنا من نقمة 
المماهير . وقد برجم الفرد عن غيّه اذا كان عاقلا فيتضع ويصرح 
يخطأه » اما الجمبور فيعاند في الحتى الواضح ولا يعدم سبيلآ للتأويل 
والتفسير وذلك ما جرى في قضية النبع المزعوم مقدسا. لأنه لما نضب 
نسب الجمبور هذا الجفاف الى شك السلطة الروحية وعدم ايمانها فبذا 
هو منطق الجماهير اي انها بعيدة كل البعد عن النطن ©“ اى الها 
تريد ان تراه » ولا تدين الا بالهوى والمل فمن سعى الى الحقيقة كان 
عدواً لها ؛ وذلك ما وقع لسقراط الفيلسوف الذي حك عليه بالموت 
لأنه جاهر بالحقيقة خلاف لري الجماعات . وما صح بالامس يصح اليوم 
لآنه لاحديد تحت الشمس : 


اوی التي ي باحر 


معلوم ان في الانسان ناحيتين الاولى حموانية والثانية روحية.وانما 
الانسان يكون بهذه الثانية انسانا » اما الاولى فيشاركه فما الحموان 
بل قد يفوقه في كثير منها . فمن ابن للانسان قوة الفيل > وشجاعة 
الاسد » والوان الطاووس » وسرعة البازي » وما يتصل بذلك من 
الصفات التي يفضله بها الحيوان ? وانما قصد الشاعر هذا المعنى اذ قال : 

لولا التقول لكان ادنى ضيغم ادنى الى شرف من الانسان 

ويتساوى سفلة الناس باشرافهم في مناح, عديدة فانهم يتساوون 
بالولادة والموت والصحة والمرض والنوم والبقظة واشياء اخرى . 
ولكنهم يفترقون با م فيه بشر اي بالعقل» ومن هنا نجم خطأ القائلين 
بوجوب المساواة بين البشر» وعقوهم مختلفة اختلاف الوانهم وهيأتهم . 
ولو تساوى الناس في كل شيء رب الكون . فكا ان في الجسم رأ 
وهو ضروري ونفيس ففي الجسم رجل وهي ضرورية ايض ولكن 
الفرق بينها وبين الرأس فرق ما بين المثالي الرفيع والغي الخسيس . 
وانك لو نظرت الى شعب وحاولت تحديد النسبة المئوية بين العاديين 
منه والنابغين لتعذر عليك الامر فتعمد الى وضع النسبة الألفية وتصعب 
عليك هذه ايضاً » فتضطر الى اقامة النسبة الملبونية فتقول ان في 
الملمون ثلاثين او خمسين عبقرياً . فاذا نظرت الى ملايين الاغريق مث 


حديث العشة ‏ ٣ب‏ 
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في العهد القدم لقىت هوميروس وسقراط وافلاطون وارسطو او الى 
ملايين الفرنسين في القرن السابع عشر تبادر الى دهت راسين 
ومولبير او الى الامة الانكليزية طلع عليك شكسبير . 

اما الطبقة المتعامة فهي كثيرة في الشعوب خصوصا في القرن 
العشرين . ولكن ما اندر المفكرين في هذه الفثة الخاصة > ولم يكن 
الطلاب الا طلاب شهادة . 


واصبحت الشبادة وسيلة للعيش فاذا بلغا الطالب بعد شق النفس 
خاد الى الراحة وابى ان يطلق تفكيره في الطبقات العلى لان ذلك 
يكلفه جبداً فتراه يتساوى بالفئة المعلقة بين الامية والعلم » محدثك عن 
الامور التافهة كالازياء والملاهي والقصص الغرامية وما يتلاقى عليه كل 
الناس من الكتب السخبفة التى يلبون بها اما لاثارة شهوة وتعليل 
خيال » وإما لنيل ثناه فارغ كأن يقال ان فلانا يسابر عصره ويل ما 
ل لك العم الصحبح نادر فكذلك الفضيلة بل هي اندر » 
فكثيراً ما نرى ونسمع ان الذي يعف عن الاموال والاعراض يفعل 
ذلك خشية السجن » والمتبرع للفقراء يتبرع حبا للشمرة واستجداء 
للمدح » والذين يأتون بيوت العبادة يأتونها اما يدافع التقليد والعادة 
واما قطعاً لالسنة المتعبدين . اما الذين يحبون الفضياة لانها الفضيلة 
والحقيقة لانها الحقيقة فانهم اقل من الجود في صدور البخلاء . 


وارجح انك لو طوفت في هذا الكون الفسبح باحثا عن سقراط 
آخر يموت من اجل الحقيقة لا وجدته . واني اشك بذلك الوجدان 


المستوى العقلي في الجماهير 5 


الذي تغنى به روسو وحسبه الرادع المكين الذي يعصم الأنسان من 
الشر . ويعل الله ماذا يفعل هذا الوجدان بعد ان تغيب الشمس ويصبح 
صاحبه في مأمن من الرقباء . اما الذي يتبححون به من المدنية الزائفة 
فهو طلاء جذاب يحرفه سيل الشبوات » وجذع نخر معلق على شفا 
جرف هار لا يستطبع الثبات في وجه الزوبعة . فاذا عرفت ان 
التفكير الراقي » والعلم الصحبح » والفضبلة الوضاءة » نادرة في المجتمع > 
وانها تصيب النخبة الضئيلة من الناس سل عليك ان تعرف مم تتألف 
الاكثرية الساحقة في الشعوب اي من جهلة الناس ورعاعبم . اما التقدم 
البشري فلم يقم على اكتاف السواد من الناس بل على ادمغة العبقريين . 
فليس الشعب الفرنسي هو الذي اكتشف الجراثم وخفف كثيراً من 
الننكبات التي تلم بالبشرية ووضع المصل الشافي من داء الكلب بل 
باستور وحده » وليس الشعب الايطالي كله وضع المسرحية الاهية بل 
دانق » وليس الشعب الاميرى كله سخر الكبرباء لخدمة الانسان بل 
اديسون وهل جرا ٠‏ بعد هذا كل توقن أن الشعوب مقودة اشرات > 
لاهية بالاباطبل» وان الاكثرية لا تفكر الا ارتحالاً ولا تعي الا عرضا . 
وتسري العدوى الاجتاعية في الجاهير ويتأثر الفرد بآخر و لشجع 
الانسان با يشهده من نظرائه ومن هذا القبيبل عدوى الازياء . افتظن 
ان السيدة عندما تحمر اظافرها تستطيع اهام الرجل بان الطبيعة 
حبتها هذا اللون الوردي ? كلا ولكنها حواء رأت حواء اخرى تفعل 
5 ت فتشجعت ففعلت . وكنت اسمع بعضهم يقول ان الانسان يقوى 
ويأنس برفيق ولو الى المشنقة فاد ركت المعنى ولكن لم اتبينه تماما حت 
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الست مساق احادثة وقعت لن شئة ٠۹۳١‏ و كنت اذ ذاك قاضافي 
ف افر ا ررر ت الؤدائلة فافع اشد الان اع 
شخصين ارتكبا جناي قتل في محافظة البقاع فكلفني النائب العام 
الاستئنافى ان اصحبه الى سجن الرمل لعل احد المحكومين بريد ان 
بوصي ا قبل اعدامه اذ يحب ان يتلقى هذه الوصية احد اعضاء 
الغرفة الحقوقية . فبلغنا سجن الرمل حوالي الساعة الرابعة من ليلة ١+‏ 
نيسان وسكون الليل ممم حينئذ. على تلك البقعة » والفجر لم يتنفس 
بعد » وفتح باب غرفة السجين الاول وكان ناما يغط في نومه » وافممناه 
ان يستعد للاقاة ربه . واتجبنا الى غرفة السجين الآئخر وكان قد 
استبقظ » واول سؤال وجبه الي هو هذا : أأنا وحدي ام انا ورفيقي؟ 
ار رق ات انیا ری إلى اه 


وانما يقوى الانسان في الماعات لانه بری فیا من يفكر مشل 
تفكيره ويذهب مذهبه . فلو كلفت خطبباً ان يقف في حشد ويتكلم 
ا لوتر امال فلا ريب ان قوته المعنوية تزداد اذا عل ان السامعين 
يرون رأيه فبو يستمد جرأته من سامعيه المؤيدين . ولكنه لو عم غير 
ذلك لارتبك وتضعضع › وقد يشذ بعض الخطباء عن هذه القاعدة » 
ولكن قوة اخرى تكون وراءهم وهي اما القوة المعنوية واما قوة 
السيف . وما جرأة الحجاج بن بوسف الثقفي على خطبته المشهورة في 
العراق الا قوة الخليفة الاموي من ورائه. وقيل لي ان اثنين من زجالي 
القرن التاسع عشر كنا يتحاوران فأتى احدهما على ذكر بطولة ابراهم 
باشا المصري فقال احدها : ابراهم باشا احتل بلدان التراك . فاجابه 


ال العقلي في الماهير 


الزجال الآخر : خلف منو همة تمد على . اجل ان الجاعات يستمد 
بعضها من بعض هة . 1 

والغريب في هذا الشأن ان الرفيع يتأثر بعقلية الوضيع في الماعات 
اذ يتخلى عن كثير من مدا ركه وآرائه ليساوي الآخرين . وفي اللغة 
الفرنسية مثل مؤداه ان من يتعذر عليه رفع الآخرين الى مستواه فلا 
بد له من ان ينزل الى مستواهم. وهذا صحبح فان لم يفعل ظل هو في واد 
وهم في واد آخر. 

وعندما تنفجر الماهير وتشي في تظاهرة مثا يصعب على الراقين 
بين افرادها وقف التبار الجارف » ولكنها تخضع احياناً اراد زعم 
اذا كان نافذ الكامة عريض الجاه وكانت الماعة على يقين من اخلاصه 
لقضيتها . وقد تكون التظاهرة سامية بحتة وتسير بهدوء ونظام اذا 
كان افرادها من ينتمون لحزب او جمعية لما نظامها وآدابها » فان 
التبذيب واحترام النظام يلجمانها عن اتيان الموبقات. وفي الاعم الغالب 
يدفم اموس بالجاعات الى الحبوانية التي احتجبت موقت واختنقت 
تحت قشور الانسانية . وهذه الحيوانية مظاهر شتى » منها القتل 
والسرقة وهتك الاعراض والتمثيل بالجئث . وتختلف وحشية هذه 
المظاهر شدة او ضآلة باختلاف البلدان والامزجة والمعتقد . وما ان 
ا مجموع يستطيع التأثير على الفرد » فكذلك يستطيع الفرد التأثير 
الجماعة اذا كان من الافذاذ الاقوياء.فبدلاً من ان بتلاثى في العدد الوافر 
يعاو ويملي ارادته على الجمبور . وكثيراً ما تبرز هذه الشخصيات 
الكبرى في الظروف الاستثنائية لان الجو يلاها فتششت وجودها 
وتحازف مجازفة كبرى فاما ان تخسر الكل واما ان تربح الكل کا 
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فعل تابلىون الاول » وانما بطولته ولمدة الثورة . ومن النوابغ لا 
يتأثر الاعات قى مفردا لقا وقد تختلف طباعه عن سائر الناس 
اد الك اذا كان عبقرياً ملبما خاد بعد موته . 
اکان الكثيرين من الانبياء والادياء والخترعين الذي يعامون سلفاً 
ان خالدون فى ضير الاجيال » فانم لا يعملون لزمان او مكان بل 
رن الشخص الواحد شخصتين ختلفتين احداها 
تسار الجماعات مكرهة » واخرى تظل معتصمة باستقلاها + وادكر 
من هذا القبيل ان شاعراً لبناذيا كلف القاء قصيدة في احدى المناسبات 
نام ی لاا كتير وفك رضي عنما الحاضرون جميعاً 
ما عدا صاحيها لانه مزقها بعد خروجه من الحفلة ودفع الى الصحفيين 
قصيدة ارق بدلا عنها فأرضى الجاهير في الاولى وارضى في الثانية 
0 والادب العالي ورفار ف الخلد التي وقفبا الله على النادرين من عباده. 


راعشل فی ماعات 


الطبع البشري عرضة للتبدل والتقلب » وما يصح قوله في الجسم من 
هذا القبيل يصح قوله في النفس فلا تمر بالانسان لحظة كسابقتها » ولو لم 
يكن الامر كذلك لما تطور المرء من الطفولة الى الشيخوخة . ويظهر 
التبدل الخلقي في ظروف خاصة تعرض للاشخاص »© فقد ترى بين 
الرجال جبانا يفرق لذ کر السلاح ثم يضطر وض معركة فلا ترى اصلب 
منه قلبا ولا امضى عزية .وک من مخبل يض نبالدرهم على اولاده وزوجته 
فاذا نزلت بيلده نكية او دعاه داعي الوطنية اخذته الماسة وجاء في 
طليعة المنجدين » وهذا ما يسمونه رد الفعل . ومثل هذا الانقلاب 
الفجائي الذي يطرأ على الفرد يطرؤ على اللماعات» فترى هذه الجماهير الق 
نعتناها في احاديت سابقة بالطمع والميل مع الشبوات والانانية د 
في بعض الاحايين الى الخير والاحسان وتوفي المروءة حقما فتبذل 
بدون حساب وتلقي بأفرادها الى الخطر . وكثيراً ما تتفتح هذه 
العواطف عند وقوع نكبة مروعة كحصول حريق مثلاً في القرى النالية 
من دائرة الاطفائية »؛ فترى الشبان المترفين يندفعون بتلك الايدي 
الناعمة لإطفاء النار فلا يضنورن بالوجوه النضرة على اللهبب . وترى 
الفتيات والسيدات الرافلات بالحلى والحرير والحوطات بالوصائف والخدم 
يتطوعن لخدمة الجرحى على اثر حصول زلزال او ما ثاكله من 
النكبات العامة » فلا يتورعن عن خمد الجراح وخدمة اقذر الناس . 


e‏ نفسية اناهير 
وكا تكون حمية الجاهير اقوى من حمية الفرد في الشر فكذلك تكون 


أغزر وامفى في الخبر » ذلك ان الجباعات تستهدف في هذه الحالات 
غاية واحدة وتتنامی كل ثنيء سراما . وکر اما رن إن الارن 
انفسهم من يبلغون في بعض بعض الظروف من العفة وکر ال ا ا 
يشكرون عليه . وهذا يدلك على ان الجاهير عواطف نبيلة ومروءات 
حي علا 0 هذه المروءات التي تدفع بالجماعات صعداً تکون 
على الاعم الغالب موقتة تزول بزوال اسبابها . ومن القى نظرة على 
التاريخ رأى عاطفة الوطنية تدفع باصحابها الى الاستاتة في سبيل وطن 
او عقمدة حتى اذا بلغ الشعب الغاية نام على ١‏ كاليل غاره وفقد رة 
النصر بالكسل والتواني كرو هداما ری للأغرق وااو مات را 

ولامؤرخ الفيلسوف ابن خلدون ابحاث قيمة مستفيضة في هذا الشأن 
منها قوله : «والرغد يولد الدعة والانغماس في الشبوات > فالعمل ينشىء 
الرغد اول الامر » ولكن بعد ان يصل الناس الى اعلى درجة في 
الحضارة يتخذورن من يعمل لهم . ويزيد الترف فيفقد الناس بأسهم 
القدمم ويعجزون عن الدفاع عن انفسبم ثم يفسد الدين في نفو سهم 
وتنكسر ثورة العصبية »والدين والعصسة ها اقوى عاملين ... ثم يصير 
كل شيء في داخل الدولة في حالة انتقاص وتحلل» . 

وم نعود الى التاريخ البعيد لاقامة الدليل ? ان اتكسار فرنسا 
سنة ۱۸۷۰ شحذ عزيتها فعز“ت » اما انتصارها سنة ۱۹۱۸ فكارتف 
سببا في رد الفعل والتخاذل والانصراف الى الاباطبل» فافضى ذلك الى 
نكمتها سنة ۱۹٤۰‏ . 


رد الفعل في اماعات لا 


ولا غرابة في هذا الخول فتلك سنة الطببعة لان الصعود يعقبه 
النزول» وشارب الخر يتوثب ويثور في بدء سكره فهو كالقدر الجياشة 
تتسارع نبضات قلبه » وتزدحم الخاطرات في رأسه » وتتسابق الالفاظ 
على لسانه ولو انه كان في حالة الصحو لرأيته حسا يتعثر باللفظ وينوء 
لسانه بالكل . 

ثم يأتي دور الود فيثقل اللسارن © وتبوخ الذاكرة وتسترخي 
العضلات ويدخل السكران في نوم عمق » والانسان ميال بطبعه الى 
التراخي والكسل . ولا ريب ان النشوة التي حسما مدمنو المورفين 
وامثاله من الخدرات هي زيادة في كسل الاعضاء وتراخسا » والجاهير 
تجنح الى الكسل والاستقرار . لذلك يصعب التجديد على المجددين لان 
الجماعات تألف نوعا من العيش وتقرره فلا تطيق ان تبذل جبداً لتعلم 
غيره او و لتنهج نبجا آخر»حتى ان المشاريع الحبوية نفسها تلقى مقاومة 
شديدة. من الشعب: :ولو م حلب الامير يشير الشهابي الماء قسراً الى 
بتدين للقي اشد المعارضة .وقس على هذا غيره من المشاريع العمرانية . 
وانك لترى سكان الجبال الوعرة اكش نقاطا زراصلت عودا من د 
السهول الفبحاء الذين خلدوا الى الراحة في الظلال الوارفة ٠‏ 

وترى اكثر المصلحين يعمدون الى ادخال الاصلاح تدرا > اذ 
تكون الوثبة خطرة.فكم ان المعدة لا تستطيع الحفم في خم سدقائق» 
وكا ان معدة الطفل تتعود على ال كل تدريجيا » فكذلك الجماعات 
عقلبا كمعدة الاطفال . 


ويذكر التاريخ انه عندما اراد بطرس الاكبر ان يدخل الثقافة 


عد ود سر ورور 


0 نفسية التاهير 


الاوروبية الى روسيا امر الروس ان يتزيوا بزي الاوروبيين فهان عليه 
بعد ذلك ان يحّبب اليهمالثقافة الاوروبية لانهم او روا لمر خا ارك 
ومن راجع تاريخ تركيا الكالية رأى تأيبداً لهذه النظرية من وجوه 
عديدة لأن الجاعات تقف غالبا موقف الحذر من اي جديد . وعندما 
كانت حكومة المتصرفية في لبنان تفتح طريق العربات في بلد ما كانت 
تلقى اشد المقاومة من السكان اذ كانوا يفضلون سلوك الطرق الوعرة 
زاعمين ان الخيل لا تستطيع اجتيازها لو خطر للدولة التركية ان 
تتغلب عليهم فتشن الغارة على جبالهم » ولكنهم بعد ان لمسوا منافع 
الطرقات واهمية المواصلات اصبحوا يتسابقون الى تعميمها . 

وقد خطر لاحد ملوك فرنسا ان يدخل زراعة البطاطا الى بلاده 
ولكنه خشي ان هو فرضها على الشعب فرضاً ان تفوته النتمجة المقصودة. 
ا كأنه متك زرا هذا الصنف » ولكن سرعان ما امتدت 
اليه ايدي المزارعين خلسة وهكذا تعمم زرع البطاطا في فرنسا . 

قلنا في بدء هذا الحديث ان الشعب ينقلب ويتغير . الجل وهو 
متطرف لا يازم الاعتدال والحالة الوسطى ولكنه يقفز من طرف الى 
آخر لانه يندفع مع العاطفة . وقد يكون شعوره في سبات عميق ثم 
يستيقظ احياناً فبحسب المراقب السطحي انها طفرة . كلا ولكنه 
شعور كن في النفوس الى حين فانفجر في ظرف ما » وقد يعود فينقلب 
الى ضده في وقت قليل . ومن هذا القبيل ما جرى للسيد المسيح» فان 
الشعب كان معجباً به وقد شاهد شفاء المرضى وقيامة الموتى وسمع تلك 
التعالم السماوية وشبع من الخبز والسمك فاما عرف بمجيء يسوع الى 


5 الفعل في الجاعات e‏ 


اورشلم هبت الماعات بسعف النخل والزيتون تفرش ملابسها في 
طريق المسيح وتنثر الورود والرياحين هاتفة لابن داود . ولكن ل تمر 
بضعة ايام على هذا الاستقبال الرائمحت كانت هذه ال ماهير نفسها تعريه 
من ثبابه وأتسهم في جلده وتقوده الى الجلجلة . 

وفى الجماعات رجال صالحون خمّرون ولكنهم الاقلية الضثيلة . 
وكذلك هي الالء الك عة ادرة في ال ال > را ا 0 
تطفو الف والأصداقف. ومتى :هاج البحر و درج ان /الشاطى د ا 
له ان يعتكر مما جرف من الاوحال > وهذه الاوحال هي الغوغاء التي 
تعكر التظاهرات التى قد تكون في اساسها نبية القصد . وفي البحر 
اماك يبتلع كبيرها صغيرها » وكذلك الحال في الناس . ومتى هاج 
البحر كثيراً وتعالى حتى لتحسب امواجه جبالاً شالمحة » فاعم انه 
سعقب ذلك هدوء عمق » و كذلك الجاهير تبرد وتخلد الى السكينة 
بعد غلمان » وذلك هو السكون غب العاصفة . 


بحث ل الأرا نادي 


نبدأ في هذا الفصل سلساة احاث دينية تتناول الاديان القديمة التى 
عرفها التاريخ . ولا يتناول الكلام الا المذاهب المعروفة قبل المسبح » 
قاطعين على انفسنا عبداً بأن لا نتعرض لمذاهب التي يدين بها العام 
البوم الا ما كان من بعض معتقدات القبائل المتوحشة المتفرقة 
في بعض نواحي استراليا وافريقيا والمناطق القصية . وا انه 
يتعذر علبنا الالمام بكل شيء او تفضيل المسائل باسهاب» فاتنا تكتفي 
بد كر هذه الاديان فنصو ”رها باختصار تصويراً صحيحاً او 
ان في ما سنورده بعض الفائدة والعظات » اا 
البشري من علو وخفض » وخرافة وسمو. 

وتكاد لا ترى بين الاديان المتعددة واحداً مخلو من الاعتقاد بوجود 
حياة اخرى وقوة تفوق قوة البشر » ان لم يلجأ الما الانسان في حال 
قوته» فهو يضرع اليما في إبّان ال حن حين تنقطع به الاسباب الأرضية» 
فان م يتوسل اليما بلسانه توسل الما بقلبه . ومن هو الانسان وماهي 
قوته ؟ انه اضعف من نور شمعة في مهب الريح . 


واول ما تتناوله بالبحث هو بعض الاديان الفاشية في القبائفل 
الافريقية . والشعب الذي يدور الكلام علسه هو شعب البانتو 
Bantou (‏ ) “اورفو أوفن الشعوب الافريقية عدداً » يتفرع الى قبائل 


۲۰۸ بحث في الاديان 


شتى » لكل منها تقاليدها . والاقالم التي يقطنها تد من شاطىء 
الى الى شاطىء الاوقيانوس المندي . وتختلف اساليب العيش في 
تلك القمائل باختلاف البقاع » فنها ما يعيش من تربية الحيوانات ؛ 
ومنها ما يعيش على الصيد وهم جراً . 

وان المسافرين والسبّاح الذين تحولوا في هذه المناطتى ونزلوا ضوف 
على القبائل توهموها عريقة في الوثذية »لا تعرف معبودات سوى الاصنام 
الا .هدارا خاطىء » لآن لهذه الصور والتائيل سيب آخر 
0 ان هؤلاء السودان يعتقدون بوجود ارواح » منها الصالحة التي 
تحرس الانسان وتسر عليه» ومنها الشريرة الضارة > وه يتزلفون اليما 
خشية غضبها ويقدمون لها الضحايا والقرابين ٠‏ 


وليست هذه الارواح نكرات ولكن لما اسماء معلومة » وبينها 
وبين الناس وسطاء ه السحرة والرقاة الذين يستعطفونها e‏ 
هنبا » ويكتبون اسماءها على التعاويذ والصور والتاثيل التي يأملون 
منها جلب المنفعة ودفع المشر”ة غير معتبرين ان التاثيل بنفسها تستطيع 


وم يعتقدون بوجود عام آخر لا بقع تحت الحواس ولا يتكاشف الا 
بعد الموت . وتراثم يخلطون الدين في كل شيء : في زواجهم وموم 
وسفرهم واباهم وغزواتهم وصيدثم » حتى ليصعب عليك ان تفرق بين 
الاعمال العادية التي لا تصطبغ بصبغة دينية وبين الاعمال الدينية المحضة. 
ا هذه الامور خلفا عن سلف . وانهم يخافون ان تازل بهم 


بحث في الاديان القدية 1 


النكبات وان تنقرض القبيلة اذا تخلفوا عن هذه الطقوس. وهم يتومون 
وجود الارواح والقوى الخفية في كل شيء حتى في الشجر والحجر . لذلك 
انصرفت فئة منهم الى الاختصاص بحل" الاسرار وتفبمها » فكثر بينهم 
السحرة والراجمون بالغيب والكبان الدين يتولون التطبيب والرقية 
وتنظم الطلاسم ٠‏ وقد تأت بعض هذه العلاجات بفائدة احياناً فتنجم 
ع تأثير الاستبواء ( Suggestion‏ ( في النفوس لا عن مزية خاص ة 
بالدواء . فاذا کان هذا نظرم الى الماد يرون فيه اواك واه اناك 
فانهم ححة اولى يشيعون موتاهم يحفلات التكرم والتعظم ويقيمون 
الطقوس لبعدوا للنفوس الذاهية مکانا لائقا بها » تغتبط فيه وتطمان 
اليه ٠‏ ويعتقدون ان في استطاعة النفوس الرجوع الى العائلة وتعكير 
صفو افرادها بايصال الأذى الم » لذلك ترام يسترضونها بالتقادم 
والقرابين لتكف عنهم الشر وتفيض عليهم الخيرات » وقد يزجرونما 
احمانا بالصماح والشتام . وما كان لا بد هذه الإشباح من عات توي 
اله اذا عادت » فقد جرت العادة في بعض القبائل على اتخاف ججمة 
المت مقراً لاروح الهائلة » فتصبغ الممجمة يلون احمر هو لون الدم رمزاً 
الى الحياة » وتوضع في مكان من البيت محفوفة بمجالي التكرم .و کا 
ما توضع جماجم عديدة في بيت مشترك للقبيلة فنكون ES‏ واسع 
الاطراف مبنياً الخشب ٠»‏ او انهم يعمدون الى طريقة ثانية وهي اقامة 
تمثال لامتوفى4وان لم يكن شسسها بالفقيد» ويضعون على التمثال خصلة من 


شعره او بقمة من اظافره او ثيايه فتتعرف به الروح تسكن اله 


وفي بعض القبائل الاخرى يعتقدون ببقاء الروح إما في المقبرة وإما 


حتديت العكية + ١4‏ 


ا ب بج سج م ب بجوم ام م جيب بوبم جربب 


لياه 


۰ ف ف لادان 


في بعض الغاباتو الادغال . ولكنما تبقى على كل حال مضطربة هائٌة » 
وهي لا تزال في طوافها تحن" الى الجسم الذي فارقته ففتعها بالطببات 
يوم كان في ميعة الصبا وعنفوان الصحة » فلا تطمئن اطمئناناً تاماً حتى 
تدخله ثانية . وقد يكون ذلك الجسد استحال الى جسم حيوان او 
جسم انسان 5 وریا تقمصت في طفل وعادت سيرتها الأول » وهذا هو 
التناسخ . ولكنه تقمص غامض فلا هو كالتناسخ الذي أقر”ه اهنود 
وعللوا له وشرحوا اسبابه » ولا هو كالتقمص الذي بحثه افلاطون في 
عرض کلامه على خلود النفس في كتادة الفيدو ( ه2060 م1 ) .وترى 
المورد الخصب الذي يستثمره السحرة والعرافون من اعتقاد البانتو 
Bantou (‏ ) بان فئة من الارواح الشريرة كارواح المحرمين الخمثاء او 
انفس اعدامم في الحياة » تعود البهم بعد الموت لتنتقم منهم © وان في 
استطاعة السحرة - اذا أوتوا اجورهم موفورة - ان يصرفوا هذه 
الارواح ويبطلوا قواها . وعلى رغم اعتقاد بعض القبائل بان للارواح 
ثواباً وعقاباً فانهم قاما متمون لمصيرها » وانما .همهم تأثيرها على بجرى 
حياتهم ومنافعهم في هذه الحياة الدنيا . 

ولكنهم يعتقدون على كل حال بوجود الخال القدير فيسمونه في 
بعض النواحي 2 ال حي 1 » وف البعض الاسر » العالي » وما شايه ذلك 
من الاسماء.ولكن هذا التوحيد يختلف كثيراً عن التوحمد الذي تعرفه 
الامم المتمدنه » فانهم لا يتساءلون عما بريده هذا الخالق وعن غاية 
وجودم على الارض . 

ويظنون ان السحر والعرافة مما يؤثر على الارواح ولكنه لا يبدل 


بحث في الاديان القديمة ١‏ 


من ارادة الله شيئاً . ولا يحصرون وجود الله مکان ولا يمثلون له بتمثال 
ولا يحدفون عليه » كا انهم لا يعبدونه بمعنى العبادة التي نعرفها بل 
يدر كون ان الانسان لا يستطيع حياله شيثا » فعليه التسلم والاعتصام 
بالصير . 

ولكن كف تأتثى لطؤلاء المتوحشين ان يشعروا هذا الشعور» 
أترى العاطفة الدينية ترافق الانسان منذ طفولته العقلية ؟ ذلك هو 
الارجح فان الانسان وجد حيال هذا الكون الهائل فأحس نفسه 
غريباً ضعمفاً في تلك الغابات العذراء » وتحاه القطعان الوافرة من 
الحيوانات » فلم بجر ان يمد الما يداً » متحسسا انها ملك آخر . وقد 
اعلن هذا المالك عن نفسه بالمطر والعواصف والرعود او بالامراض 
والاوبئة انذاراً بغضبه . لذلك فان الانسان الفطري لا يقدم على بيع 
الارض بل يتقاضى حتى الانتفاع بها لاا ملك الله كالشمس والضوء 
والهواء » والمنتفع يأخذ من الارض ما يعيش به ويقدم القرابين لله اي 
حصته التى تعود البه يحق الملكية » وهذا هو اساس الصلاة والحفلات 
الدينية عندهم » وهو ا ترى مرتكز على مبد] المنفعة لا على هيد| 
امحبة . ولكن اتستطيع ان تطالب هؤلاء السودان بالسمو الاخلاقي 
الى درجه الحبة ؛ وسنبحث في المقال الآني كيف تطورت فكرة 
القرابين و كيف استغلها السحرة والعر“افون . 


الؤالت اران انون 


يحثنا في مقال سابق بعض معتقدات البانتو ( «مخصه8؛) والفكرة 
الأخلاقية التي اوحت اليهم”تقوم القرابين . ولكن العامل الذي خنق 
هذه العواطف النبيلة هو تفشي السحر والخرافات بينهم » لان السحرة 
ايضاً بزعمون انهم يقدمون القرابين لقوى غير منظورة في رتكبورنف 
الجرائم ولا يتورعون » والويل للضعيف لان ضحاياهم كثيراً ما تكون 
ضحايا بششرية اذ يفتكون بابن وحيد او يصيبة في مبعة العمر الى ما 
وراء ذلك من الشرور . ويكون العرافون من النساء والرجال » فهم 
يعملون اما بالانفراد مقايل اجر معسّن ولمصلحة شخص معروف » واما 
جماعات تنتبذ مكانا قصا في الكبوف والغابات زاعمين ان هم القدرة 
المطلقة » لان بينهم وبين القوى الخفية عقوداً سرية . وسہل على 
القارىء ادراك هذا لانك في بيروت نفسها تحد من هؤلاء المشعوذين 
الذين يدعون الارتباط لوك الجن وستحضر ونهم ولسخر ونهم لكشف 
الككتور : 


وفي قبائل البانتو لكلعائلة رئيسها » وهو الذي يحافظ علىالتداث 
وتقاليد الاجداد ويدفع غضم . وهم يمنعون الشاب عن التزوج من 
نسمياته او من بنات قسلته . وترى بعض القبائل تنظر نظرة احترام 
الى بعض الحيوانات كالدب مثلا فانهم يحرمون قتله ويعتقدون بأنه لا 
يؤذهم لما بينه وبينهم من القربى . فكيف نشا ذلك 9 


الغرائب في اديان المتوحشين ۳ 


يزعمون ان بين اجدادم والعالم غير المنظور عقداً ومعاهدة صداقة 
قت في اثناء تقديم الذبائح للاله . ويا ان اقوى رابطة هي رابطة الدم 
فأكبر حليف همم هوالحيوان الذي 'يضّحى للاله . وقد استحالت هذه 
الضحية الى شيء يفوق الطبيعة يحاول الروح عليها » ومن هنا نشأت 
القرابة بينهم وبين الحبوان المضحى . ولكن هذه العقيدة اصبحت على 
وشك التلاشي في معظم قبائل البانتو . وان الكلام الذي قدمناه عن 
البانتو يصع في القبائل الاخرى لان الدين فما ينشأ في العائلة اولاً » ثم 
متد منها الى القبيلة “ فالدين يحرسم وينظم العلاقات بين افر ادها فترى 
للزواج طقوسا خاصة. وكثيراً ما تقام هذه الطقوس قبل الزواج الفعلي 
اي عند دخول الزوجين الفتمين في سن الباوع > واكثر هؤلاء السودان 
يتبعون سنة الختان . ولا تنحصر هذه العادات في المجاهل الافريقية بل 
تتعداها الى متوحشي استراليا واميركا والجزر النائية . 


ولكل قببلة رموز وتقالبد تحافظ عليها » واسلحة تقاتل بها يوم 
الغوون «اويتمين افراد القبائل بانواع من الوهم ,تظهر على الل ار ى 
الشعر » وقد بالغوا في دقة الوشم حتى اصبحت عندم في مكانة فنبة 
عالية . اما وانهم حرموا من التفان في التصوير والنحت في الماد » فقد 
عمدوا الى اجسامهم يزينونها بثمروب الصور التي لا براها المتحضرون الا 
مسخاً للحال وتشويا للحسم . وکل مسا يستعصي على هؤلاء الاقوام 
شرحه من اسرار الطبيعة كحدوث الرعد والزلازل ونزول المطر 
وماشاكل ذلك ينسبوته راسا الى الله ٤‏ لا .واعتبتاره المخرك الال 
الذي سخر الاسباب الثانوية ووضع ها نظاماً طبيعياً بل كسبب مباشر. 
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الث بحث في الاديان 


وهم برهبونه كثيراً ويسمونه اب الآباء . واول ما بفعلونه عند طلوع 
الشمسهو ان يتألبوا وراء غيضة ملتفة ويولون وجوههم شطر الشمس. 
وانت كلما اتحهت الى الشال الافريقي وجدت هذا الاعتقاد بالكائن 
الى نیو و نحل رويد زر ندا 1 أن :هذا اعات لا حول د 
تقدم القرابين للاجداد والاقرباء باعتبار ان هذه العرى الوثيقة التي 
تربط افراد العائلة على الارض لا تنفصم با موت دل تبقى متدة ا 
الاخرى 


وقبيلة البوريباس ( هم۴01 ) التي تقطن وادي النبحر Niger)‏ ) 
تكرم الهة متعددة لكل منبها اختصاصها » فواحد للزراعة » وآخر 
الصيد » وآخر للبحر يحكم على الامواج ويلجمها في طفيانها » وآخر 
يدير الكوا كب وينظم حركاتها » وواحد للحرب يستنصرون به على 
اعدامهم عندما يحمى الوطيس » وآخر اختصاصي في جلب المكاسب 
التجارية . وتراهم يقدمون الطاعة للآهة ولزعمائهم والاحترام لوالديهم » 
ويحلون الرابطة الزوجية » ويحرمون القتل والسرقة » وللضيافة عندهم 
اا 'ويعتيروان الزتى حرعة كبرى' وكنألك؟ الانتتعان:. ولك 
اغرب ما فيهم انهم يحرمون السحر حلافاً لمعظم القبائل المتوحشة التي 
تخلط السحر والكبانة بالدين . وهم فوق ذلك كله يعتقدون بوحود اله 
ارفع من الآلهة الاخرى يسمونه رب السموات » كا كان الاغريق 
يعتقدون بان الاله زفس (ء٠٥7)‏ هو فوق الآلهة جعا . اما في قبيلة 
الماسابي (uطهءءة1)‏ وهي قسلة تعش من رعاية القطعان › فام 
یذ كرون الله كثيراً ولكنهم لا يعرفون منه الا الاسم » ويزدادوتف 
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الراب في ادن ارين ١ ٠‏ 


حرارة في الصلاة عندما يصيبهم القحط ويحف الكلاء وتغيض المياه 
فيقيمون صلاة الاستسقاء يستنزلون بها المطر . ونساؤم يصلين اكثر من 
الرجال ويحرارة اشد »> وهذه الظاهرة في النساء تكاد تراها في كل 
مكان وزمان سواء في ذلك المرأة المتحضرة والمتوحشة » ذلك ار 
الابتبال مصدره القلب النابض لا العقل المتشامخ » والمرأة خيال وقلب 
لا عقل وارادة . 

اما القبائل المتوحشة الضاربة في استراليا فينطيق علمها ما قدمناه 
عن زميلاتها في افريقيا ولكنها تمتاز عنها باحترامها الشديد للاشاء الى 
تعتبرها مقدسة من شجر او صخر او ما شابه ذلك من الآثار التقوية » 
فهي في نظرهم طاهرة تدنسما ملامسة البشر لما . اما القبائل المتوحشة 
في القارة الاميركية فلا تختلف كثيراً عما اسلفناه دشأن سواها. فرئيس 
القبيلة هو زعيمها وكاهنها . وليس هم هيا كل ولا اصنام يلتمسور 
شفاعتها بل يحملون التعاويذ والتائم دفعا للامراض او للشفاء منها . 

والفكرة السائدة عندهم هي ان الانسان غريب على الارض فلايحق 
له ان ينتفع بهبات الطبيعة قبل مباشر ة بعض الطقسات ت 
عندما يتناول من الطبيعة ما اخفته عنه كيتابيع المياه مثلاً » فام 
لا شر بون منها او يغتسلون بها قبل مباشرة الصاوات والقرابين فيجاون 
الكائن الاسى الذي وهمم الارض ؛ويعتّدون له في كل سنة“ويعمدون 
الى بعض امار الغابة فيحرقوببها في تقدمة له » ويحيطون هذا الاحتفال 
بضروب من الرقص والغناء. ولكنهم يعتبرون هذا الاله فتسّاكا متصلب 
القلب فهو الذي بط بين حين وحين الى محلتهم فيميت بعضهم » لذلك 


كام بث ف الاديان 


فهم رون منه. وهؤلاء الاقزام يعتقدون ان السرقة والزنى واختطاف 
البنات مع اغوائمن جرام تغضب الخالق و تحلب علمهم النقمة. وبدجي 
ان زعم القائلين بان هؤلاء الفطريين ادنى الى الضواري منهم الى البشر 
زعم ماف للصحة . 

يستنتج من كل ما تقدم ان الانسان منذ فجر التاريخ “ وعلى 
الارجح من قبل ان يبدأ التاريخ » جاشت في صدره عاطفة دينية 
اختلفت باختلاف الزمان والمكان وتنوعت يتنوع الاقالم وطرق العيش 
امرحة ااشعوب . وانك در ما تعوف كا ال الراراء تلان هنا 
العاطفة قوية مجردة . فان الكلدانيين مثلآً كانوا دون اليونان ثقافة 
وفلسفة»ولكنم اكثر تديناً واقرب من الرومان الى العقيدة الصحيحة» 
مع ان الرومان بلغوا قمة الحضارة والغاية في عم التشريع » وبسطوا 
مدنيتهم هذه في جوانب المعمور حتى لا تكاد تخلو من تأثيرها واحدة 
من المدنيات القامة اليوم ٠‏ 

واننا اذا نظرنا نظرة شاملة الى الديانات القديمة بعد تحريدها من 
الفروق الاقلممية نرى عروقبا تتلاقى على صعيد واحد . والنقاط 
المشتركة بينها عديدة»منها الكهانة التي يقوم بها رئيس العائلة في بادىء 
الا ثم تتطو را فقن ا خاطة من القسلة وال تقناع اورا 
وتصبح الوسبطة بين البشر والقوة العلوية التي بحسونبا مها يخالط 
شعورم هذا من الا.هام »باعتبار ان وراء هذه الحماة الدنيا حياة اخرى» 
وان لهذا الكون مديراً قوياً وخالقا اسمى هو رب الموت والحماة » 
وان الانسان ضعيف فلا بد له من الالتحاء الى تلك القوة العليا . ومنها 


الغرائب في اديان المتوحشين ۷ 


الاعتقاد يخلود الارواح ووجود الصالة والشريرة منها . ومنها تبقظ 
الضمير الانساني منذ البدء وشعوره بوجود الخير والشر والتمييز بينها > 
رهد خاو مك ردن الاتعلافياة »زاك ا اقا ا ا 
قانونا طبيعيا تله الفطرة على الانسان بدون اجباد النفس في الاستنباط 
والاستدلال . وهذا القول يصح في الدين ابضاً لان المرء متدين بطبعه 
على رغم ما برافق هذا التدين من الضلال والاوهام والسحر والخرافات. 
فاننا من خلال هذه الدياجير التى تخبط فبها العقل البشري منذ نشأته» 
نامع الشماع الازلي يطل على النفس الانسانية > فتتضارب الآراء في 
تأويله » وتنكره العبون الرمد » ونتجادل في ماهيته . ولكن هذا 
النور موجود فاذا انطوينا على انفسنا رأيناه في اعماق الانسان هذا 
الجبول الذي قال فيه الإمام علي : 


وتحسب انك جرم صغير ٠‏ وفيك انطوى العام الاكبر 


اث في الزا ذال 


لايخفى على كل بصير ما للبند من تأثير في جرى الفكر اليشري » 
ENE,‏ ره كن شد رن وس راق كي 
مقالات اهم النقاط التي ترتكز علمها فلسفة المند واديانها » e‏ 
اعرق واقدم ما عرفنا من تاريخ الفكر البشري . 1 


الهند قبل البراهمة 


منذ فجر التاريخ تكونت في اند القديمة فكرة خاصة تسربت 
البها من التراث الآري الهندي («ء٣4-»ه1«۵)‏ وهي فكرة دارت 
رک لارو اح لتو اعفار اراب راا 
في حياة اخرى » و كيفية التخلص من التناسخ اي تقمص الارواح 
باعتبار انه عقوبة للانسان » اذ كاما عاد مرة الى الارض عاوده الالم 
وكان ذلك تكفيراً عن ذنوب سلفت في حياة اخرى سابقة . واجمع 
اهنود على ان الوسيلة الناجعة التخلص من الألم هي السيرة الصاللحة » 
والتزام العفة » وادراك المعارف المقدسة وقد تفرع على ذلك فكرة 
التقديس والتأليه. ولم خرج عن هذه المبادىء الاساسية احد من العاماء 
الروحانيين في الهند حتى ان غوتاما بوذا نفسه لم يخالفها . والمرجح ان 


لمثقفين من الهنود القدماء لم يؤمنوا باله ذاتي يستطاع تصوره » وانهم 


يحجة اولى م يؤمنوا بالصم بل كان جوهر معتقدهم رياضة النفس على 


2 في الديانة ا ۹ 


التقشف وادراك المعارف الروحانية العليا سعا للخلاص من التقمصات 
العديدة . ولقد ندتت على حواشي هذه الفكرة الاساسية طفيليات 
أ ؛رهي فكرة مدد المعيودات ار الإا ردا دل 
توحيد محفوف بالغموض رغم تسليميم بان هذا الخالق هو ميدع 
الكائنات» مبدوّها وغايتها الاخيرة » وانه كائن عقلى لا بدركه لين 
ويسبب هذا الاعتقاد ساد النظام في الأدبيات وعرفت الفضائل وحددت 
الخطايا و'كفسّر المخالفون . وقبل ظبور بوذا كانت الصبغ الفلسفية 
وقضىة الاتصال بالل (héosophieا)‏ قد رسخت ف الاذهان . 

وقبل نشوء البراهمة كان امنود القدماء يعتقدون بان سعادة الاموات 
موقوفة على الخدمات التي يؤديها 'ح داوم الشرعيون من الذكور . 
وتفرع على ذلك ان الزواج إلزامي لان المتذوج يكفل الغبطة لأجداده 
ويؤمنها لنفسه با سيفعله نسله من اجله. ومن هذه الواحبات المفروضة 
على الحفد”ة احراق الجثة ودفن العظام وبذل التقادم البومية واقامة 
المآدب وما برافق ذلك من الطقوس والعادات . ومن معتقداتهم ان 
المت اذا كان من الاخبار وقدم الافعال الصالحة في حباته فانه ينعم 
بالملكوت النوراني في معبة الملك الاول ياماء ويكون في صحبة اجداده 
المغيوطن الذين تر حبون بأعقايم الاتقناء الداخلين منازل النور هذ ٠‏ 
اما ا لحروموت من مملكة النور فغالبا ما يكونون في عداد الاشباح 
الائمة. ولكن قضية العقوبة الاخروية وتفصيلها م تبحث بحثاً جديا في 
هذا الطور الاول من تاريخ المند . 

ولقد آمنوا ايمانا راسخا بان الآلهة تبغي القرابين المستمرة فكانوا 


١ 


0 بحث في الاديان 


برفعون لدا الصلوات مستمطرين الذرية الوافرة من الذكور » والعمر 
الطويل > واقتناء القطعان العديدة » والحصول على الثروة والغنام . 

وقاما كانوا يصلون مستغفرين من ذنب او متخوفين من عقوبة. وفي 
الغالب كانت تنشد هذه الصلوات انشاداً برافقه النغم والايققاع في 
قالات متعددة تقدم في اثنائا الاطعمة للآلة . فاذا كان الاحتفال 
اها أضافر ا اشر أب المنكر اال الماكدة >- وهو شراب السؤما الذي 
كان يسكب غالما على نار المحروقات معتبرين ان في الآلمة عطفا على 
الخلوقات » وانها تسر" بالضحايا وبينبا من تم كثيراً للاخلاق 
والادبيات :5 

وعلى رأس هذه الآلهة اهيرا («سسراخ)وهو الممدع الحافظ للاجرام 
السماوية والكوا كب »وإندرا (078م1) وهو اله الحرب وله ولع بالشراب 
وعلى الاخص شراب السوما ( مسد ) وهو الذى ينزل المطر فيروي 
الارض وعلا الانهر والغدران ويفتك بالشياطين الممثوثة في الاحواء . 

اما الاله المحبوب فو النار ( ندعى ) لأنه اقرب الآلمة من البشر اذ 
انه رب وصديق معا يحمل تقادم الناس الى الآلحة . ومنها الاله الشمس 
الذي دسر هذه المر كبة الذهبية في الجو » وهو يبصر في اللبل بواسطة 
النجوم لأنبا عبونه . ولم بزل الملايين من انود برفعون صلاة الصبح 
للاله سافيتا (3833) وهو احد القاب الاله الشمس فببتبلون المه اليوم 
كا كانوا يضرعون المه منذ اربعة آلاف سنة . وعلى الرغم من الاعتقاد 
هذه الآة فان السحر“ ظل يفعل فعله في الهند » وان في ما قدمناه عن 
الديانة البندية القدعة نقاط) عديدة تشترك فسا سائر الاديان العتقة 


نحات في الديانة الهندية "١‏ 


خصوصا عبادة الاجداد والتضحية لهم والتخوف من عقابهم وبذل 
المشروب والمأكول لم والاعتقاد بالسحر ومفاعيله . 

اما البرهية فمعناها الأساسي الصلاة وقد ذكرنا ان الحفلات الدينية 
كانت تتوالى وتقدم فياثنائها القرابين وترتل الاناشيد. ومعلوم ان الشعب 
كله لا بحسن القيام .هذه الطقوس » فلا بد من فئة مختارة تتولى هذا 
الامر . فالبراهمة م في الاصل هؤلاء الكهان ومبمتهم في الهند شبيبة 
بمهمة اللاويين في الشعب الاسر ائلى . وقد ليست هذه الطقسيات شكلا 
مقن سارعر ور القن ٤‏ وكانتت كاما أوغلت في القدم حسبت وحياً 
ناد يذ © راجت عا بخاض] 4 له م اسه ,واخكاله © رلاهل ا 
اجتاعية عالىة. وغدت هذه الوظيفة وراثية وافرادها يعتبرون الوسطاء 


بين الآلبة والناس » لا تقتصر مبمتهم على تقدم القرابين فهم الذين 
يتولون ادخال الاحداث في الدين » ويلقنونبم العلوم الابتدائيه المؤهلة 
و كلتم هي العليا : 


واخذت همتهم عند وتلدس اونا حديداً . فان النصوص القدمهة 


كانت مموعة صلوات واناشد ترافقبا بعض القرابين من الطعام 
والشراب . وهى بثابية عقد بين الانسان والالبة يتخلى الانسان يموجه 
عن يعدن انات لوذه( سردات ا اما راه فاد ران للك 
اسراراً ورموزاً ثم تخطو الى الاحاث اللاهوتية وابتدعوا علم ما وراء 
الطبيعة» يشر حون بذلك ماهية الآلبة ومصير الاموات واصل الكون 
وما يتصل بذلك » وتفتحت لهم آفاق نظرية كثيرة » والمرجح انهم 
اهتدوا الما اما بواسطة الاستقراء او بتأثير البيئة ا هندوسية . 


ددس ود لل د سس لي هت بير TI EIT AEE TTT‏ 


۲۲ بحث في الاديان 


وبعد ان انعم البراهمة النظر في تلك الآلهة المتعددة تصوررا ان 
مصدرها واحد فقرروا ان ذلك الاله القدير خلق من ذهب طفا على 
وجه المباه القديمة » وان هذه القوة المبدعة هي التي تحفظ العالم » وان 
الكون كله في هذا الاله» ولكن الاله ليس موجوداً كله في هذا الكون 
بل ربعه في الكون وثلاثة ازباعه الباقية في السراء . وهذا هو 
5 مذهب الحلولية (Panthéisme)‏ الدي اعتاقه كثيرون من فلاسفة 
المونان . اما زعم الفلاسفة الحلولمين في العصور الاخيرة فمو الفيلسوف 
سبینوزا (28مصلص5) . وزعم اهنود القدماء ان الروح قرين الجسد اي 
نسخة عنه ولكنبا اخف والطف > فهو جسم روحاني کت ن 
الاثير ولكنه لا يقع تحت الحواس بالنظر لما فبه من الدقة . وهو المبدأ 
الحبوي الحرك وقد اطلق عليه البراهمة امم امن ( هصق )ومعناها 
النسمة وعي النفس .وهذا الجوهر يظهر في حالات الانخطاف وهو عقل 
وحياة كذات الله . 

وقد علّم البراهمة ان النفوس تهاجر بعد الموت قاصدة الشمس ثم 
تنزل منها مع قطرات المطر فتغذي النبات والحيوان . وبعد ان كان 
المعتقد الاول بان الولادة ثانبة على الارض عقوبة > زعم البراهمة بأنها 
سيقي لدی اقات ولا تفف مته الالة ولا الخباطين 4 راك 
الال هو الاصل اما السرور فو نقطة صغيرة بالنسبة الى خضم العذاب» 
وان لا غبطة الا بالاله برها ساكن السماء . ولكن روح الميت يحب ان 
تبلغ من الرفعة مكانا قصب بحيث تتجاوز الشمس حت لا تسقط ثانبة 
الى الارض » بل تذهب الى الراحة الابدية حيث تتلاثى في المطلق . 
وقد غير هذا التعلم البرهمي في مجرى الحباة المندية وقلل من اهمبة 


لعج رب ترج SOAS a‏ عع سج عمج ورج يوون سكج 


جات اا اة r‏ 


التلقوس © وصر فها من اة ع ان ر ةر ا ا 
من ذلك ان المرء مجارى ماف ان عل الخرر > وان ا | 7 
هى امعرفة التقيقة وادراك الغاية. الأخيرة والاتشان ا اا 
الاله يتجلى بعضهني الخلوقات او يبعض مظاهر الطبيعة كالشمس مخ 


ولم يسلك المراهمة وحدهم سبيل التقشف والزهد بل تابعهم على 
ذلك فريق من الاعبان والوجوه ومنهم غوتاما بوذا ما سيأق . وقد 
بقبت في البرهمية آثار كثيرة لعادات المنود القدماء » منها عادات 
السحرة التي نقلت الى التصوف الهندي وفمبها الصوم والكفر بالجسد . 
ولك في فقراء اهنود الوم امثال كثيرة على ذلك . واذا معت ان فى 
ا مند رهماناً وسكانا بشحذون ويتقشفون » فلا تنس انهم يسعون الى 
ابتداع الخوارق اكثر ما يسعون الى الخلود » وان التقشف اندي انما 


نبت فى نيئة وثلمة . 


البوذية YYo‏ ا 1 


ال2 حوله عدد وافر من التلاميذ والنساك الشحاذين يازمونه متفانين في 1 
بوذ ليم طاعته » ناهجين نبجه في سبيل الزهد والابتعاد عن الشبوات . وم ١‏ 
يقتصر امره على هؤلاء التلاميذ بل تعداهم الى الجماهير العديدة من ا 
العامانيين الذين تأثروا بتعالبمه . وسرت موجة الاعجاب بتاك الشخصية 5 
الرائعة الى جميع طبقات الامة سواء في ذلك الامير والفلاح والبرهمي | 0 
الشريف وراعى القطعان . وكان اقبال نساء الطبقة الغنية على اعتناق ١‏ 
المذهب الجديد اقبالا لا مثيل له» وقد أفضن المبات عل الرهيانية الى "2 
ود رای تحت ران کے اا ا ا 


قبلان نعرض للتعالم الموذية التي تغلغلت في مناطق كثيرة من الشرق 
الاقصى واثّرت تأثيراً كبيراً في مذاهب الناس وطباعبم » وبدالت 
كثيراً من اخلاقهم » نرى ازاماً علينا ان نقول كامة موجزة في شخصية 
بوذا وهي من اكبر الشخصات العالمية » وقد رفعها بعض اتباعه الى 


ا . 
و الهند وأوفرهم عاما » لان مذهبه كان مزا من مذاهب عديدة ترمی 


العاماء واستنار بآرائهم دائ في البحث عن طريق الخلاص وقد تأثر 
كثيراً بالتصوف والانخطاف الروحاني . وبعد ان صرف زمنا غير 
دن ارز مط إن هده الذي فى رادي ا 
فطلقبا طلاقا غير ذي رجعة » وهجر عائلته النديلة وهو ابن رئيس 
القبيلة وربيب النعم والقصور » وعكف على تقشف هائل في عزلة 
موحشة شبببة بعزلة اكبر النساك المسيحيين . وقد نهج في ذلك نج 
زهاد البراهمة الذين تقدموه في الانقطاع عن العالم . وبعد هذه الخلوة 
الرهيبة التي استمرت بضع سنوات احس كأن الوحي هبط عليه واعلن 
عن نفسه انه بوذا ومعناها الملهم او الموحى اليه . وادرك اذ ذاك انه 
مضطر للخروج من عزلته واذاعة تعاليمه بواسطة التلاميذ والرسل » 


تبحر نساءها والنساء یتر کن ازواجهن فتقفر الببوت والعائلات » كل 1 
ذلك رهد فى الدننا وتحردا متا . ١‏ 
وبروى ان احدى النساء تبعت زوجها الذي هجرها للدخول في 


E 5‏ چ 7 ١‏ | 
E‏ ا كلب إلى التخلص. من الشبوات . وقد احدت ذلك ثورة عظيهة ن ١‏ 
اواخر القرن السادس قبل 00 السكياس في الهند » النفوس حتى ان الاغنياء كانوا هجرون اموالمم » والفقراء يتخلورن ٤‏ 
Sn EE.‏ 0 كو ١‏ 
as‏ محماسة شديدة عن امتعتهم الضرورية التي يقوم بها معاشهم ٠‏ فالرجال ١‏ 


الرهبانية الجديدة وألحت عليه بالرجوع وذكرته بولده الوحيد استعطافاً 
له فقال لما : يا شقية » اني لا اتحول عن عزمي هذا حتى ولو رميت | 
ا ل ري ب ١ E‏ 
اجتاحت الجماهير كالزوبعة تجتاح الهشم » ذلك انه لم يقم في الجياهير 
اقدر منه على الاستهواء والتبشير . فقد اقنع الناس بان الدنيا في جحم ١‏ 
مستعر > وان على من اراد الخلود والتخلص من الرجوع الى الحياة ثانية 

١ 

1 


حديث العشبة ٠١‏ ا 


تفه کیب قلا 


اد اا ا و 


ETN I REE I ELA لاطو‎ 


0 بحث في الاديان 


ان يترك هذه الدنيا ويطترح كل ملذاتها . ولا ريب ان المؤرخ المنصف 
برى في هذا الانسان رجلا فو قالرجال وشخصيةمن ادهش الشخصيات 
العالمية . وبعد مضي فترة من الزمن تطور اعتقاد البوذيين دشخصية 
مؤسسهم > ويسمى هذا التطور عمد البوذية الجديدة . وقد اعتقد بعض 
اتباعه ان غوتاما مظبر من مظاهر الالوهة على الارض » وانه قبل ان 
هبط عليها كان حك على الآ هة من علياء سمائه > وفي جسده علامات 
خاصة تدل على الوهته او تثبت على الاقل انه فوق البشر . وعقيب 
موته تزاحم الناس على الاحتفاظ شيء من ملابسه وذخائره . اما في 
بادىء الامر فقد اعتبره انصاره رجلا متفوقاً حتى ان تلاميذه » على 
اعجابهم به ومحبتهم الفائقة له» م خطر لهم ان يضعوه في مصاف الآ هة 
ولكن العامة » شأنها في كل آن لا برضا الا الخوارق » وتمبل بطبعها 
الى المبالغات والخرافات » رفعته الى سدرة الالوهة . وقد صرح هو 
نفسه في عدة مناسبات انه لا تم لنفسه شخصيا . والدليل على ذلك 
قول : دهن رأى مذهي فقد رآني » ومن تعامى عن طريقي فلا 
براني ولو لمس ثوبي » . غير ان هذا الكلام الصريح لا ينفي كون التعلق 
بشخصه يولي صاحبه كثيراً من البركات والنعم . فان احد اتباعه أنندا 
Ananda)‏ ) » وهو احب المقربين اله واشد تلامذته تعلقاً وايانا به » 
كان يبالغ في تعظم معامه على مسمع ومرأى من سائر التلاميذ » فلامه 
احدم فصرح بوذا ان هذا التميذ الحبيب اذا مات قبل باوغه درجة 
الكيال التي تؤهله لبلوغ الترقانا اي اللو النبائي في الغبطة » شجرد 
اعانه به يوليه الحق بان يككون في خلال سبع رجعات متواليات ملك 


البوذية يفف 


الآلهة » وفي سبع اخرى ملك البشر » ولكن أنندا سيبلغ الترقانا 
فور موته . اما الترقانا فسنفرد يحثاً خاصا لدرس ماهيتها . 

ولنبحث الآن اهم المعتقدات البوذية . فانها تؤمن برجعة الارواح 
وهجرتها الدائمة اي بالتناسخ » وبالجزاء على الافعال التي يأتيها الانسان 
فانه مجني رة عمله ان خيراً فخيراً وان شراً فشراً . وعلى الارجح ان 
بوذا لم يبتدع هذا الرأي بل حدده واضاف بعض الشيء الى النصوص 
البرهمية القديمة . اما الفعل الذي يعنيه فمو الفعل الادبي . واعلن ان 
التقادم والقرابين ليست شيئاً حرما يحد ذاته ولكنها على كل حال لا 
تجدي شيئاً في سبيل الخلاص على حين ان البراهمة » رغم الحد من 
مفعول الطقسيات في سبيل السعادة الابدية » ظاوا متمسكين بتقديم 
القرابين للآلة والاجداد » ومتعلقين تعلقا شديداً بالصيغ الشكلية . 
ولا ريب ان التعلم البوذي رفع المستوى الاخلاقي بانقاذه الفكرة 
الدينية من معظم الخرافات والصيغ التي لا طائل تحتها . وان تبشيره 
بالثواب والعقاب شحذ كثيراً من العزاتم للتمرس بالفضياة » وحرام 
القتل والزنى والسرقة والمكر والكذب وما يتصل يها من المعاصي . 
ولم يكن البراهمة ليعتقدوا يخلود الآ فة الثانويين الذين هم دون يرهما » 
وزعموا ان في استطاعتهم ابطال قوى الآلحة بقوة سحرهم . اما 
البوذيون فيعتقدون ان البوذي العادي يفوق هؤلاء ال هة مرتبةوكلاً . 

اما في شأن الزواج فرأي البراهمة اصوب من التعلم البوذي » لان 
البرهمية تقول بان في استطاعة الانسان ان يبلغ الخلاص ولو كانمتزوجا» 
اما البوذية فهي مقاومة لفكرة الزواج وبالنتيجة فهي فكرة هدامة من 


۲۸ بحث في الاديان 


هذه الجبةوتشابه رأي الفيلسوف الا ماني المنشائم شوبنهور على اختلاف 
بينها في السبب والغاية . 

وقد جعلت البرهمية مكانة علما للتقشف الشديد والانفراد كأرن 
يكون الحميس منعزلاً . اما بوذا فا ثر على ذلك الرهبانية المشتركة في 
الصوامع . وفضل على مظاهر التصوف والاختطاف العمل العقلى اي 
سيادة العقل على الحواس » وفضل التأمل النفساني على العقوبات التي 
يفرضها الناسك على نفسه. اما نظام معيشة رهبانه فبي طريقة وسطى 
بين الترف الذي ينعم به العامانيون والجوع الذي يقاسيه الحبساء » 
وهي طريقة سديدة على ما ترى . ولكن هذا النبج الذي سنّه لاتباعه 
م يتبعه هو عندما كان منعزلاً بل سلك طريقة التقشف البرهمية الشديدة 
الوطأة . ويظبر انه ادرك ان المبالغفة في التقشف تفضي الى تهدم 
الجسد » فاذا رافقه التمرس بالا نخطاف الصوفي ١ل‏ الامر الى الجنون ٠‏ 
وهذا لا يعني انه الغى التصوف فان البوذية ساعدت على ازدهارها » 
ولكنها ركزته على العقل لا على الطريقة البرهمية القدية المشابهة للتنوم 
المغناطسي . 


اما رهبانه فكانوا مقيدين بالطاعة للنظام واهم نقاط هذا النظام 
العفة والاخاء والفقر والزهد » ولكن معامهم ‏ ينعم قط من اكل 
اللحوم . اما غذاء الرهبان فكان موفوراً با يشحذون من المحسنين وما 
يدخر في الاديار من القوت . وكان التأمل العميق نقطة الارتكاز في 
حياة الراهب العقلية . ورغم ان النذر الذي يقوم به الراهب هو نذر 
على مدى الحياة » فكان باستطاعته الرجوع الى العالم اذ عحز عن حمل 


البوذية ۳۹ 


هذا النير الثقيل. وهنا نتساءل عن الغاية من الحياة الدينية . والجواب 
على ذلك هو ان البوذيين وسواهم من الطوائف الاخرى كانوا يسعون من 
وراء هذه الحباة الى الراحة الابدية . اما الذين كانوا يمدون الرهبان 
بالاحسان ويطعموتهم فثوابهم انهم لا يدخلون جبنم للتكفير عن خطاياهم 
بل يعذيون في مكان آخر عذاباً يسيراً ويولدون ولادة ثانية محفوفين 
بغبطة وسعادة . ولكن مارسة الاعمال الصالحة العادية وبذل الحسنات 
لا يعفيهم من سننّة التناسخ » لان الغبطة الابدية لا يبلغها الا المعتقدون 
ببوذا والذين يعملون تحت امرته اعمال الخلاص وهي العفة وممارسة 
الحباة الرهبانية والتأملات العقلية العميقة . 5 

لقد بسنا بعض الفروق بين البرهمية والبودية ولكنبا في الحقبقة 
فروق ظاهرية » فان كلتما تحلم يحياة روحية منزهة عن المادة» وترمي 
الى التخلق بالادب والفضل »2 وتعتمد التأملات الروحية » وتجعل هذه 
التأملات شر طا للوصول الى النرقانا او الى سماء برهما حيث يتلاثى 
المغبوط في اللانهاية . 

فبذه النقطة تعود الى البحر الخفم . ولكن ما هو حور التأملات 
التى ترتكز عليه البوذية ؟ لا ريب انه تأمل اجوف لا موضوع له . 
رترى الفتتك متفققين عل وحود المقاب والثوا © وعل العا 
بالتناسخ » ومن قال يخلاف ذلك فهو في نظرهما كافر . اما اختلاف 
البوذية والبرههية على وجود الاله الاكبر وتحديده وكيفيته فانه لا 
يفضي بحسب معتقدم الى نتيجة فعلية مبمة لأن الانسان ی رد ع 
على كل حال وبذات الفعل . وانك ترى كثيراً من امثال هذه الفروق 


1 بحث في الاديان 


والخلافات تنشب بين ابناء الملة الواحدة . فقد قام بين المعتزلة والجبرية 
امثال هذه الفروق مع انها تؤمن اا E,‏ بالعقائد الانسانة 
الكبرى 5 


وكذلك قام بين فئات من الكاثوليك وبين الانجيليين انفسهم 
مجادلات عنيفة على تفاسير النصوص وما الها . ولا تنس ان اكثر 
المعتقدات البرهمية والبوذية امتدت الى العالم كله . وان آثارها لم تمتد 
الى الشرق فقط بل أثّرت في الغرب تأثيراً عظيما . وترى الكثيرين 
اليوم من المفكرين الاوروسين يعتنقون المبادىء المندية » فيم اما ان 
يأخذوها على علاتها او ان يبدلوا فما بعض التبديل . وفي المقال القادم 
سنبحث ان شاء الله ماهية النرقانا في المذهب البوذي . 


٩ ۲ احي‌الزش‎ 


يتبادر الى الأذهان ان الترقانا في نظر اهنود هي مقر النعم الابدي 
يغتبط فيه الابرار ثواباً على ما قدموه في الحياة الدنيا من الصالحات . 
ويظن فريق آخر انها مكان یتلاشی فيه الال بعد الموت . ويزعم غيرهم 
انها عدم محض . ومثل هذه السبولة ترام يشرحون مسألة الترقانا 
والحال ان الجواب علبها لأصعب مما يتصورون . وقد ضل في تفهم 
النرقانا المؤلفون الاوروبيون والمنود البوذيرن على السواء . 

اما الاوروب.ون فقد تصدى كثير منهم لدرسها » وتبارۍ في ذلك 
البحاثون الالمان والانكليز والفرنسيون وبذلوا الجبد في ايضاح بعض 
النقاط الغامضة » ولكن اكثرهم اخفقوا في البحث . وسيب هذا الفشل 
هو انهم يحثوا المشكلة على ضوٌ الفلسفة الغربية » وقاسوا بالمقايس 
الفرنجية » فكانت نقظة الارتكاز خاطئة لذلك جاءت النتائج متناقضة. 
فاستنتج بعضهم انا الخلود والنعم الدائم» وزعمت الكاتبة ريس دافيس 
Davis)‏ 878 ) ان الخلود المعني هنا هو الرحيق العنبري يغتذي يه 
الاطبار » وان النرقانا هي الخلاص ومنتهى الحكة البالغة التي يدركها 
ال ا متاق من الول والشبوات رإوتقافه ر ا 
الذي يطفىء ظمأم . وزعم كرن (ددع؟ ) ان البوذيين عندما يقولون 
ان بوذا المنتصر غلب الموت واكتشف باب الخلود يعنون بذلك انه 
انتصر على التخوف من الموت ورهبته واكتشف طريق الخلود الذي 


ع بحث في الاديان 


يقوم بحسب راف رينان (مهدةء8) بالتغذي من الحقائق السر مدية التي 
تخضع الموت لشوكتها فلا يعود شبحا مروّعا بل يصبح حاما حبيبا . 
وزعم غبرم ان بوذا قصد ببذه اللفظة القداسة الخالصة . وقال سوام 
انه احتفظ بتفسير هذه الكامة» وحر”م على المؤمنين الخوض في تحليلها. 
ولكن اكثر المؤلفين الاوروبين الذين تصدوا لهذه الأيحاث اجمعوا على 
ان الطبقة العامة في البوذيين تحسب النرقانا نعيما مقيما . ونظراً لهذا 
التناقض الكثير فاننا سنبسط بعض اجوبة المؤسس العظم نفسه با 
يتعلق بالثرقانا وما يتصل بها . 


سثل بوذا عن شريعته فأجاب : هي الابتعاد عن الشر وتطبير 
الفكر . وسئل هل برى رأي سواه في اعمالنا الشريرة في حياة 
سالفة تحر" علينا ما نلاقيه من العذاب والألم في حياتنا الحاضرة 
فاجاب: اعملوا الصالحات وتحنوا السيئات. و'سئل عن تلاشي الإنسان 
بالموت فاجاب : انني اشر بتلاثي الميول ٠‏ 

ولقد بدأنا منذ الآن نامس كثرة تحفظ بوذا في الاجوبة ما انه رفض 
الاجابة عما يعتقده بأزلية الكون » وعن ماهية العنصر الحبوي في 
الجسم » وهو النفس أيختلف او لا يختلف عن الجسم > وهل القديس 
يحبا بعد الموت او يتلاثى تاما . 


وقد جاءه ذات يوم احد تلاميذه واظهر شدة استغرافه: لکوت 
المعم عن هذه الاجوبة » فقال له بوذا : هل قلت لك اتبعني وكن لي 
تاميذاً فأعامك كون العام خالداً ام غير خالد او هل يحيا القديس او 


ما هی الترفانا rrr‏ 


يتلاشى بعد الموت. فاجابه التاميذ كلا. عندئذ ضرب له بوذا المثل الآني 
فقال : ١‏ 

رجل اصيب دسم مسموم فاستدعى اهله طبيبا لمعالجته» نما رأيك 
في هذا الجريح لو قال لطبيبه لا ادعك قسني قبل ان اعرف من رماني 
وما اسمه واشكاله وهل هو شريف او برهمى . انما كان يموت الرجل 
من جراحته في هذه الفترة 9 وان لاعتم تلاميذي شيثاً عن خاود الال 
او بقاء القديس بعد الموت لان معرفة هذه الامور لا تنفعهم في طريق 
البرارة والوصول الى النرقانا اما انت فتعم الحقائق الاربع المهمة وهي 
وود ال ومصدره والطريق المفضي الى انعدامه . 

وسثل عن النرقانا أهي عدم ام سعادة ابدية فلم يدل بجواب وهذا 
هو سبب التخبط في المشكلة . وقد سأله احد تلاميذه قائلا : لقد حان 
لی ان ادخل في الترقانا فأجابه بوذا : شأنك وما تريد » فا ان الزيت 
والسمن يحترقان بدون ان يتركا رماداً فكذلك انت ستصعد في 
الاجواء ثم تدخل النرقانا وکا انك لا ترى ابن تذهب النار التي تتلاشى 
رويداً فكذلك يتعذر القول الى ابن يذهب الطوباوي الذي بلغ السعادة 
الابدية. وقد شرح احد عاماء الهنود هذا الكلام فقال : ان النار عندما 
تنطفىء لا تتلاشی بل تصبح شيئاً آخر يتعذر على البصر ادراكه 
وكذلك القديس عندما يبلغ الثرقانا لا يبقى انسانا او احساساً او 
فكرة . وانما الخلاص والغبطة الابدية هو ان يتجاوز الانسان كل ما 
يستطيع الخيال تصوره من الصيغ والاشكال . وقد سأل احد تلاميذ 
بوذا رفيقاً له كيف تكون الترقانا مقام غبطة مع انها مقام انقطاع 


YY‏ بحث ٤‏ الاديان 


الجس فأحابه الآخر : ان انقطاع ا لجس يجعلها غبطة لان الحس هو 
مصدر الشهوة والشهوة هي مصدر الألم فحيث لا حس ولا شهوة 
تكون الغبطة . 
الثرفانا على الارض 

تعتقد البوذية ان الترقانا أي الغبطة تبدأ على الارض فتكون مقدمة 
الغبطة فما بعد الموت 2 لأن بوذا وعد بها رفاقه الخلّتص فقال لهم : 
اني ادر کت الخلود فاذا اتبعم تعاليمي فانک منذ الاك تدر كول 
الخلود الذي هو غاية الطبارة والحياة الدينية التي من اجلها مجر 
إن اع CT‏ رانم شوك هذه الفط E E‏ 
كان يعنيه البراهمة بقولهم ان النفس تتحد مع الاله برها فيكون في 
داخلما وذلك بعد الانخطاف الصوفي » والتخفف من أدران الرذائل 
وتئقية الضمير . وبزعم البوذيون ان الفئة التي لا تستشعر هذه الغبطة 
الداخلية هى فة كفت عدوها ور عللظتك” لسبيب الميول كن 
ما ن عت ارا انرما تمل ا اا ا 
فهي من نوع آخر ولا يستطيع ادراكما الا الخاشع المتصوف فاذا خرج 
من تصوفه وانخطافه صاح ايتها الترقانا ! ايتها الطمأنينة والتلاثي 
والسكون الحبيب ! 

واذا كان العميان لا يبصرون الازرق والاصفر فلا يحق لهم أن 
ر ا للسيصرين ان الألوان هعدوهة . 

واذا انت تأملت الصوفية الحديثة لا تحد فرقا كبيراً بينها وبين 


ما هي النرفانا 0 


هله الصوفة المنسدية لاما رى ال التمرس بالفضة ‏ رالات 
ا ا ا رک عل الا دا توصلا اد ا 
ولكن بوذا صرح انه هو وحده يستطيع الاتحاد بالنرقانا كاملة » لما له 
من الافضلية والمنزلة العليا . اما من سواه من القديسين فانهم يشبدون 
على هذه الارض الطريق الموصلة الى النرقانا . وقد ذكرني هذا الزعم 
بيت لشوقي من قصيدته في دمشق حيث يقول : 


حسبت لبنان دارات الخلود وما نبئت ان طريق الخلد لبنان 


ظبر ما تقدم ان بوذا كان يتبرب من بعض الاجوية الصعبة 
كسرمدية العالم وتحديد النفس وما شاكل ذلك لأن من اجاب على واحد 
منها كان كن يغرز قدمه في الوحل كاما حاول النهوض زاد غرقاً » 
وان الرجل كان يعنى بالاشياء العملية الاخلاقبة مبتعداً قدر الامكان 
عن بحث ما وراء الطبيعة . وبرى اللاهوتيون انه كان مخاطب الناس 
على قدر افباءهم فيوضح حيث يحب الايضاح ويترك المجال للتفسير 
والتأويل في مواطن اخرى فو لا يريد نفي وجود جہنم مثلا لثلا 
تتفلت العامة من قبودها » وبريد ان يتجرد الحكاء من الانانية » وعنده 
لكل مقام مقال . 

وجمل القول وخلاصته ان بوذا رأى الحماة كلها ألما وان ما نحسبه 
) سر شط الال موي ن ا الاك للا 
فشذوذ وعذاب ملطف » ,ا لو كان الانسان ظامئاً متحرقاً في الببداء 
فانعشته بشربة ولو كان الماء فاتراً » ويا يحد المتعب حمل ببظ كتفه 


0غ 


۲۳٦‏ بحث في الاديان 


الامن لذة بنقله الى كتفه الايسر . وقد عم بوجوب التحرد من الاثرة 
وبان نفعل الخير من اجل الخير لا طمعاً بالترقانا لان الطمع فيها يبعث 
على حب الذات . وانت ترى في هذا المقال الموجز مبلغ اهمية الرجل 
في تطور البشرية وتأثيره في عالم الفكر . 


الرّنُ سل التي 


من المألوف في درس الاديان ان ترى الشعب يبدأ بسدين منحط ثم 
يتطور المعتقد ويرقى رويداً رويداً . غير ان الظاهرة جاءت معكوسة 
في الصين فقد بدأت العقائد في الذروة ثم تدهورت الى اسفل الوادي . 
وانمًا لا نعرف الشيء الكثير عن ديانة الصينيين في ما وراء القررن 
الخامس عشر قبل المسح الا ما كان من قبيل الحدس والتخمين . 
ولكننا نعم ان حوالي القرن الرابع عشر اي منذ ثلاثة آلاف واربع 
مائة سنة كان الصينيون القدماء يعتقدون بوجود سيد مطلق هذا 
الكون » يعبدونه وبلجؤون المه فمو الذي يغدق الخصب والخير 
ويرميهم بالقحط والوباء جزاء لما يفعلون من الخير او يرتكبون من 
الشر . وهذا ينفي زعم القائلين بان الصينيين عبدوا بطلا قدا دعوه 
العالي المطلق . ويزعم بعض الباحثين ان حت التعبد لله والاتصال به 
كان وقفاً على الامبراطور وحده » اما من دونه من الموظفين فبحق له 
تكريم ارواح اجداده او ارواحالابطال القدماء الذين يختارهم موضوعا 
للتعبد . اما الشعب فقد حرمتعلبهالصلاة والعبادة ما دام الامبراطور 
يصلي بالنيابة عن رعيته وقد سمح لافراد الشعب يتكريم اجدادهم 
ووجبت علبهم الطاعة لوالدهم 

وم تكن التعالم الاخلاقية رفيعة المستوى برغم اعتقادم بالثواب 
والعقاب وانهم م يقيموا حد”! فاصلا للتسيز بين الخير والشر . وانما 
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تله رجي شا TEE N‏ 


۳۸ بحث في الاديان 


فرضت الحكومة على افراد الرعبة عمل الحسنى ارضاء للحكومة وللاهل 
لا ابتغاء وجه الله رادت عادة تكرم الاجداد تنمو مع الزمن حى 
بلغت حد الخرافة والوثنية . ولعل اغرب ما في القرابين التي كانوا 
يقدمونها ضحية لإله السماء تضحية السلحفاة فانم كانوا يعتقدون ان 
الطبقة العظمية العليا منها تمثل السماء بانحنائها وتحديبها » اما الطبقة 
العظمية السفلى التى تلى بطن السلحفاة فتمثل الارض > وجسم السلحفاة 
2 الت لقاقة بين ار رلا ف ار ا 
على النار وتأخذ الطبقة العلا بالاحتراق والفرقعة يلتف حوها 
المتكبنون ويفسرون الفرقعة وتطابر اجزاء القشرة برموز والغاز يحلونها 
وكانوا يذحون الثيران ويقدموها 
محرقات على رؤوس الجبال معتبرين ا نالدخان الذي يتصاعد من احرقة 
حمل الى ساكن السماء اخبار الارض وآمال العابدين . 

وقد كان لتكري الاجداد شأن خطير في العائلات اذ كان الحفداء 
يضعون على مائدة خاصة اشهى انواع المأكول والمشروب ويقيمون 
الزفة والغناء ويدعون المبت للا كل فيتخذون له من الاطعمة الاصناف 
التي كانت تروقه في هذه الحباة الدنيا . وهم على يقين من ان الروح لا 
تأ كل » ولكن الأصل في الاعمال النيات “ فهم يسترضون الاجداد 
ويتزلفون البهم .هذه الطريقة ملتمسين الرضى والبركة. ورغبة في تقريب 
هذا التمثيل الرمزي من الحقيقة كانوا يلسون احد حفدة الميت ثياب 
الجد الى تحفظ بعناية خاصةفي خزانة العائلة » وكان هذا الحفيد الوسيط 
عل للأدية ارم تطعا يله الكل ا 


ويدركون ما هي ارادة السماء . 


الدين في الصين ۳4 


هذه صفحة موجزة عن الاعتقاد الص. مني القدم وهو کا تری قد بدا 
بالتوحيد رغم ما راف 5 الك يي جره » وقد كان ذلك بين 
القرن الخامس عش والثالت عشي راي قبل يلوخ الاباطرة ال ٠‏ 
Tchéau)‏ ) سدة الحم ور الآن: ماذا طراً على المعتقدات في عبد 

هؤلاء الملوك الذين حكوا الصين زهاء ماني مثة سنة . 

ظلت العقائد في الثلاثة القرون الاولى من عهد التشيو ( بتهقطء] ) 
على ما كانت عليه قدا ولكن هؤلاء الملوك حاولوا بعد ذلك معرفة 
E IY‏ و اطوية ثم تسرب ال ا 
كثير من السحر والخرافات » وداخلتها البرهمية عن طريق الهند 
NEE‏ 0 زاد في الليلة انيم قسموا الفا ال 
خمس مناطق زاعمين ان الانسان يعمل باريعة اعضاء هي اليدان 
والرجلان» وال يعمل في مناطق خمس فدعوه السامي لانه يقطن السماء 
ودعي « السماء » لانه فوق كل شيء > و « السيد » لانه يعاو على المح 
0 

وقد يعترض معترض فقول ان تعدد الاسماء لا يعني خروجاً على 
11 انا و اهذا الصر نط عله شال الأساءا 1 5020027 
اا وار عن راي راد الى ا الات رمي ا 
ال واحد ف کل ولكن دل ا ا 
تختلف كثيراً عما نقصده نحن بتعدد الصفات » ذلك لان لأمبراطور 
الصين وحده حتى الاتصال بالسيد السامي » فلهذا السبب عدد الزعماء 
لتاقل اجى ف الاتصالبها هدرن اللاي ا ا ا 
وعددوا الامعاء وة محم عن ذلك فما بعد تعدد الآلحة . ثم تصوروا ان 
الل هة كنا شكال انسانىة واخذ الانحطاط يتزايد فزعوا ان نفوس 


01 بحث في الاديان 


الاجداد والابطال تستطبع الاكل والشرب فعلاً » فاذا لم يقدم لما 
الطعام جاعت وغضبت وانتقمت من المتكاسلين .وفضلااعدكن ذلك 
فبي تستطيع ان تتقمص في اجسام حيوانية . لذلك ظلوا على اتصال 
دائم بهؤلاء الأقارب المتوفين حتى انه عند وقوع كارثة عائلية كان احد 
الخدم الحاصين يتطوع للانتحار ليستطيع الانتقال الى الحياة الاخرى» 
ويحمل الى الاجداد انباء الفجيعة او الحوادث السام التي مرت بذوي 
قرباهم على الارض » قتأمل مبمة هذا الرجل الكريم . 

وكانوا يعتقدون بوجود نفسين في الانسان » الاولى تتكون في 
الجنين عند امل والثانية تأتمه بعد الولادة اذ يتنشق الهواء فتتكائف 
وتصبح نفا . اما الاولى فبى النفس الدنيا ترافق حِئة الميت الى القبر 
وتنحل بعد مضي ردح من الزمن . ولكن الثانية وهي العليا تعيش 
مستقلة بعد انفصالها عن الجسد» ودرجة غبطتها في العالم الآخر تكون 
متناسبة مع الدرجة العامة والفضائل التي احرزتها على الارض . قاذا 
احسن اقرباء المت معاملتها بالتكريم والقرابين اطمأنت وكانت هم 
معدن خير وبركات» فان لم يفعلوا فالويل لهم منها . وعلى رغم التطور 
الذي طرأ على المعتقدات الدينية في الصين بعدئك قفانم ما زالوا 
يعتقدون بوجود روحين للانسان حتى في ايامنا هذه ٠‏ 

ولكن الرجلين العظيمين اللذين تركا في الصين بل في تاريخ الفكر 
البشري اثراً لا يمحى هما : لاوتسو وكنفوشيوس . وقد ذكرناها معا 
انبا وجدا ف کک واحد هو القرن الخامس قبل المسيح ولكنها ليسا 
تقاربين في السن » لان لاوتسو كان قد نيّف على السبعين عندما كان 
كنفوشيوس في مطلع الشباب . وقد اجتمعا وتباحثا ثم افترقا وها 


ال في الصن ۱ 


على خلاف مبين » لان نقطة ارتكاز كل منه| تختلف عن نقطة صاحبه» 
ذلك ان لاوتسو كان يبغي نسف البناء القديم المتداعي ليبني مكانه 
صرحا جديداً . اما كنفوشيوس فل يبلغ هذه الدرجة من التطرف اذ 
كان بريد ابقاء القديم مع ادخال الاصلاح الجديد حسما تقتضيه اا 
فكان كنفوش.وس اقرب الى العملبات من زميه الذي اوغل فيالنظريات. 
فلاوتسو فيلسوف وكنفوشيوس معلم قاما يتغلغل في بحث ما وراء 
الطسعة . 


زعم لاوتسو ان الكون مركب من عنصرين اولما المبدأ الاولي او 
الوحدة التى تتطور صعوداً وانخداراً » وثانمها النسمة الاولى . فالاول 
لا اول لد ولا يده لان موود رة دات مد الأزلة وكا 5ا 7ل 
السامي » وهذا المبدأ الاول امر النسمة فتكوتن الكون » وان هذه 
الحماة الدنيا ليست شيئا » ولكن الحياة الاخرى هي كل ثيء» فيجب 
ان ننتظر فلا نفعل شيئا لان كل ما نفعله في هذه الحياة نافل لا معنى 
له ولا نتيجة . فالعاقل هو من يماشي الطبيعة لا يعارض احكامها في 
شيء ابد . ويحب على الحكام ان يدعوا رعيتهم بمعزل عن كل تفكير » 
وكامته في هذا الصدد معروفة اذ قال : « با ايها الحكام » املأوا بطن 
لفك رافرعوا راسه » اضعفوا العقول وصلبوا العضلات لان العم 
مهلكة للدول » . 

وقد عم بكره الحرب وعدم التمرس بالسلاح . ولا ريب ان هذا 
التعلم اضر" بالصين ضرراً بالغا فوقفت مكتوفة الايدي لا تفڪر 


حديث العكية ك 
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بالتسلح والخدمة العسكرية واصبحت مطمعاً لكل طامع » فان الصياد 
يطمع بالغزال ويتحاثى النمر » لان الاول من ذوي الظلف والثاني 
حديد الانيابو الأظافر . اما تعليمه بشأن النفس فمو غاية في الغرابة. 

لقد ذكرنا ان الصينيين يعتقدون بوجود نفسين احداها تتكون 
منذ الحبل . وقد زعملاوتسو انه يمكن انماء هذه النفس كا ينمو الجنين 
في بطن امه . ذلك بان يتمرن الانسان على التنفس العميق المتكرر 
مدات طوياة فتنمو هذه الروح. » وما موت الجسم تنطلق 2 
وتستطيع العيش وحدها في العالم الآخر کا ينطلق الفرخ من العش وقد 
نبت ريشه فبو يستطيع الطيران مستغنياً عن امه . وهذا هو السبب 
في تمرن الصينيين على التنفس الداتم لانهم يضمنون بذلك الخلود في عالم 


كك 


مز هسكن وسوس وا للا الین 


قدمنا في مقال سابق ان كنفوشيوس كان عمليا في تعاليمه . اجل 
ان ذلك المصلح العظم لم يتعرض لبحث ما وراء الطبيعة ولم ينصرف الى 
التجريد ومحاولة تعليل الكون والبدء » فهو بالاحرى رجل سياسي 
حول همه الاكبر الى درس الأخلاقيات وتحديد الواجبات والحدود 
بين الحا کين والمحكومين . وهو لم يحرص على تعلم مبادئه كتابة بل 
كان اتباعه يلتفون من حوله في غالب الاحيان وهو جالس في عجلة 
تجرها البقر وتسير على مهل بينا يطارح تلاميذه الاسئلة. وطريقته تقوم 
بالقاء السؤال عام شاملا ثم يأخذفي تضبيق الحلقة حتى ستعرض نواحي 
المسألة جميعاً » ويبلغ الى النتىجة العملية عن طريق الحديث الجدلي . 
وكان برمي من وراء ذلك الى حاربة المظالم وسو الادارة السائدة في 
ذلك الزمان معارضا النزعات الجديدة » مؤمناً بوجود الكائن السامى 
الذي يدر هذا الكون ويعنى به » ما ع 
رأيه في مسألة العقاب بعد الموت . على انه علّم ان للانفس الفاضلة 
مكانة عليا في العام الآخر ليحمل الناس على التخلق بالفضيلة . 


ويختصر تعليمه الاخلاق بكامتين: الاستقامة والسلامة.وهو يكره 
الحرب کا يحتقرها لاوتسو» وقد طالب الحكام بتوفير اسباب الراحة 
للشعب . وخلافاً لمبد! لاوتسو فهو برى وجوب تعلم العامة لتمكينها من 
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فاكتسم الغزاة الاجانب الصين الشالية كلها . ولاسباب سياسية ادخل 1 
ادراك واجبها » غير ان هذا التعلم يحب ان يقتصر على معرفة الاشياء هؤلاء الفاتحون البوذية الى تسربت بعد قلسل الى الصين كلها فكت | 
الضرورية النافعة . وقد ألح كثيرا في تعاليمه على توطيد الروابط بين ترى ها کل بوذا و کېنته منتشرة في كل مكان ثم اخذت تتسرب ١‏ 
افراد العائلة ومعرفة الواجبات والحدود وضرورة تبادل العاطفة بين الها مذاهب اخرى كالنسطورية الكلدانية والمزدكية الفارسية والمانوية || 
.> م اا ان الال اساي ادرت ار ل ر الى حاءتها من التركستان . ١‏ | 
> ننم عل عائلاك :9 كته 0 ر أل ١‏ | 
ا ld‏ ضل في ريه ؛ 0 00 ال وني عبد الاباطرة !١‏ ( #«80) تسربت من اليابان الى الصين عقيدة ١‏ ْ 
به ق ان عل متايعة E‏ الشنتوسم (ع«ءته«1ط8) ومعتاها بالعرببة طريق الآلهة . الى 
101 4 رقنا رقم اناه ته فى" ااافا كاله 5 لل 
: 8 | ری الى تأله الامتزاظور الجا كم اعتبازه متحدرا من انط ال اء ١‏ 
ال 5 تر مي م : E‏ کک آ | 
۹ 5 : اغراد رة الالزهة .وقد مرت هده الفكرة امبراطوز ال 1١‏ 
ولم يختط كنفوشيوس لنفسه نبج مطرداً في تعاليمه ولكنه علم واوحت اليه ان يكون هو ايضا سليل الآلمة .ولم يكون زميله المكادو 
أوحوب اتباع الطريق الو سطى والبعد عن التطرف في كل في اعلى مرتبة منه ؟وماعتم الامبراطور (Tchong-Tsoun)‏ ان بدأ يحم ١‏ 
ومسايرة الظروف والمناسبات حسما تقتضيهالحال » فلا كره ولابغض» الاحلام ويرى الرؤى الالبية التي يوحيها اليه جده العظم . وم تمر ا 
لا اندفاع حماسي ولا برودة في الوطنية. قال كنفوشيوس : اذا داهمك عليه بضع سنين حتى تدرج الى الادعاء بأنه ابن الله . والتفت حوله ١‏ 
الخطر فحد من طريقه ومتى زال فتنفس . وكذلك هي خطة الصين ا حاشة معظمها من اتباع لاوتسو الذين اضطيدم سلفاؤ هرمن الا باط ٤‏ 
السياسية منذ خمسة وعشسرين قرنا . وتذكرنا هذه المرونة في السياسة وع بلاط هذا املك بالاسياد والسيدات النبلاء الزاعمين انهم متحدرون 
بمعاوية بن ابي سفيان اذ قال : لو كان بيني وبين الناس شعرة لما تركتها من الابطال العظام الذين كانت تقدم القرابين لارواحهم . ا أ 
تنقطع فاذا شدوا ارخيت ٠‏ واذا ارخوا شددت . ولكن الصينيين 5 | 
3 رخ 1 ارخو - ا 0 وتضاءل ثأن الموذيين كثيراً في هذه المرحلة من التاريخ» ولكن ١‏ 
برخون الشعرة تتعرض للانقطاع . وعلى اثر هذه التعالم قامت e E el‏ || 
الشاحنات بن اتا لا رارک ررس ٤‏ فالارل ادك وروا الحرب التي قامت > وسقوط الصين الشالية في يد اعدامم » بددت هذه ١‏ 
ا اك لحن الاحلام الذهسة فعاد أده الذن. دروا والحاي | البرية الى يكن | 
نظريا والثان اهمه علا el‏ : لي د 
يا والثاني ا ا ا ا | 
وفيا بين القرن الرابع والسادس لامسيح تبوأت سدة الحم سلالة | تعاليمه ودرسه ولكنهم انقسموا الى فئتين الاولى تقليدية تريد الحافظة ١‏ 
| 1 سرت ١ ٍ N DE‏ | 
| 
١‏ 
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على تعالم كنفوشيوس لا تزيد عليها ولا تنقص منها » والثانية فئة 
تأثرت بالفلسفة الهندية وحاولت ادخال شروح جديدة وتبديل بعض 
النقاط الاساسية لتجعل من المذهب القدم مذهياً جديداً تقدمياً وقد 
ترأس هؤلاء الجددين العام ( نددواء7 ) المتوفى سنة ١١٠١‏ ولكن 
تعاليمه لم تحىء داعية للاصلاح بل اتت تبث الفوضى في العقول وتقلب 
المعتقدات رأساً على عقب » فاجتاحت الصين موجة هائلة من الالحاد 
م تزل آثارها في الصين وفي العالم بأسره حتى الموم. 

والذي زاد في الطين بلة ان الطبقة المثقفة في الصين قد اخذت بهذا 
التعلم ودافعت عنه . وموجز هذا المذهب هو : انكار وجود الاله 
والعناية الالهية » وان الكون كل مؤلف من عنصرين الاول وهو 
Norme)‏ ا ) اي النظام الشاملن والدا الحيوي الازلي اللامتناهي 
وهو قوة علا حتومة غير واعبة والثاني هو المادة . وتأثير الاول في 
الثاني هو الذي يخلق الكائنات . اما الفرق الذي نجده في الاشياء فهو 
ناجم عن اختلاف المادة ودرجة قابليتها » والفرق في جوهرها ولكن 
المبدأً الحيوي ( Norme‏ لا يتغير . للك ان الار ال تتىدل 
م EH‏ الناز » فلو وضعك السمن 
والبيضة في اناء واحد وسلطت عليها الحرارة لساخ السمن وتحمدت 
البيضة . وهكذا تختلف نتبحة العامل الواحد بحسب قابلية المادة . 
وزعم ان الحلوقات جميعا تصدر عن الكل الاكبر وتعود اليه بالنتيجة 
كا ان نقاط الماء التي تعتلق بدلو الناعورة تخرج من البئر وتعود اليه . 
فكذلك تعود الخلوقات بعد طوافها في هذه الدنيا الى مصدرها ثم تعود 


مده مر لا ل ال 


ثانية وهلم جراً . وقد سام بوجود روحين في كل اتسار وفقا لد 
الصيني السابق ولكنه زعم ان كلا ارعان وتلاف الوت كالدخات . 
وشأن النفس شأن الثمرة التي تنضج ثم تنحل» فنفس الشيخ الذي شبع 
من الايام تنحل حالاً بعد الموت اما روح الفتى الذي مات يحادث فجائي 
ملا فاها لا تنحل في وقت قصير بل تعود فتتراءى للاحياء شبحا . 
ولكنبا معاودة الى حين ثم تضمحل. ومثل الانسان مثل موحة البحر 
فالموجة لما كبان خاص في ذاتها »> ولكن الامواج كلها من نفس المباه 
اتخذت اشكلاً وكيفيات.فان فلانا الذي يعيش الوم ليس سوى كيفية 
من كيفمات المادة الشاملة الخاضعة لتأثير القوة العساء . وكذلك كان 
ابوه في عبده وكلاهما من مادة واحدة لذلك استطيع انا ان اقول اني 
متحد بأى لاتحاد كلست بالمادة الشاملة » وبا ان الارض والسباء مؤلفتان 
CEE‏ كرون انكس كه لأسو لقو بي 
والارض امي وجمبع البشر اخوتي لاني انا والكون نلف وحدة كاملة. 
وزعم ان الوحدة ال( عدجرو]ة ) عمياء » والمادة لا تعقل امافي 
الانسان فان هذه القوة تحرك القلب الانساني فيشع منه الذكاء والمعرفة 
کا تنقدح النار من الزناد» وهذا الاشعاع يولد اهتزاز المركب ويشير 
العواطف » فاذا تماسكت العاطفة والعمل الذي يعقببها ضمن الحدود 
المقولة فهو الخير “اما اذا تحاوزت الحدود واختلت فلا.يكؤن شر لان 
الشر غير موجود بل يكون عدم الخير. والوحدة ال ( N٥۲۳۴‏ ) تظهر 
فى الحاوقات بمظاهر شتى كالعدالة والفطنة » فان لم يكن ذلك فلآن 
كثافة المادة حالت دون فمل النظام الشامل ..ويتضع من كل ولك ا 


۸ بحث ف الاديان 
هذا المذهب هو مذهب الحاولية الطبيعية (Panthéisme Naturel)‏ < 
واكثر من تأثر بهذا المذهب في العصور الحديثة هو الفيلسوف الالماني 
هيغل ( (661 ) ولككن الشعت الصيني على الرغم من هذه الموجة 
الكفرية كان متأئراً بالنظريات البوذية فظل” يرفع قلبه الى اله السماء رغ 
تخبطه في دياجير الخرافات . 

وانت ترى ان القول بكون مذهب كنفوشوس هو المذهب الشامل 
في الصين قول مبالغ فيه خصوصا وان العالم تشوبي (ندمط»1) الذي 
اوجزنا مذهبه نفا بدّل هذا المذهب تبديلا عقا فتصدى لبحث ام 
نقطة في الفلسفة وهي نقطة الخلق وهذه مشكلة م يتعرض لها 
کنفوشوس نفسه بل تصدى للأخلاقيات . وقد تطور الاعتقاد 
بكنفوشوس تطوراً عجسا » فقد اعتبره معاصر وه مصلح] عظيماً 
ولكن الاجمال التي تعاقبت والاباطرة الذين تولوا على سدة الملك اخذوا 
N O I,‏ فم إن ASE‏ 
بوصفه حكيماً » وضع رسمه في المدارس ودعي المعلم الثاني ثم الحكم 
الكامل ثم الاله ٠‏ ويرجح فار ارا الملوك المتعاقبين كان يزيد 
في صفات كنفوشيوس ارضاء للشعب وعلى الاخص ا اوك المغول 
( امعده]3)» وهكذا شوهت صفحة كنفوشيوس وقد كانت في الاصل 
من المع صفحات التاريخ . 


ايان اتابن 


ان الامر الذي يلفت‌النظر في تاريخ الاديان القدية جميعاً هوتأخرها 
عن مسايرة التطور المدني في الجماعات » حتى لترى الاغريق الذين بلغوا 
شار بنذ ی لمر واطضارة فوا دريل ا ارات ا 
واخذوا بقسط وافر من عل المندسة وتفوقوا في الشعر والفلسفة > 
يلحأون الى عمادة الاصنام ويستنطقون الححارة ا > فيأخذك 
العجب من هذا التناقض بين عل عميق وتقاليد عة ا » ولا تكاد 
تصدق ان هذه العقول التي تنطلق في التجريد حتى ا کا اقرا 
وافلاطون عالم ما وراء الطبيعة تظل مشدودة باغلال الخرافات 
والأوهام . ولكن هذا العجب يتضاءل اذا انت تأملت اليابان في 
ماضيها وحاضرها ورأيت ان هذا الشعب بلغ في عالم الصناعة والمدنية 
الحديثة مكانة مرموقة » واقبل على الغرب يأخذ عنه ويسابقه في ميادين 
الانتاج » وشهر الحرب على ارقى دول العالم المتمدن وروعبا بما لديه 
من سلاح حديث ومعرفة باساليب القتال » ولكنه لم بزل من الوجهبة 
الدينية غريقاً في الظامات لا يغيّر ولا يبدل من معتقده القديم . فهو 
ينفتح على الغرب من جهات عديدة ولكنه يبقى مقفلاً من وجبةالعبادات 
والتقاليد . 

واذا نحن تصفحنا تاريخ المابان الديني السابق لميلاد » باحثين عن 
المراجع التي يتمركز فا معتقدم القدم » وقعنا على مزيج من الاساطير 
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والحكايات التي لا يصح الر كون البها » وني جملتها تحدر الامبراطور من 
الاهة الشمس . وجموعة الاساطير التى تداخلهبا بعض نقاط تارخمة 
وتقاليد مرعية الاجراء تؤلف مذهبالشنتويسم ( عصةةهاهنناة ) ومعناه 
طريق الآ هة . ولكن البابان م تقتصر فقط على هذا المذهب بل تسرب 
الما من الصين بعض تعالم كنفوشيوس . على ان الموجة الصينية ليست 
شيا مذكوراً بالنسبه الى الخفم البوذي الذي تدفق على هذه الجزر 
آ تنا السا من المند في القرن السادس بعد المسيح . 

وقد يتساءل الانسان عن عدد انصار الموذية في المابان ليعرف ما 
هو عدد اتباع المذهب الوطني القديم الشنتويسم . والجواب على ذلك 
مستحيل لانه ليس من حاجز كثيف بين الفريقين»اذ ان الذين دشېدون 
الحفلات في هيا كل بوذا يذهبون ثم انفسهم لبحضروا حفلات الشنتو 
القديم . وهكذا ترى ان الفريقين يمتزجان »علىان لکل منه| كيان خاد 
كا يختلط البحر الا حمر بالمتوسط بواسطة ترعة السويس > مع ان لكل 
من البحرين اسما خاصا به.وهم يشبهون بعض الناخبين قبيل الانتخاب 
يتناولون الغداء على مائدة المرشح الفلاني» ويسمرون على مائدة خصمه » 
فاليابانبون رحاب الصدور من هذه الجبة . 

وعلبنا ان نحدد الآن ماهية الشنتو او طريق الآلهة فنقول : ان 
هذا المذهب قد تطور على الزمن نمر“ في ثلاثة ادوار » يمتد اوها حتى 
منتصف القرن السادس لاسلاد. وكان المابانيون في هذه الفترة يعتبرون 
الددن مظبراً من مظاهر السلطة المالكة » اذ يقومون بواجب العبادة 
لاد الاميراطور >٠‏ وضعو ن لته خد رعا مطلقا © | وار وان 


الاحان في الاين ا 


بعض الطقوس كالتطبير بالماء » برمون بذلك الى تطبير الجسد اكثر ما 
برمون الى تطبير الروح من ادراتها . ولا يقصرون في الصلاة والتوسل 
الى آغة متعددة يعبنون لكل منها صلاحمة خاصة كاله النار والهواء » 
واله الخصب الذي نحود عليهم بالفاكبة والمآ كل » بدون ان برفعوا 
كثيراً من مستوى هذه الآ هة » فبي في نظرم كالشر منها الصالح 
ومنما الطالح . ولم يفكروا في الجنة والنار لا كثيراً ولا قلبلآ > غير 
انهم كانوا منذ القديم يقيمون معبداً واسع الاطراف مبنيًا بالخشب 
يحفظونفيه كنوز الميكادو القدسبة . واول هذه الكنوز المرآة » وثانمها 
السيف » وثالثها الجوهرة الغالية خاصة البيت الملى . ويشترط ار 
تكرت الكاهنة القائة عل حفط هده اناز اة ملل 101 
الامبراطوري . اما الدور الثاني فقد بدأ 'بعَسْد 0 الموذية الى 
البابان . 


ولقد حملت مذ الديانة كثيراً من الآراء الجديدة في الثواب 
والعقاب » والتطمر والسمو النفساني لدرجة الصوفية » والاتحاد بالقوى 
العليا > فضلاً عن المظاهر الفنية في رسوم بوذا والقاثيل المنحوتة التي 
مثله . فاستيقظ مذهب الشنتو من ركوده حال هذه الثورة الجديدة . 
ولكن انى لبساطة طقوسه وفقر معتقداته ان تتغلب على هذه القوى 
الدخيلة التي انفم المذهب الوطني الما وتفبًاً ظلها شأن الضعيف الذي 
مشي تحت عل القوي فبخلط ضعفه بقوته . وهذا هو سيب التساهل 
بين الفريقين » وخصوصا وان كبنة البوذيين 4 يضبقوا على المذهب 


القدم . وقد حلوا المشكلة بان اعتبروا آلة اليابانيين ا فيهم الوهية 
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البيت المالك من حل مظاهر بوذا الذي هبط الارض وتحسد مرات 
عديدة . وقد رحب المىكادو هذه الفكرة وبذل جېده لتزيين المعايد 
الجديدة » ورفع مستوى الطقوس وتبديل مظبرها القدم الشاحب 
مظر الاببة والجلال . واستمرت هذه البرهة منذ القرن السادس حتى 
السابع عشر » واخذ المذهب القدم ل نا 

غير ان الحركة الدينية لست شكلاً جديداً في القرن السابع عشر » 
و تزل سائدة الى ايامنا هذه اذ ارتدت طابعاً وطنياً فيه كره للدخيل 
ونبذ لهذه المذاهب الغريبة التي احتات البابان. وبدأت المقاومة لتعالم 
كنفوشوس ولامذهب البوذي على السواء » وتلفتت الطبقة المتعامة الى 
لقديم و حبك اليه باحثة عن الشنتوسم ( Shintoisme‏ ( الخالص قبل 
ن تشوهه الشوائب » فافضت هذه الثورة الى اعتناق مذهب جديد 
يختصر هذه العبارة : مسايرة الطبيعة والطاعة العمياء لاميكادو . وقد 
جردت الها كل المزخرفة من تائمل بوذا » واصبح الدين الرسمي مذهب 
لشنتو » ولكن هيبات لهذا المذهب الاجوف ان يشبع نهم النفوس 
لمتعطشة الى اكثر منه » فقد بقمت الموذية متغلغلة في الشعب . وان 
البابانيين المثقفين ارادوا التخلص من نير العبادة الاجنبية فزادوا 
نحداراً في سم التفكير » فال بهم الامر الى الاعتقاد بالوف من الآ هة 
فقسموم الى قسمين : آلة الطببعة وآطة البشر . غير ان القسمة 
تطورت مع الزمن فلم تبق الحواجز بين هاتين الفئتين حصينة کا كانت 
سالفا » فاجتاز بعض الا هة من صعيد الى آخر . 

وقد أنهت القوى الطسعمة كالنار والهواء والانهر والبحار » وعلى 


الاديان في اليابان ار 


ا هؤلاء جما امتراسي ( ã4 T ) Amétérasy‏ الشمس اها هه 
البشر فبم الابطال وعظاء البابان المؤلهون ورأسهم جيمي تنو 
( مصد16 نتستستز) مؤسس الامبراطورية» وكان بزداد عدد الآ هة على 
التعاقب » فكاما مات بطل او عالم اضافوه الى الجيش القديم. فاصبحت 
الارباب من جراء ذلك جيوث] غفيرة اربى عددها على عدد أ فة الطممعة 
ما لا يقاس . ولكن ليس هذه الآة المقام العالي في نظر اليابانيين » 
فانم بروون عنما القصص الخرافية» وفي بعض هذه الخرافات ما يندى 
له جبين الادب خجلا . ولكن الآ مة امتراسي تحتل المكانة العليا في 
السماء » وها بلاط وحاشية في منتهى الايهة والفخامة . غير انها على 
رغم مكانتها العليا لا تستطيع الاستبداد برأ في الحوادث الجسام» بل 
تؤلف مجلس تستشير فيه آلمة النجوم والكواكب والارض والبحار . 
ورأي الاكثرية يؤثر في القرارات التي تتخذ 


وتارس إالدن الرسمى أي الخنتق هيا كل تعالية من الزاينة ر 
مبنية بلوع مخصوص من الخشب المزعوم مقدساً فهم لا شعدونه ال 
سواه . وني داخل المعبد توضع طاولة كبيرة غير مطلية بأي نوع من 
الالوان » وقد وضعت علا مرآة معدنية ترمز الى الشعاع الذي يفيض 
من إلة الشمس وعصا منصوبة تتساقط منها قطع صغيرة من الورق » 
وقطعة من البلور الصافي كروية الشكل ترمز الى طبارة الآ هة وقدرتهم 
الك .ر يعون ف اة الوسوى ن امد حل اليكل خرن ف اا 
المقدس » وعلى الجبة الىمنى صناديق يخزن فما ما يقدمه المؤمنون من 
النقود النحاسية » وحانبما حبل متصل جرس يقرعه القادم ليغبه الا هة 


ا 
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الى حضوره » وينمبها للاصغاء الى مطالبه َ ودستحضرون الآ هةبقرع 
الاجراس وضرب الطبول والتصفيق وما شابه ذلك معتبرين ان ماسر" 
البشر بسر الآ هة ايضاً » لذلك فيم يقدمون ها في بعض الاعياد 
الكبرى طعاما وشرابا »> فبتخيرون هذا الغرض أفضل ما لديم 
وبرقصون ويتشدون الاناشد . 

وتقوم بالطقوس فئة خاصة هي فئة الكبنة » وهم لا يحلقون شعور 
رووسهم کا يفعل كبنه بوذا » ولا برتدون الملابس الكمنوتية التي تيزم 
عن غيرهم الا اثناء اقامة الحفلات الطقسية .واهم الخدمات الى يقوم بها 
هؤلاء الکہان هي تقدم الصلوات وتقديم البقول للآلهة. ولهذه الهياكل 
كاهنات من النساء تنحصر مہمتہن بالرقص ف ايام الاعياد الكبرى . 
وعلى الرغم ما قدمناه من ان اليابانيين تمون بتطهير الجسد اكثر مما 
يهتمون لتطبير النفس »4 فان لهم حفلة يدعونها حفاة التطبير الكبرى 
يشترك فسا جمبع الشعب ويستغفرون من ثامهم » واخص هذه الآثام 
القتل والزنى والسحر والإضرار بزراعة الارز . والى جانب هؤلاء 
الكہان يقوم المشتغلون بالعرافة وطرد الارواح النجسة والاختطاف 
الروحي . وسيطرأ على هذه المعتقدات القديمة اي الشنتو تغيير مهم » 
خصوصا وان ابرز العقائد الاساسية وهو تأليه المىكادو سيزول » لان 
اليابانيين ادر كوا في آنغر الامر ان امبراطورم رجل كسائر الناسبعد 
ان كانوا يعتقدون ان النظر اليه حرم > وقد ظهرت رسومه في الصحف 
في هذه المدة الاخيرة 5 


اولي قي اليّابان 


ما كنا لنعرض للبوذية في المابان بعد ان يحثناها في مهدها اي 
عندما عرضنا للأديان في الهند » لولا انها اخذت في البابان شكلاً خاصاً 
واحدثت صدى قويا لم بزل حت البوم . فلقد بينا في المقال السابق ان 
الشنتو اي طريق الآلة وهو مذهب المابان القديم » اصبح المذهب 
الر مي وان العاماء الباباننين قاوموا الاديان الداخلية . ولكن الشنتو 
مذهب جد بسيط لا جال فيه للخيال » ولا شبع للنفس التائقة الى 
المعرفة » ولا متعة فيه لأبصار المصلين بعد تجريد المباكل من الزخرف 
والفن » فكل ما بقي في البابان حتى ايامنا هذه من طقوس عاطفية 
تظهر فبها الزينة والبهرجة فهي مديونة به للموذية. ولقد اشرنا في المقال 
الا وال ترت البودية ف القرن السادس الى البابان . 

وتفصل القول ان هذه الديانة دخلت الجزائر المابانىة من ملكة 
القرم الجاورة » فقد جيء منها بتمثال ذهبي لبوذا » وادخل هذا الصم 
الى بلاط الامبراطور . وقد استقبل المكادو البوذية مرحبا بها ولكن 
حاشته ناوأت. هذه :الفكرة ففترت .رغءة الامنراطور. باسققاء التمثال 
واعطاه الى احد رجال البلاط المسمى سوغا ( معن ) الذي وضعه في 
بيته فكان قصره اول هكل للبوذية في البابان . واتفق عقب ذلك ان 
تفشى في البلاد وباء فتاك نسبه الأهالي الى وجود هذا الصم الدخيل 
فبدموا المیکل حت لم يتركوا منه حجراً على حجر. ولكن الكوارث 
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ازدادت وعم البلاء بعد هذا التهديم فقامت قيامة انصار البوذية 
زاعمين ان هذه الزيادة في التكبات سببها غضب بوذا . ولكن الديانة 
الجديدة م تزدهر الا في عهد الامبراطور سويكو (ه)نه5) اي في القرن 
السابع . فان هذه الأمبراطورة عملت كثيراً في سبيل الدين الجديد 
حتى ان البوذيين قدسوها بعد الموت فرفعوها الى مصاف الآلهة . 

وقد دخلت مع البوذية الى اليابات فكرة الملحكوت السماوي 
والصناعات والفنون وترقت الحضارة . وكانت العلوم وقفاً على كبنة 
بوذا ذوي الثقافة العالية الذين أثروا تأثيراً عقا في صعيد الاجقاع 
والادب » ورفعوا المستوى الفكري الى درجة لائقة . وقد شمل ذلك 
امة المابان كلها من المليك الناعم في قصره حتى راعي القطعان» وقامت 
الاديرة والمياكل في جميع النواحي » وسما فن البناء والنحت بهذا 
السدب »> وكذلك قل عن الحباكة وما يتصل بها من الصناعات المدوية 
وبدت الروائع الفنىة والنقوش النفيسة في المياكل الكبرى » فأوحت 
الى المابانيين فكرة امال وفتحت ابصارم على كنوز الطبيعة المدفونة» 
وأثارت خياهم الخلاق الذي حبسه مذهب الشنتو القدي في سجن 
ضبق من الفقر والجفاف . 

ولكن العقيدة الاساسية في هذا المذهب هي وجوب مارسة الخير» 
فة ن التطبين النفسان بتخلصامن» التناطع ال اذ ك ال 
المتقي مكانة البوذا اي الملهم » ويتغلب في انتصارات متعاقبة على العوام 
الستة اي الجحم وعالم الحبون والشهوة والقوى الغاثءة والجن 
والكائنات السماوية حتی يبلغ النرفانا( هههذلة ) . ولست الترقانا في 
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نظر البابانيين كا هي في نظر امنود » لان المنود يتأولون في تعريفما 
فبحسبها بعضهم خلوداً وبعضهم عدما مطلقا » ولكنها في المابان دار 
النعم والمسرات اللامتناهية » وهم يبالغون في وصف ملذاتما التي لا يبلغ 
السا الخبال مها تعالى . فاذا اضفت الى هذه السعادة الخالدة ما يشهدون 
في هياكل بوذا من قاثيل خلابة » ورسوم تأخذ العين رواء ومتعة » 
وقابلت ذلك بهماكل الشنتو (مغصنطة) الفارغة وعقيدته الجوفاء» عرفت 
مبلغ اقبال الشعب على البوذية خصوصا وان الشنتو خال. من التعالم 
الاخلاقية» على حين ان البوذية في اليابان تتساند وتعالم كنفوشيوس › 
وهي تعالم فيها كثير من الخير . 

والبوذية تأمر بطاعة الوالدين واعالته! كبيرين » وتوصي بالعدل 
والابتعاد عن الانانية ومعاملة الناس بالرفق 0 » والاعتصام 
بالدين الذي مداره عبادة بوذا . وعندهم الوصايا العش التي تنهاهم عن 
ارتكاب المعاصي وهي هذه : لا تسرق» لا تزن» .لا تكذب » لا تفكر 
افكازاً سيئة » لا تغضب > لا بهزأ » وابتعد عن الانانية والافتراء 
والنميمة . وم تقصر التعالم الكنفوثسية عن مجاراة النظريات البوذية 
وهي اقرب منها الى الشؤون العملية » ومدارها الطاعة للحكام والتخلق 
بالاخلاق الفاضلة . . 

تفشي الصنمية في اليابان 


م تبق العقيدة البوذية على حالتها الاصلية»فقد رأت طائفة الكهان 
البوذيين ان تسار الشعب في اهوائه فلأت المباكل بالاوثان مشلا للآلهة 


حديت العشية ¥۷ 
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التي تنفاوت سمو وخفضا وعلى رأسها الاله اميدا (ملنس4) . هذا في 
الآهىة الذكور » اما رئيسة الآلهة فكي كارن (Kwanoun)‏ وم 
يصورونها برؤوس عديدة وايد عديدة » ويتهلون الا شف فاذا 
كان المصلي بعيداً عنها كتب مطاليبه خطياً فاذا استجابت كتب اليها 
1 هده اد اا ای كتير اها يكب اف ساك و 
صغيرة يلفها ويضعها في مه ٤‏ وبعد ان يبلها بريقه ينفثها على تمثال الالمحة 
فاذا التصقت تفاءل خيراً وعم سلف انه سيئال مطلبه . وبين هذه 
الاصنام واحد لسمونه بنزوري ( Binur‏ ) وهو مصنوع من الخشب 
يضعونه على مقربة من صندوق العطايا الذي توضع فيه النقود المعدنية . 
وبعد ان يضع المتعبد ما تحود به كفه من المبات النقدية يتقدم من 
الصم ويمسح ببديه على الجببة والانف والصدغين متب رکا » ثم مسح هو 
نفسه هذه الاعضاء من جسده . وقد اصبح وجه ذلك الصنم اعا صقيلاً 
لكثرة تداول الايدي عليه » وفي مدخل المعابد المودية تحد صنمين 
كبيرين لا همئة هائلة لما وما به من الدمامة » احدهما مطلى باللون 
E E EE N‏ 
تعدد الاصنام التي تشل اله البحر والرعد والبواء وما شاكل ذلك . وبين 
هذه الاصنام الرفيعة الشأن البان يحبها الشعب كثيراً » اولها اله الغنى 
عمثلونه حاملاً كيس أرز والثاني اله الطعام والسمك مثلونه حاملآً سمكة 
بيده اليمنى وشصناً في المد البسرى » ولا تنس اهمية هذين الصنفين من 
الطعام ومكانته) الغذائية في الشرق الاقصى . 


رب سائل يتساءل عن مصير الالبة اميتر امي ( Amétérasy‏ ) اي 
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إلبة الشمس التي يتحدر منها المكادو » اتراها ضاعت بين اصنام البوذية 
الدخيلة ؟ وهل تضيع وهي الاصياة في 5 لبة الشنتو ? 

ان كبنة البوذيين لأوسع صدراً من ان يتعسر عليهم حل هذا 
المشكل»فقد جعلوا هذه الالبة احدى الموذات لان لفظة بوذا ومعناها 
الملهم لا تطلق فقط على غوتاما بل على العديدين من الناس الذين م 
مظاهر عديدة للالوهة .ولو وقفت عبادة الاوثان عند هذا الحد لكانت 
المسئلة ايسر لانه نجم عن هذا المزيج بين الشنتو والتعالم البوذية 
والمبادىء الكنفوثسية فوضى خطيرة الشأن في المعتقد الديني وتفرق 
الناس شبعا وقد اثر هذا التفرق تأثيراً عقا في الاخلاقيات اذ دفع بها 
الى المنحدر دفعا تزايد على توالي الايام . ويطول بنا الامر لو عرضنا 
لتعداد هذه الشبع ومراميها . والمرجح ان هذا الاختلاف في التأويل 
سببه ان المذاهب الدخيلة في البند والصين لم تكتب بلغة البابان بل 
باللغة الصينية وفيها ما فيها من الصعوبة » حتى انك لو سألت الكہان 
مسألة مذهبية لسكتوا جلا . وتنحصر معارفهم ببعض الطقوس 
الشكلية الاوتوماتتكية لا يعرفون لها سببا الا ما يتقاضونه من اجر 
مقابل هذه الوظائف . 

ويذكرنا هذا التخبط في التفسير والتأويل با وقع لفلاسفة العرب > 
لان فلسفة المونان لم تترجم رأساً الى العريبة بل كان اكثر التراجمة من 
السريان» فأخذ عنهم العرب ما اخذوا وفيه الغموض الكثير والمبهمات» 
خصوصا] وان هؤلاء التراجة | ترسخ لهم قدم في المعارف الفلسفية . ثم 
جاء اللاتين فاخذوا ثم ايض عن العرب » وقد مر زمن طويل قبل ان 
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تنجلي الامور وتستقر في نصابها » ولكن هؤلاء جا بذلوا جهدهم 
وشحذوا الهمم توصلا الى المعرفة . وهذا مالا نستطيع ان نطالب به 
سكان الشرق الاقصى واكثرم كسول خامل . ومن اسطع الادلة على 
هذا الكسل المتناهي ان للكہان اليابانيين الذين اشرنا الى جهلهم في ما 
تقدم مكتبة مقدسة تحوي من المجلدات ما يقارب السبعة آلاف » 
ولكنهم م يتعرضوا كثيراً للدرس والتنقيب في هذه الكتب . فاذا 
استوضحهم احد اتباعهم عن ماهية المجادات ومحتوياتها عمدوا الى 
التخلص بطريقة هي آية في امول ٠‏ اذ ان المكتبة مصنوعة بشكل 
لولي يدور حول محوره » فيعامون المؤمن انه يكفيه ادارة هذه المكتبة 
1 حول شورها » لل ا 
عليها بالاطلاع على هذه الآلاف من الجلدات . وهكذا ترى ان البوذية 
ا نحطت كثيراً في اليابان عن مستواها الاصلي في الهند » واصبح الكبان 
يجلبون قلب الشعب بظاهر الابهة في الاحتفالات الدينية . اما وقد 
عجزوا عن تغذية العقول فهم يبهرون الابصار ويثيرون الخيال بتلك 
ا ار ل طائل ا 


الزن سه ال 


إن المذهب الذي كان له الشأن الخطير في بلاد فارس هو مذهب 
الزرادشتية وانما سمي كذلك بالنسبة الى مؤسسه زرادشت المواود في 
في بلاديعادي في القرن لظام 
في جموعة قدية يسمونها الآفستا ( هاوه4۷ ) . وتعرف هذه الديانة 
بالمزدكية في النسبة الى ارمزدا او مزدك > وقد ازدهرت خصوصاً في 
ايام الاكاسرة الساسانيين واصبحت دين الدولة الرسمي . وقد سميت 
الثنوية لانها تدور حول عنصرين متناقضين اوها روح الخير وثانيها روح 
الشر وكلاهما موجود منذ الازل.اما الاول فهو ميدع الخلوقات الصالحة 
جمبعا» واما الثاني فمو مصدر كل شر وخالق الشباطمن. والمعركة قائّة 
ال ا 
ولو وقف المعتقد عند هذا الحد » ولولا الصلاحية الكبرى التق يخلعونها 
إل 0د الشر الذي ستطيع مقاومة ع ا ا ا 
عن و 


والمرجح ان سبب البدعة التي حملت المؤسس على تصور اله مستقل 
الشر هو ما شهده في هذه البشرية الطافحة بالسيئات » فرأى ان ينفي 
عن الخالق السامي كل تلك القبائح » فنسبها الى اله الشر . وقد زعم 
بعض مفكريمم ان هذا الاله الرديء قد يكون فكرة سيئة مركت 
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ذال الخالق فوك مما اله الشر,. وقد تمو ررا ان اله ار اھر ا 
(820تصوءتطة) هو السيد العللم السامي » خالق الحنة والقبة الزرقاء 
o,‏ كرك ؛ وري نر راك رم NN‏ 
فرض عليهم تكريمه وعبادته » تحبط به في سمائه حاشية مؤلفة من 
اة لكل مرا العتصاصه ا ومتطقة رده فان ادها ا 
إل الط ف ال © رانا عل الاخلاقيات وهر ر اا 
وآخر بورع الحكة . اما اكبرها فبو قوهمانا ( V0 uma‏ ) وهو اول 
خلبقه ابدعها اهيرمزدا » وله صفة المستشار الأكبر الرفيع الشأن » 
إل اخرنا في التقسم بين هؤلاء الستة الدين تعددت صلاحياتهم وتحدذت 
يحيث لا يتجاوز احدهم على الآخر 


ويل هذه الطبقة في الدرجة جوق آخر من الارواح القدسة ويحتل 
مر كز الزغامة فيها اتار (عمغخ ) وهو عندم ريز الالوهة والاعان 
وانه في السماء مل النار » والفرس يضرمونما رمزاً اليه واكراما لمقامه 
لاما توم الناس ان العجم يعبدون النار بعينها » بل ان سدنتها اي 
كبانها الحريصون على ايقادها المتواصل يفعلون ذلك من اجله . ومن 
هذا الجوق ثلاثة يتواون دينونة الموتى » واهمهم الاله مطرا (Mithra)‏ 
ومكانته عظيمة جداً لانهم يعتبرونه اله الشرف الحفيظ على الأخلاق 
وخصوصا على انفاذ العبود والتقيد بالوعود . وقد تسربت عبادته فا 
بعد الى الرومان الفاتحين فكان الجنود على الأخص يحلفون باسمه »> 
فاذا حلف احدم a‏ 
منه بان هذا الاله يفحص القلوب والضائر فلا تخفى عليه خافية » وا 
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الشمس عبن لہ ری ہا كل شيء ثم تطورت العقيدة فاعتبرت 
الشمس مطرا نفسه وعيدتها بهذا الاعتبار وهناك نوع 0 
من الملائكة هو اشبه شىء بالملائكة الحراس » فلكل انسان ملاكه 
15 رانف کے ا 
ادمات الجلى : : 

وحائب هذه الارواح الصالحة تقوم في المة الثانية الارواح الشريرة 
وعلى ها انرومانىاف ( 66« «تإستود - 4۳۵ ) عدو أهيرمزدا » 
اداه ررع لقم والاساءة الى املو فات اذ حك ا ادا 
والموبقات لوقعم في شراكه» aE‏ 
اما هذا العدو فمسكنه هاوية مظامة » وقد بلغت رغبته في ايذاء البشر 
بث السم في الاعشاب والاشجار ونشر زهاء اربعة لاف من الامراض» 
ولديه ستة من كبار الشاطن وزعامم مثابة الحاشية . ولا ريب انه 
تور حن لاقافة التوازة بن اتناعة الاه الال ال ٠‏ 
بلاط اهيرمزدا . 


اما سفر التتكوين عندهم فلا يخلو من الطرافة اذ توهموا ان الخلق 
ند وسينتبى فى دة ااثنق عدر الف سه ؟ فق الثلاثة الالاف الأول 
منها برزت الخلوقات الى الوجود ولكن تماذجها كانت موجودة في عقل 
اهيرمزدا اي ان العام كان موجوداً بالقوة بحسب تعبير ارسطو فكان 
بنقصه لاظهور اقتران القوة بالفعل . وني آخر هذه الحقبة ظهر انرو 
(ممهة) ‏ اي اله الشر و اناقل ذلك درا عرلا فرص ع 
اهبر مزدا الصلح فرفض » فقامت الحرب بينها 


الى مدة تسعة لاف 
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1١‏ وكان اهير مزدا في خلالها قد اوجد الخلوقات رل استفاقة 
عدوه من الصعقة اضرت بالكون ضرراً بالغ اذ اقدم ذلك الخصم 
العنيد على قتل الانسان الاول والثور الاول اللذين من نسليها تحدر 
الانسان والثيران . 

وفي بدء الثلاثة الآلاف سنة الاخيرة من عمر الكون ظبر الني 
زرادشت وستنتبي هذه الحقية بانتصار اهيرمزدا » ويبداً اذ ذاك عبد 
جديد لامتناهي في الغبطة والسعادة للشر . 

اما الاخلاقيات في دين الفرس فبي على جانب عظم من الرفعة » 
وهي تعم حب الغريب وبذل الضيافة للاجانب ومارسة الفضائل واهمها 
زراعة الارض وعدم اذية البقر والكلاب نظراً لمكانة هذه الحيوانات 
عندم والامتناع عن قطع الاشجار > ويتبين من ذلك انه كان الشحرة 
اصدقاء في ذلك العبد السحيق . ويحرمون الزنى وارتكاب الخطاا 
ولكنهم يحلون نكاح احارم » وتلك لطخة سوداء في هذه الصفحة 
الخلقية العالية . ولكن المؤرخين يعللون لذلك بان اولماء الامور 
رغبوا في حفظ الدم في العائاة لذلك يتزوج الاب من ابنته 2 م 
شقيقته ريما الحاذة المي على ارمق و يال ار 
aks 7 E e.‏ 0 الضرب 
في جبة معينة من جسده . اما بعض الخطايا فلا بد لصاحبها من غسل 
وجبه ببول البقر لحوها وهذا ما حمل ابا العلاء المعري على القول 

عجبت لكسرى واشياعه وغسل الوجوه ببول البقر 
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اما الاشياء الطقسية فاهما ايقاد النار في الما كل والببوت برمون 
فيها بعض الاطباب كالبخور مثلا . ولا يقترب السادن من النار الا 
محجب الوجه » للا ينبعث نفسه فينجسها . وهم کات يقيمون 
الصلوات بتلاوة بعض آيات الافستا (4*6548 ) ويقربون القرابين 
واكبر الاعباد عندهم عيد النيروز وهم يحتفلون به كل سنة حتى 
ايامنا هذه . ويشرب الكبان مسكراً في اثناء الصلوات يستخرجونه 
من عشبة مقدسة يسموتها الصوما ( 50a‏ ) ويرطبون بعصيرها شفاه 
Ty‏ 
سن البلوغ اذ بلسونه زناراً مقدسا في حفلة مبيبة » اما الزواج فهو 
فرض على الفرس . 


وعندما يموت احدهم يضعون بازائه كلباً زاعمين ان نظرات الكلب 
تصد الشياطين موقتا عن الاستئثار با حتضر» ولكنه عندما يسم الروح 
يستولي الشيطان على الجثة. لذلك فالحثة في نظرهم نحسة ومن لمسها وقع 
في خط جسم حتى انها لتنجس الارض اذا دفنت فما .. لذلك يحملها 
رجلان ملففين ايد باقّشة ويطرحوببا في مكان يقال له برج الصمت » 
حيث تأ كلما الطبور النجسة . وتظل نفس الفقيد مدة ثلاثة ايام حول 
المنزل ثم شل بعد ذلك للدينونة وتوزن الصالحات والسيئات في ميزان 
فاذا تساوت الكفتان انتقلت الروح الى مكان تعذب فيه بالبرد والحرارة 
اما اذا رجحت احداهما فالآل الى النعم او العذاب . وتعبر النفس 
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على جسر تحتازه النفس الصالحة يسهولة » اما الشريرة فتهوي الى الجحم 
حيث العذاب والظلام الشديد الذي يمكن لمسه بالاصابع مول كثافته. 
وقد زعم اردافيراف ( گهتگهل۸۲ ) انه رأى رؤا هائلة وصفها وصفاً 
رائعاً وهي كثيرة الشبه مجححم دانتي ( ونهه<ا ) . ولكن جم غير 
خالدة فيعرفمم » فلا تتجاوز نسعة آلاف سنة على الاكثر . ويعتقدون 
o‏ ستشمل القال)بومتد_تدرى الأرض كرا و سيل E‏ 
المصهور وهو حر الخطأة ولايؤذي الابرار » ثم يتجدد الكون بعد 
ذلك ويعيش الناس في هناء خالد لا يشوبه ألم . 

وما يلفت النظر في هذه الديانة القديمة انها تطلعت الى عالم اسمى 
وهي تتلاقى مع اختها ديانة الهند في نواح عديدة بل انها في الاصل من 
معدن واحد ولكنه! افترقتا في النتائج . فالبندي يم المزاج والمناخ 
استسلم للاحلام والخمول فبلغ الصوفية المميمة والحلولية (عصةةقداصةط) 
اما الفارسي فيقظ نشيط اختط لنفسه مذهياً واضحاً يسعده في الدنيا 
را ا 

لقد دانت ابران بالاسلام فم يبق من المزدكيين الا افراد قلائل 
مشتتين في طول البلاد وعرضها . وقد هرب عشسرات الالوف من الفرس 
الى البند وخصوصاً الى بومباي وهم يدينون بالمزدكية خالصة من بعض 
شوائبها كالاقتران با حارم مثلآً . ولا يخفى ان هذه العقيدة قد أثّرت 
في الغرب تأثيراً كبيراً . وقد بحث المؤرخون كثيراً في التأثير المذهي 
ا بن الف وو لاسر اتن رکا اا کے ال الى 9 
اا "اما الاعر الذي لا ريب فيه فهو ان الفرس تأثروا نحيرانهم 


الدين في الفرس لجن 

الساميين الى أبعد حد . 
اجل انه لم يبق في ابامنا هذه الا بعض الالوف من اتباع الزرادشتية» 
على حين ان اتباع بوذا و كنفوشيوس ولاوتسو يعدون بمئات الملادين . 
ولكن ذلك لا يحول دون الجزم بان زرادشت الفارسي اختط في تاريخ 
الاديان صفحة لا يمحوها الزمن رفعت صاحبما الى مستوى الخالدين في 


تاريخ الفكر . 


م تكن بابل في القرن الثلاثين قبل المسبح مملكة واحدة بل مالك 
صغيرة متفرقة . لكل مدينة معبدها الخاص » بكرم فيها إلا مطمئناً 
بين شعبه فيدفع عنها البلاء ويؤازرهم في الخروب تحف به هالة منالا هة 
الصغار يقومون لديه بوظيفة الوزراء والقواد » وكان ملك المدينة بمثابة 
نائمه المنظور يستمد منه القوة والسلطان . 


وبقدر ما تكون المدينة كبيرة يكبر قدر الاله المعمود فما . فاما 
نمت مدينة بابل وعظم شأنها اعتبر إلهها رب الارباب واصبحت في نحو 
القرن العشرين قبل المسيح قبلة الانظار في ظل ملكها العظم حمورابي 
وإهها الاعظم مردوك » ولكن هذا الاله الاعظم م يبد جيش الآلههة 
الثانويين . وكان لا بد لؤلاء الآ هة في نظر البابليين من ازواج تنفي 
عنهم ضجر الوحدة فتصوروا لكل اله زوجة . غير انه م يكن للانثى 
شان خطير في حياة زوجها وريا كانت المرأة في أيامنا هذه اكثر تأثيراً 
على رجلها من تلك الالمهة. ولكن الشأن العظم والمرتبة العليا التي بلغتما 
الإلهة عشتار ( Asthar‏ ) م تبلغها والحدة من إلهات الاقدمين . 
وعشتار هذه هي عشتروت او الزهرة» انها اسماء عديدة لمسمى واحد. 
يا ابا بيرت اة رال را تا 0 له 
وكانت تتخلل المحفلات التي تقام في الهما كل لعبادتها عادات قبيحة تنزل 
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فيها حيوانية الانسان الى احط الدركات البهيمية حتى ان احدى المدن 
البابلىة « اورك » دعبت مدينة البغايا المقدسة . 

ودن الالة المتعددة: رامد بلقت النظر زهو الاله تور المفروفة 
عند الفمنيقمين والمونان بأدونيس . 

وليس هذا الاسم نكرة في اذهان اللبنانيين فهو صاحبهم » حبيب 
الزهرة > وصريع الخنزير البرتي في روابي افقا. وفي اسطورته من 
امال والشعر ما حمل اعاظم شعراء الدنيا على وصفها ومنهم الشاعر 
الخالد شكسبير . وقوز هو اله الربيع في عرف البابليين يفيض على 
الارض البباء والنضرة ويكسوها تلك الجلابيب الخضراء التى لا تلسث 
Ts‏ رنسمستها رقي فى ال الصف SM‏ 
وز يحمل اسم هذا الإله ا جيل وهو تذكار موته السنوي . 

وقد اطلعتنا الحفريات البابلية بما وجد منقوشا على الالواح الحجرية 
التي يعود تاريخها الى القرن العشرين قبل المسح » على معتقد البابليين 
بشأن خلق الكون . وقد ترجمت القصائد المنقوشة على الحجارة. وفيها 
كثير من الخيال الخصيب » مثال ذلك قولهم : في البدء امتزجت مياه 
الاوقيانوس الأب يياه البحر الأم فكانت الببولى » وولد فما النظام اي 
الآ هة وقد تم ذلك قبل ان يكون في الاعالي اسم للسماء او في الاسافل 
اسم للارض . ولكن ميلاد هؤلاء الآ هة أغضب الاوقيانوس وتذمر من 
الآ هة الصاخبين الذين يعكرون صفوه فقال : حرمت لذة الراحة في 
النهار وحاو الرقاد في الليل . وتآمر هو والبحر اي الأب والأم فاعتزما 
ابادة الآ هة » فقذف البحر بالثعابين والحيوانات الحائلة لبقتل الآلههة . 
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اما الإله انو ( 4٥١‏ ) فاعتراه الرعب وولى هارباً ولكن مردوك كان 
شجاعا لا يهاب القتال فاجتمع هو وسائر زملائه في مأدبة واخذ على 
نفسه قمر البحر شرط ان يولى الرئاسة نا لهذه الجازفة الكبرى › 
فرضي الآ مة بذلك وقلدوا مردوك الساطان. وهنا يصف الشاعر البابلي 
EES‏ فقول : 


قام مردوك فعلق على جنبه كنانته وقوسه ٤‏ وحجب وجهه بالمرق» 
وجسمه باللببب » واصطنع شباكا ليصيد بها البحر » واستجمع الرياح 
الاربع فاخضعبا لسلطانه » وحملته العاصفة وكأنها مركب عظم 2 
وانقض على البحر وقد حفرت الماه عق | 'لموى > فرماها بالعاصفة 
ثم اتبعها سهم شطر البحر الى نصفين » فاخذ احد الشطرين ورماه الى 
فوق فكان الجلد » وهو في عرف البابلبين حر علوي عطر المناة . وقد 
سمّر مردوك هذه الاه العلوية واقام عليها حراسا ثم زينها بالككواكب 
والنجوم وانما خلق القمر لتنظم الاوقات . ثم خلق مردوك البشر من 
دمه . وتنتهي القصيدة بتمجيد ذلك الاله العظم الذي خلع عليه 
ما يقارب الخسين لقبا تعداداً لصفاته . وقد ذكر الطوفان في هذه 
النقوش الشعرية ايضاً » ومن القصيدة قوله : خشي الآ هة من الطوفان 
فبربوا ولجأوا الىسماء احدهم أنو وقبعوا وراء الاسوار كا تقبع الكلاب 
المذعورة » ثم تنسموا الرائحة الشبية فحاموا حوم الذباب فوق 
الدخان العطري المتصاعد منالشحم واللحم . ولقد اراد بعض المؤرخين 
ان يبت كون قصة الخلق والطوفان عند المهود مأخوذة عن البابليين 
ولكن من تأملها عن كثب وجد بينها فرقا عظيما . 


لادان ي اشرو وال ۷۱ 


السحر والعرافة والرقى 


ان لفظة بابل وحدها مرادفة للسحر » فكان كلما استعصى على 
الشاعر العربي تشبيه العيون النجل بغير عون الما » عمد الى سحر بابل 
وخمرها فيقول شوق مثلاً : 

السحر من سود العيون لقيته 2 والبابلي" بلحظهن سقيته 

ومن حبل مثلا امي هاروت وماروت وها ملكا السحر في بابل . 
وعندما كان يمرض أحد البابليين كانوا يحسبون المرض نقمة اة تنصب 
على الانسان . ولا تعجب لهذا التعليل السخيف الذي كان يلجأ اليه 
هؤلاء الناس منذ اربعة آلاف سنة فان كثيرين من الشرقدين في القرن 
العشرين بزعمون ان فلاناً مرض او حات به النكية الفلانية عقاباً له على 
اكذا وكا . وكانت اكثر .السوور؟ الى" تحيق الانسان د الا 
امال السحرة. وبخضوصا الساحراترقانين اعل حلب ال راا 
على رؤوس الناس سواء باستحضار الشياطين أو باعطاء بعض الادوية 
والتلفظ بعبارات خصوصية . وكان لهؤلاء السحرة كيان ورقاة 
يحاربومهم ويبطلون مفاعيل السحر » ولا تعجب كثيراً لهذا التدجيل 
فانك لتجد في عصر الطيران والراديو البوم امثال هذه الشعوذات في 
قلب مدينة بيروت » ولدى اجاج ودوائر الشرطة الخير البقين 5 


الرجم بالغيب والتكهن 
لقد طبع الانسان على التشوق لعرفة المستقبل وكشف اسراره » 


ا وعدت 


يفن بحث في الاديان 


لمعم كيف يسير واين يتجه في خضم هذا المجبول » وكل الشعوب القدية 
اخذت هذا الامر بعين الاعتبار . وكان يوسف بن يعقوب » وذكره 
شهبير في التاريخ » يعمد الى مثل هذا التكبن عن المستقبل بواسطة جام 
مذهب كان لديه » وقد خبأ هذا الجام في عدل اخوته على غير عم 
منهم » ولا تبعهم خادمه واستخرج الجام من جواليق احدم قال هم : 
اما تخجلون ان تسرقوا الجام الذي يتفاءل به سيدي ‏ وكثيراً ماكانوا 
يقطرون بعض نقاط من الزيت في قدح ماء فتطفو هذه القطرات » 
فاذا اتحدت القطرتان تكبنوا ان فلاناً سيتزوج فلانة » کا امتزجت 
قطرتا الزيت . ومن هذا القبيل التطير ورمي القداح في الجاهلية . 
وقد اشتبرت بابلعلى الاخص بالتنجم ومعرفةسير الكواكب وتأثيرها 
في بجرى الحوادث » ولقد شغلت هذه القضية العالم القديم طوال عصور 
عديدة ولم تزل آثارها حت بومنا هذا . 


وكتاب المنجم ابي معشر الفلكي لا يزال بين ايدينا بل نبوة 
نوسترادامس ( Nostradamus‏ ) لا تزالاليوم على ل » وکل ذلك 
مبني على تأويل حركات الاجرام الفلكية . وترى الاجوبة على امور 
المستقبل تأتي مغلفة بألفاظ مبممة يا هي الحال في كتب الفلكيين بل 
رباعيات نوستراداميس نفسها » فتستطيع ان تحد ها من التأويل شى 
المذاهب والحاول > وسنتكل في الحديث المقبل عنن الصلاة والطقوس 
البابلية . 


السلا بابل شور 


كان للصلاة عندم مكانتها العلا » وتحلى هذا الشعور الديني حوطا 
بهالة من الالفاظ والتعابير الشعرية » مثال ذلك هذا الابتبال للإلبة 
عثتار او عشتروت » واننا محتزىء منها المقطع التالي : « اني اضرع 
اليك يا سيدة السدات والهة الآلبات» ملكة الشعوب ومديرة الامم » 
حمها تنظرين تحين وتشفين المريض » فانا عبدك المتألم اضرع اليك 
متنهداً فأقبلي بوجهك علي“ واستجبي رجاني فاشفيني من اسقامي حق 
اذا مرتني برحمتك ينظر الي" الناس فيمجدون اسمك ايتها الملكة ». 

وتبدأ الصاوات عادة بالتمجيد والتعظم وتنتهي بالمطالب والتّاس 
المنافع . وفضلاً عن الصلوات الطقسية فقد كنوا يمارسون الصلوات 
اليومية » وما كتبه ولد الى ابيه : « انی اصلى الى الاله نبو (0uطN)‏ 
كل بوم ليطيل.حياتك .. وكتب موظف إلى الملكة : و فليياركه ا 
([86) ونبو مولاتي ام الملك » واني اصلي كل يوم لاطالة حياة مولاتي» 2 
ال ار هذا الماب من الابتبالات: : 


القرابين والکہان 
وكانوا لا يفترون عن تزيين الهياكل بالذهب والفضة مقدمين للآلهة 
الشراب والمآ كل ومنما السمن والعسل والفاكبة » وشرط هذه الما كل 


عدي ا 


Y4‏ بحث في الاديان 


ان تکون حاوة الطعم . وکانوا يقربون الحہوانات باعتبار ان كل ما في 
الكون هو ملك الآلمة . وتطورت عادة القرابين على الزمن حى 
اصبحت فريضة تؤدى للببكل ومعاشا للكهنة . اما الحيوانات المقربة 
فكان اكثرها الثيران والجلان والمعزي والطيور.اما الكهان فينقسمون 
الى فئئات منهم من يقوم بتقديم القرابين ومنهم من يقوم بالرقى لطرد 
الشياطين والارواح النجسة التي تسبب الامراض » وقد افضى بهم هذا 
التخصص دشفاء الامراض الى معرفة بعض النبات والعقاقير النافعة في 
الداواة , 

اما رأيهم في الخطيئة والآثام التي تسيب الامراض © فيمكن 
استنتاجها من هذا المقطع الذي نجتزىء من صلاة لهم في رقية المريض» 
ومنه : « ايتها الآلمة والآهات » اننا نضرع الك من اجل المريض 
(فلان) . اتراه اغاظ المه او المته ففرق بين الابن وابيه والام وبنتها » 
ام رفض فك الاسير وانقاذ الحبيس › أم اهان جده > ام حقر ابويه 9 
وهل قال نعم بدلاً من لا او قال لا بدلاً من نعم ؟ او زيف النقود 
ونكث بالعبود او غسّر الحدود ? وهل تمرد على رئيسه او سرق او 
اعتدى على امرأة قريبه ؟ وهل علتم الضلالة او قال شيئاً وهو يضمر 
شيا آخر ؟ وهل زرع الشقاق بين افراد عائلة واحدة ?» 

فانت ترى من هذه التوسلات وامثالبا ان الجبة الاخلاقية كانت 
في مستوى رفيع عند هؤلاء الوثنيين» و لكن طلب الغفران م يتعد" حد” 
القاس الشفاء واسكان غضب الآلهة » وم تكن هذه الآلهة في نظرهم 
رحيمة بقدر ما هي مخيفة » يدلك على ذلك قول المتوسل : 


الصلاة في بابل واشور Yo‏ 


«نظر الي السيد في حمو" غضبه» وزارني بثورة قلبه . التمس العون 
فد ال ادا ایی ولا المح حولي احذا > فار يد الا الاك 
وعبناي الى التراب واتطلع الى الله متنبداً » . ونظراً لتعدد الآلهة كان 
التائب يتوم انه اخطأ الى اله او الهة لا يعرفها فيصلي حينئذ. الى الاله 
امجبول . ومن اقوالهم في الحكمة والتقوى : « لا تفتح فك واحفظ 
شفتيك اذ تكون غاضما فلا تقل كامة واحدة وانما التعجل بالكلام 
يعقبك الندم . طبر قلبك وتقرب من الهك كل يوم تفلح في حياتك فان 
افة الله تستدر. الررضى ». 

ويتبادر الى الذهن بعد ما تقدم ان تككون هذه الشريعة قد 
استفاضت في التوصية بالقريب » وان يكون ذلك قد اثر في شرعة 
حمورابي . ولكن الامر ليس كذلك فان قانون حمورابي يعاقب بالموت 
من آوى لديه عبداً آبقا وسېل له طريق البرب . واغرب من ذلك ان 
تجيز هذه الشريعة المورابية تعاطي البغاء المقدس تكريا للالهة 


مصير الاموات والحياة الاخرى 
اما جهنم فكانوا يسمونها الارض الواسعة ويتصورونمها ملكة 
مترامية الاطراف » لها شرائعبا الخاصة المؤبدة » لا خلاص منها ولا 
رجعة » على ابوايها حراس يحولون دون خروج اهلها . وهي مسورة 
باسوار سبعة » غارقة أبداً في ظلام كثيف » لذلك سميت المقر المظلم > 
والمعذبون فيها يتغذون بالتراب والوحل . وحسبوا ان الروح لا يقر 


۲۷٦‏ بحث ف الاديان 


لها قرار مالم يدقن الجسد . اما مسألة التقمص وقيامة الموتى العامة 
فليس في آثارهم ما يدلنا عليها. وقد اثبتت الحفريات انهم کانوا يدفنون 
مع اميت بعض الا كول والمشروب واواني المطبخ » وانت ترى ان 
قضية الجوع لها اههيتها عندم في الحباة والمات . ولا ريب ان في 
الطبع الانساني ميولاً لا يغيرها الزمن تحملك على القول مع الحكم ان 
لا جديد تحت الشمس . وحتى منتصف القرن التاسع كانت المعلوماة 
التي في حوزة العاماء عن ديانة البابليين والاشوريين جد ضئية ولكن 
الحفريات التي كشفت عن مدينة نينوى واشور وبابل وما عثر عليه في 
ال مباكل > والكتابات المسمارية المنقوشة على الحجارة منذ القرن الثلاثين 
حت القرن الثاني ق.م. القت ضوءاً ساطعا على هذه الناحية المظامة . 

وان ما نقوله عن الديانة البابلىة يشمل الاشورية ايضاً لان اشور 
تبنت ديانة البابليين ما عدا الاله اشور فهو احتكار للاشوريين . وقد 
حسب بعض المؤلفين ان البابليين بلغوا التوحيد في القرن العشرين ق.م. 
مستدلاً على ذلك بوجود اسماء اعلام مضافة الى اسم الجلالة كقولك : 
الله معي والله ابي كا تقول اليوم في بعض اسماء العم عبدالله ولطفالله. 
وتحد في بعض المواد من شرعة حمورابي مشل هذه العبارة : فليمثل 
الحرم امام الله . ولكن هذا الزعم خاطىء . وقد نحم هذا الخطأ عن 
غلط في الترجمة » والصواب هو : اله معي واله ابي » وذلك لا يعني 
التوحمد بل قوة غير منظورة تسمى الها ولكنه واحد من فصيلة 
ل 


وبين الديانة المابلية والموسوية بعض الشبه»وهذا التشابه في العادات 


الصلاة في بابل واشور لق 


والاتجاه الفككري الماثل ليس بالمستغرب بين الشعوب السامية القدعة 
فان التجاور في المكان والزمان يجعل بين المتجاورين وجوهاً عديدة 
للشيه > وهذا الذي حمل بعض الذين عرضوا لدراسة الاديان القديمة على 
القول بان الموسوية مستوحاة من البابليين . 

ان البلور قد يشبه الألماس ولكن الألماس غير الباور . ويخطىء 
بعضهم سهواً وقد يخطىء قصداً هوى في نفسه. ومثال ذلك التحريف 
الذي وقع في ترجمة القطعة الآتية وفيها عبد قطعته عشتروت لاملك 
اسر حدون واعدة اياه بالفوز اذ يمر بين مدن اعدائه التي تلتبمها النيران 
منصورا شامع الرأس » قالت": ه سأطلع الديشان من عن هينك 0 
من عن يسارك » » فحرفها المترجم فاصبحت هكذا : سأكون لك في 
النبار ماما وفي الليل ناراً . ثم طبتى احرف هذا القول على ما ورد في 
سفر الخروج من ان بوه كان برافق الاسرائيليين بعمود غمام في النبار 
وعمود نار في الليل . ولا يستغرين” احد ان يتلاقى الناس على اختلاف 
الملل والنحل » والزمان والمكان » في صعيد واحد ... 


ناسر اام 


لقد حفل تاريخ .العرب بذكر الحروب والوقائع»فاذا انت تصفحته 
اطلّت عليك من خلل السطور غابات تلتمع بالامنة وتر ال اكه 
ولحت غمرات تسطع فيها السيوف البواتر » وتحمحم في غبارها الخيول 
الجباد » وقد وصفها بشار بن برد بقوله : 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تماوى كواكبه 

وقد تعددت فرسان العرب في الجاهلية والاسلام تعدد الكو اک 
وتناولتهم الأساطير فنقلتهم من صعيد التاريخ الثابت المطمئن الى برها 
المتقلب بين المد والجزر فخلدت امثال عنترة»و سمرو بن معدي كرب » 
والمبلهل» ودريد بن الصمة» وربيعة بن زيد المكدم وسوام. وابتدعت 
وشوهت ما شاء خيال الاصمعي وما لفقه القصاصون لاستبواء العامة > 
ولكن البطل الذي لا ريب فيه » والذي تلفت اليه العصور كاما 
جرى ذكر الشجاعة على لسان هو فارس الاسلام علي بن ابي طالب . 
ولعل اول مظبر من شجاعته كان يوم الهحرة » اذ ائتمر المسر كون 
بالني واعتزموا قتله فانتدبوا لاغتياله اثني عشر شاب من مختلف القبائل 
شرق دمه في الغرت © فا عل ان فتدي ابن د نفا فا 
بردائه ونام على فراشه فتمكن الني من الخلاص وقد تعرض علي لسيوف 
العرب غير هياب ولا وجل . 


YAY‏ شار 

واليه دفعت راية العقاب بوم بدر » وكان اذ ذاك في مطلع الشباب 
م جاوز العشرين من عمره»فشرف الراية واعلاها فم تعرف كفنا امضى 
ولا ساعداً اغلب . 

وقد كفى المسامين في ذلك البوم شر بطلين من ابطال قريش الوليد 
ونوفل بن خويلد » وقد فتح النصر في يوم بدر آفاق الحجاز للني وعز 
المسامون . 

وني غزوة الاحزاب وهي غزوة الخندق بطش علي بأشد ابطال 
العرب بأسا واقواهم شكيمة عمرو بن ود العامري . وقد برز عمرو في 
ذلك اليوم يتحدى صفوف المسامين ويقرعهم فصمتوا واجمين لاجر كون 
لسانا ولا يسلون حساما » فقال الني : من لابن ود ؟ فقام علي وقال: 
انا له با رسول الله . فقال له : اجلش انه مرو بن ود . ثم کرر عمرؤ 
النداء وجعل يوبخ المسامين ويقول : ابن جنتكم التي تز مون انه من 
قتل منكم دخلها وانشد ابہاتا منها : 

ولقد بححت من النداء يجمعكم هل من مبارز 

ان الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز 

فغضب على وجلجلت في صدره حمية هاثم وعبد مناف وهب" 
هبّة الرئبال . فاما رأى الني منه هذا المفي في العزم اعطاه سيفه ذا 
الفقار والبسه درعه الحديد ورفع عمامته الى السماء وقال : «اللهم 
اخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة بوم احد وهذا على اخي وابن عمي 
فلا تذرنی فرداً وانت خير الوارثين» . 


علي فا الاسلام YAY‏ 


ومشى الله عل فنظر الله عمرى نظرة المتكيز العاق راردا 
لاق ل لد رک من انك من هر اغ سك فار 90227 
ان اهرق:دمك فأنجابه علي: بل أنا أهرق دمك. فغضب عمرو فاق 
عن فرسه وسل سيف كأنه شعلة نار فعقر فرسه وضرب وجهه واقبل 
على علي فاتقاه بدرقته» فضربه عمرو فيها فقد“ها واثبت فيها السيف » 
فشجه فضربه علي على حبل عاتقه فسقط و كبر المسامون فعرف الرسول 
ان علس صرع عدوه فقال :ان فقتل على لعمرو افضل من عبادة الثقلين. 
رانا ت هذه الغزوة غزوة الاختراب لان الود وتيت دا ا 
الت علىالني بقيادة ابي سفيان بن حرب . وعلي هو فاتح حصو نخيير. 
وفيرواية انالرسول كان يعطي الراية كل يوم واحداً من‌اصحابه ودبعثه 
فيرجع وم يكن فتح فقال: لأعطين" الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 
يفتح الله على يديه كراراً غير فر“ار. فدعا علي والسه درعه وشد ذا 
الفقار في وسطه . وذو الفقار هو سيف النبي وفيه يقول القائل : 

ل سيف الا ذو الفققار ولا فت الا س 

وفي ذلك اليوم فتح علي حصون خيبر بعد ان بطش بالحارث واخيه 
227 رممامن اند ايطال الجاهلية. وقد شيد لعن بالشحاعة دان 
وأعداده على السواء » وعدوه الذي شبد له يكن جبانا رعديدا بل 
فارسا تقرس بالحرب؟ له الايام الحجلة والشهرة المدو”ية > وهو الزبير بن 
العوام . فاما نشبت الفتنة وعبّأ الفريقان للقتال عشية يوم امل وقف 
الزبير بين الصفوف وقال : أيها الناس» وطنوا انفسكم على الصير فانه 
يلقام غداً رجل لا مثيل له في الحرب ولا شبيه “ومعه شجعان الناس. 


At‏ شوراد 
وني موقعة المل هذه اظبر علي من الشجاعة والح ونبل الاخلاق 
مالم يبلغه احد سواه . فو لم يبدأ القوم بالحرب حتق اصبح في موقف 
الدفاع » ودفع الراية الى ابنه مد بن الحنفية ثم قام فركب بغلة رسول 
الله ولبس درعاً وتضعضع الناس حين سمعوا به قد تحرك » واقتتل 
القوم فبزمت ميمنة علي وميسرته . وروی ابن جبين قال : نظرت الى 
علي وهو يخفق نعاسا فقلت له: تالله ما رأيت كاليوم قط وإن” لبإزائنا 
مئة الف سيف وقد هزمت ميمنتك وميسرتك وانت فى فاا ١‏ 
فتقدم ونظر الى اصحابه يزمون ويقتلون فصاح بابنه مد ان اقتحم 
فأبطأ » فأتى علي من خلفه وضربه بين كتفيه واخذ الراية من يده 
وهجم على معسكر القوم يضرب ويطعن فشقبم . ثم خرج وهو يقول: 
الماء الماء » فأتاه رجل بإدواة فما عسل فقال له : يا امير المؤمنين اما 
الماء فانه لا يصلح لك ولكني أذو”قك هذا العسل » فقال : هات . 
فحسا منه حسوة ثم قال : ان عسلك لطائفي » فقال الرجل : لعجا 
منك والله يا امير المؤمنين لعرفتك الطائفي من غيره في هذا اليوم وقد 
بلغت القلوب الحناجر » فقال له على : والله يا ابن اخي ما ملا صدر 
کا را هات شيا لدعا مارت الى البرار كال ع 000 
ا 2 انصفك إا سل فضحك معارية و قال ؛ ملعت ف ا ا ا 
ما اراك الا مازحا نلقاه يجمعنا . ولم يبدأ الخوارج بالقتال يوم 
النهروان بل دعام الى السلام فابوا الا القتال فابادهم في ذلك اليوم الا 

بضعة عشر نفراً تفرقوا في ال فاق . 


ولنختم هذه الكامة يخاتمة خطبة له في حث اصحابه على الجهاد 


علي ا الاسلام YA‏ 


وتوببخهم على تقاعدهم ومنها : «يا اشباه الرجال ولا رجال » حاوم 
الاطفال وعقول ربّات الحجال » لقد افسدتم علي رأبي بالعصيان 
والخذلان حتى لقد قالت قريش : ان ان ابي طالب شجاع ولكن لا 
عم له بالحرب . لله اوم وهل احد منهم اشد لما مراس واقدم فا 
مقاما مني ? ولقد :مضت فيها وما بلغت العشرين وها انا ذا قد نيّفت 
على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع» . 


لأس اكلام 


ge 


تحدثنا في مقال سابق عن علي فارس الاسلام » ونتحدث عنه اليوم 
خطيباً حكيماً ۰ ولا ریب انه سيد البلغاء وكلامه يأتي في الطراز 
الاول بعد كلام سيد العرب جمد بن عبدالله . فبو المحر خا من 
الشوائب »> بزخر باللآلىء ويطفح بالدر »> ولكنه الحفم لا ساحل له » 
يغضب فيتعالى آذ ”يه جبالاً » ويزيد فيدئي في الأفق البعيد » 
ويطمئن فاذا هو اشراق النبار وظل السماء . يلقي الامام الكامة 
الموجزة فتنشرها فتراها قد انطوت على حكة الاجبال ومنارة الصلاح 
في الدنيا والآخرة . 

قال في وجوب الاحسان الى الفقراء : من يعط. بالد القصيرة 
الدالطوية . ومعتى ذلك أن ما نق المره من ا 
الخير والبر وان كان بسيراً فان الله تعالى يجعل الجزاء عله عظيما . 
وما زاد الشاعر الفرنسي هيغو (وعس1]1) على هذه الفكرة في قصدته 
«من اجل الفقراء» حيث يقول : من يعط الفقير يقرض الله . 

وقال في الزكاة : ان الله سبحانه فرض في أموال الاغنياء اقوات 
را فا جاع فقير الاجا امع به غی »وال تعالى ا 21 ا 

فما اسمى هذا الكلام ولو عمل به الناس لما استعرت نيران الثورة 
في البطون الطاوية والصدور الخاوية » ولذابت المطامع ومات الحسد 


علي امير الكلام 1 


في صدور الناس » فان الارض سخية ولكن سكانها امسكوا » فويل 
للإنسان من اخيه الانسان ! 

وقيل للامام صف لنا العاقل فقال : هو الذي يضع الشيء مواضعه. 
فقيل : فصف لنا الجاهل . فقال : قد فعلت . يعنى ان الجامل هو 
الذي لا يضع الشيء مواضعه » فكأن” ترك صفته صفة له اذ كان خلاف 
وصف العاقل . وارتجح ان ابا الطيب المتني التفت الى هذا الكلام 
حين قال : 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
'مضر” كوضع السيف في موضع الندى 
وقد زعم حضرة العام الكبير مصطفى عبد الرزاق باشا في كتابه 


«فيلسوف العرب والمعم الثاني» ان المتني اخذ هذا المعنى عن ارسطو. 

وقال في الدفاع عن النفس »> وهو البحث القانوني الذي استفاض في 
الكلام عنه فقهاء الامس وعاماء اليوم : ردوا الحجر من حيث جاء فان 
الشر لا يدفعه الا الشر.واورد في شرح هذه الكامة فقيد الأدب الشيخ 
مد عبده : هذا اذا لم يكن دفعه بالاحسن . 

وقال في حسن الصحبة : من لان عوده كثفت اغصانه . بريك 
بذلك ان التواضع يكثر الاصدقاء فيلتف الاصحاب حول الصديق کا 
تلتف الاغصان حول العود الرطب > وهي تحف وتتساقط اذا ببس 
اا » وذلك شان الك المرهو بنفسه » يسعد عنه ال 5 ٠‏ 


وقال : احذروا صولة الكرم اذا جاع واللئم اذا شبع . اجل 


YAR‏ علي فارس الاسلام 


وليس بحز في نفوس الاحرار مثل عتو اللثم وادعائه » ان الجبال 
لأخف منه على قالوب الناس . وانت كفا تأملت هذا الكلام» قامت 
لديك الشواهد على صحته .أو ليس كافور الاخشيدي من استطع الادلة 
على ذلك ؟ أو ليس الجزار الذي كان عبداً ذليلآً مثالا آخر * وم نعود 
الى التاريخ لنقم الادلة » ورأي الامام غني عن البرهان على حد قول 
الأقاعن + 

تريد على مكارمنا دليلاً متى احتاج النهار الى دليل 

وان ما نورده من الامثلة هو فقط من قبيل الشرح . 

اجل احذروا صولة اللئم اذا شبع » وان البصير ليتعثر كل يوم 
بالكثيرين من حديثي النعمة المترفين . وان اجفانه لتتأذى بمنظر هذه 
اله رات الاضيعة تنظر إن الاس هن عل كأ فى نف »و كا 
طيارة . 

وقال في الصحة : ؟ من اكلة منعت اكلات . واذا انت نظرت الى 
الات مراد الد وما تمل ا ريا كلها 00212 
هذه الكامة . ولقد كان ابعد الناس عن الشره » بل كان يجوع فاذا اكل 
ترك الطعام قبل ان يشبع تملا دسنة الرسول . وقد مج 
بالتقشف وكان اصلب الناس عوداً واقواهم ساعداً » فهو عدو المآدب 
ينهى عنما عماله بغية التعفف والعدل . فلا يستعبدهم صاحب الوليمة 
لمآربه » ولا يسخرهم لاغراضه . ومن كتاب له الى عئان بن حثيف 
عامله على البصرة » وقد بلغه انه دعي الى وليمة قوم من اهلها فضى 
الها : 


علي امير الكلام ۲۸۹ 


«أمَا بعد يا ان حنيف فقد بلغني ان رجلا من فتبة اهل المصرة 
دعاك الى مأذبّة فاسرعت اليما تستطاب لك الالوا »© وتنقل لك 
الجفان » وما ظننت انك تحب الى طعام قوم عائلهم فو » وغنيهم 
مدعو. فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم فا اشتبه علبك علمة فالفظه 
وها ايقن بلطيب وجتوامه فل مله .> الا وان اماج قت اكتفى من 
دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه » ولو شت لاهتديت الطريق الى 
مصفتى هذا العسل » ولباب هذا القمح » ونسائج هذا القز . ولكن 
هبهات ان غلبني هواي ويقودني جشعي الى تخسر الاطعمة » ولعل 
بالحجاز واليامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع . وكأ 
بقائلكم يقول : اذا كان هذا قوت ابن ابي طالب فقد قعد به الضعف 
عن قتال الاقران ومنازلة الشجعان » الا وان الشجرة البرية اصلب 
عوداً » والروائع الخضرة ارق جلوداً » والنباتات البدوية اقوى وقوداً 
وابطأ خموداً» الله اكبر . 

ويرسل امام البلغاء الملة فتأتي عامرة كإيانه » متينة كاخلاقه > 
تتأملها فاذا هي حصن منم للفكرة العالبة » وتحاول ان تبدل شيا 
في جدار هذا المعقل القوي كأن تضع حجراً في مقام آخر او ان ثقدم 
وتؤخر فلا تستطبع . وان الواقف حيال هذا البناء الشامخ كالواقف 
امام قلعة بعليك» يحاول ادال المسار بين الصخرين العظيمين فيخفق . 
ول كس روعة البناء مثل البنتّاء الحاذق الذي قرس بالفن وادرك 
مطاويه ودقائقة . وكذلك هو المنشىء يدرك متانة السنك وروعة 
الديباجة عندما يخاول ان يأتي بمثلها فيفشل . وانا ورد لك مثالا على 


حديث العشة .و١‏ 


ع شوارد 
ذلك » جل قالما الامام في بعض ايام صفتين وقد رأى ولده الحسن 
يتشرع للحرب فقال : املكوا عني هذا الغلام لا بدني فاني انفس 
بهذين - يعني ولديه - على الموت لثلا ينقطع بعا شل رسول الل 
وبريد بقوله املكوا عني هذا الغلام اي خذوه بالشدة وامسکوه لثلا 
بدني اي يهدمني ويقوض اركان قوتي وته في الحرب » ونفس به اي 
ضن به على الموت . وهذا هو عالي الكلام » وهذا نبج البلاغة . 

ولا اعتقد ان بليغاً رصين القلم مشرق الديباجة لم تتسرب البه 
البلاغة من القرآن الكريم او كلام الني او علي بن ابي طالب . فمن م 
يتتامذ له فقد اخذعن تلاميذه . 

وقد عظتّم بعضبم امر الجاحظ فسمّاه شيخ كتاب العرب . وفي 
الحقيقة انه كاتب المعي وله في كتاب الحموان مثلا مزية الدقة في الوصف 
CY‏ ولكننا ستوره:لك مقطفنا ملخصين يدلان 
على طريقة الإمام في الوصف فتامس الفرق بين سيد البلغاء والكاتب 
البليغوانمًا نتخذ لهذا التمثيل حبوانا دميما هو الخفاش وطائراً جلا هو 
الطاووس . فمن قوله في الخفاش : ومن لطائف صنعة الله وعجائب 
خلقته » ما ارانا من غوامض المكة في هذه الخفافيش التي يقبضها 
الضياء الباسط لكل ثيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي » وكيف 
عقت اعا عن ان تستمد من الشكسن ‏ المضيئة ورا مین 
مذاهبها » وتتصل بعلانية برهان الشمس الى معارفها » وردعبا بتلؤلؤ 
ضيائها عن المضي في سبحات اشراقها » ولكنما في مكامنها عن الذهاب 
في بلج ائتلافها . فبي مسدلة الجفون بالنبار على احداقما > وجاعلة 


علي ام الكلام ON‏ 


الیل مر اجا تستدل به في القاس ارزاقها > فلا رد ابصارها اا 
ظمته » ولا قتنع من المضي فبه لغسق “دجتته . فاذا القت الشمس 
قناعها » وبدت اوضاح نهارها ودخل من اشراق نورها على الضباب 
في اوجارها . اطبقت الاجفان على ما فيها وتبلغت با اكتسبت في 
ظلم لياليها . فسبحان من جعل الليل ها نهاراً ومعاش) والنبار سكن) 
وقراراً» وجعل لها اجنحة من لها تعرج بها عند الحاجة الى الطيران» 
كأنها شظايا الآذان » غير ذوات ريش ولا قصب الخ .. 


ومن قوله في الطاووس: : ومن اعجبها خلقاً الطاووس الذي اقامه في 
احكم تعديل » ونضد الوانه في احسن تنضيد » يحناح أشرع قصبه 
وذنب اطال مسحبه. اذا درج الى الانثى نشره من طبه وسما به مطل 
راس کان قلع داري » تال بالواته ریس ا ۲ تحال 
قصبه مداري من فضة وما انبت علا من عجبب داراته ومعوسه 
خالص العقيان وفلل الزيرجد » فان شبهته با انبتت الارض فلت حى 
أجني من زهر كل ربيع ... مشي مشي المرح الختال ويتصفّح ذنبه 
وجناحيه فىقېقه ضاحکا مال سرباله واصابيغ وشاحه ... 0 
| لب » ومغرزها الى حيث بطنه كصبغ الوسمة المانية . 
كحريرة ملسة تا ذاك قال ٠‏ وخمل لكثرة مائه Es‏ 
الخضرة الناشترة مر به ٠‏ وقل' صبغ الا وقد اخذ منه بقسط وعلاه 
بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه » فهو کالاز زاهير المبثوثة م تربتها 
أمطار ربيع ولا شموس قبظ . 


4۲ شواود 

وبعد فهاذا نستطيع ان ننقل اليك من البحر في دقائق محسوبة 
ا اف يننا الا صدفة لا تسع منه الا بعض قطرات » فانزل انت الى 
البحر » و كحلالطرف ببذه ال فاق العلى » و كرر الحديث الشريف : 
ان من البنان لسحراً . 


عل الزاهرالتصوّف 


تحدثنا في المقالين الماضيين عن علي قارس الاسلام > وسيد النلغاء . 
اما النوم فاننا نتحدث عن الرجل المثالي» الذي علت اخلاقه فلم بلتحق 
ل اعتلقت بها ادران الناس»: فلقد جاء الذنيا عاريا 
منها عاريا الا من الفضل والذكر الخالد . 

فمن آنات.عدله أن اخاه عقبلا قدم عليه بالكوفة فشكا اليه قلة 
ماله » وذكر عسره والتمس المعونة . وكان علي اذ ذاك امير المؤمنين 
وهو المولى المطلق والسيد في مال المسامين » لا رأي مع رأيه ولا رقبب 
عليه . فقال علي : وال مالي ما ترى شيا الاعطائي » فاذا خرج فهو 
لك . فقال عقيل : او ترى شخوصي من الحجاز الك من اجل عطائك 
وما يبلغ من حاجتي ? فقال علي : هل تعم لي مال غيره » ام تريد ان 
يحزقني الله بنار جهنم في صلتك باموال المسامين ؟ قال عقيل : والله 
ی ال دجل هو اوصل ال متك رود ذلك ار نال زا" 
راشد؟ مهديا.. فذهب الى معاؤية ونال منه ثلامائة ديناز . 


وخرج 


وقد اشار الامام في بعض خطبه الى تخوفه من نار المحم لو ظم 
احداً او فرط في مال,المسامين.. وذ كر كمف كان يرفض الصلات بعزة 
واباء فقال في خطبة له . 


والله لقد رأيت عقبلا وقد أملق حتى استاحني من برك صاع » 


551 ا 
ورأيت صبانه شعث الشعور غبر الالوارن من فقرهم » فاحميت له 
حديدة ثم ادنيتها من جسمه ليعتبر بها » فضج ضجيج ذي دنف من 
ألمبا وكاد ان يحترق من ميسمها » فقلت له : ثكلتك الثوا كل يا عقيل » 
أتئن”” من حديدة احماها انسان للعبه » وتجرني الى نار سجرها جبارها 
لغضبه ... واعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعامًا » 
ومعجونة شنئتها انما عجنت بريق حية او قيئها فقلت : أصلة ام زكاة 
ام صدقة » فذلك محرم علينا اهل البيت » والله لو اعطرت الاقالم 
السبعة بما تحت افلاكما على ان اعصى الله في ملة اسلبها جلب شعيرة ما 
فعلت » وان دنيام لأهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمبا . 

وقد بلغ علي من الزهد والتصوف ما لا تبلغه الا النفوس العالية التي 
انسلخت عن عام المادة وتبرأت من الدنيا الغرور » فجوها غير هذه 
الاجواء التي نعرفها » وطعامها من غير الطعام الذي نعم » فهي تزدري 
الترف وتهزأ بالأبهة . وان هذه الصوفية التي مبعثبا القلب وحب 
الاتصال بالل هي الآفق العالي الذي تطلع اليه ابطال العام عندما مل" 
الانسان هذه الارض فرفع بصره الى ما فوق . 

والى هذه الصوفية تطلعت المند والمونان » واليها اشار الناصري 
في خطبة الجبل فحيّب الى الناس الفقر ليذل الرومان المترفين » 
وحبّب الى العام الجوع النفساني ليبيد التخمة في جسم الحيوان. وعلتم 
الناس التواضع لضع المتكبرين الذين اصلهم من التراب الى التراب 
برجعون . اجل هذه هي الصوفية التي انبتت اغوسطينوس وباسكال 
وتوما الأكويني وتيريز دافيلا ر43 ©6285 1) وان الفارض . 


علي الزاهد المتصوف 1 


هذه الصوفية نفسها التي وجبت هذري برغسون اكبر فلاسفة اوروبا في 
القرن العشرين الى حجة الصواب ٠‏ الى الله » اطلت من خلال مدرعة 
الصوف التي كان يلبسها شيخ الزهاد علي بن ابي طالب . 

وروي عنه انه لما خطب الناس بالكوفة نصبت له حجارة وقف 
عليها وعليه مدرعة (وهي قمص ضيقة الا كام). وكانت حمائل سيفه 
من ليف »وفي رجليه نعلان من ليف و كأن جبينه ثفنة بعير ( والثفنة هي 
ما يمس البعير من الارض عند البروك ) . وكان يكتفى بقرصين من 
خبز الشعير طعاما ويغدو فيكر على الكتائب يمزقها بسيف سل الله 
نصرة للحتى على الباطل » وهو اجل” سيف في قريش بل اجل سيف 
طلعت عليه الشمس في جزيرة العرب . 

ويروى أنه لما تزوج فاطمة لم يكن لديه سوى جلد كبش بتخذه 
فراش وقطيفة يتخذها غطاء ولس لديه خادم . 

وقال علي : لقد رأيتني مع رسول الله واني لأربط الحجر على بطني 
من الجوع . 

ومن خطبه في التقوى والزهد قوله : الغاية امامكم وان وراءكم 
الساعة تحدوك تخففوا تلحقوا وانما ينتظر باولك خرم . 

وانفس ما في الكامة قوله بعد تذكير الناس بالموت والحساب : 
تخففوا. فقد حملت هذه اللفظة سبلا من المعاني » اي لا تثقلوا نفوسكم 
بالشهوات واباطيل الدنيا فترهقكم باثقاهاءبل طبروا ضائرم واغسلوا 
قلوبک من ادرانها واسعوا الى الآخرة خفافا . والى هذا المعنى قصد 


لض شوارة 
الناصري له المجد بقوله لشبوخ المهود : الحتی اقول لکم ان لم تعودوا 
مثل هؤلاء الصغار ريد بذلك طبر الطفولة - فلن تدخلوا ملكوت 
الجهورات . 

ومن كلامه في ذم الدنيا قوله: ما اصف من دار اوها عناء وآلخرها 
فناء » في حلالها حساب وفي حرامها عقاب . رنق مشريها ردع 
مشرعها يونق منظرها ويوبق مخبرها » غرور حائل وظل زائل » 
فانظروا الما نظر الزاهدين فما » الصادفين عنما » فانها والله عما قليل 
تزيل الثاوي الساكن وتفجع المترف الآآمن » لا يرجع ما تولى ا 
فأدير » ولا 'يدرى ما هو آتٍ فينتظر . 

وقد ابت الاقدار الا الكيد للرجال » فان هذا الرجل العظم 
الذي يتعذر ان تجتمع صفاته لرجل > ول يثبت امامه شجاع في مدان 
الوغى > قتل يسيف اللعين الغادر عبد الرحمن بن ملجم صبيمة يوم 
الجمعة» لعشر لبالي بقين من رمضان سنة اربعين . فاما سجد علي للصلاة 
وثب عليه وضربه على قرنه بالسيف فقال علي : فزت ورب الكعبة » 
د فال :ا يفوك الرجل » ورتب عليه اتان فاع ا 
ملجم يعرض سيفه فاذا اخبر ان فيه عيبا أصلحه . فاما. ضرب علا 
قال: لقد احددت سيفي بكذا و كذا وضربت به علمّا ضربة لو كانت 
باهل المصر لأتت عليهم ٠‏ وادخل ابن ملجم على علي فقال : اطيبوا 
طعامه والينوا فراشه فان عشت فانا وليدمي اما عفوت‌واما قاصصت> 
وان مت فالحقوه بي ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . فانظر الى 
على بابي - وهو على فراش الموت - الا اقامة. حدود الله فلا بأخذه 


علي الزاهد المتصوف N‏ 


الغضب ولا يثيره السخط فيعيجل بالانتقام . ورجح بعضهم انه لو 
عاش لعفا عن النکس الغادر . وماجاء في كلامه قبل موته قوله: رب 
رحم » ودين قو » وامام علم » انا بالامس صاحبكم وانا اليوم عبرة 
لكم وغداً مفارقكم غفر الله لي ولكم ... وائما كنت جاراً جاورك 
بدني اباما وستعقبون مني جثة خلاء شاكنة يعد حرا وصامتة بعد 
نطق » ليعظكم هدوي وخفوت اطرافي وسكون اطرافي . 

ومن وصيته لولديه اذ حضرته الوفاة : اوصبك) بتقوى الله . 
لا تبغيا الدنيا وات بغت » ولا تأسفا على شيء منها زوى عنکا 
وقولا بالحق واعملا للأجر » وکونا للظالم خصما ولامظلوم عونا . 

وقال في حق قاتله : انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه 
ضربة بضربته ولا ثل بالرجل فاني سمعت رسول الله يقول : اياكم 
وامثلة ولو بالكلب العقور . 

ألا كرم الله وجه الامام الاعظم الذى سل سيفه في نصرة الحق 
فكان بطلاً لا يدانيه في شجاعته احد » وتعبّد وتصو”ف فكان كعبة 
للتقوى ومنارة الصلاح » وخطب وعلم فكان سيد العاماء وسدرة 
الفصاحة. ان ابن ابي طالب كان وسيبقى انشودة العز في فم الاجيال. 


e 
ااه‎ 


يولد الانسان نزاعاً الى النطق کا يولد البلبل وفي لماته طبيعة 
التغريد » على فرق بينه) في النتائج . فان عنادل الارض معا تصدح 
بنغم واحد لا يتبدل بتبدل الزمان والمكان » ولا تتأثر بك البيئة 
والتطور . ذلك لأن لغة الطائر هي لغة الطبيعة وحدها» اما لغة 
ا د اله ا راطق ما را ا 
ف ف الال ولال رما فر ارز الت ا اع 
بها الناس قبل فجر التاريخ » ثم نمت فروع هذه الشجرة وبسقت خلل 
العصور حتى شهدناها البوم وغصونما تكاد تنوء يتراث الاجيال السالفة. 
وقد زعم بعضهم ان اللغة بدعة متأخرة فقد اتى على الانسان حين من 
الدهر لم يحرك فيه لسانا » ثم فوجئت الدنيا بعبقري وضع لغة فاملاها 
على جدل من الناس فنطقوا با . ولكننا نسآل القائلين بهذا الرأي : 
اي امتباز خوئل نابغتهم هذا قوة الخلق فارتحل اللغة ارتجالآً ? بل 
كيف استطاع إفہام معاصريه مجة لا عهد لم بها او با يشاكلها ? 

وزعم آخرون ان الله عم الانسان اللغة لانها اداة الفكر ووسلة 
اظهاره معا فلا ريب ان مبتدعها اسمى فكراً واوسع بصيرة من 
الحلوقات » ويحتجون لذلك با ورد في الكتب المقدسة . ولو صح هذا 
الزعم لوجب ان تكون اللغة توقيفية اي منزلة لا يعتريها نقصان ولا 
زيادة . وليس الواقع كذلك لانها خاضعة لسنة التطور © وات ر جال 


اللغة ۹ 


الدين انفسهم يحملون ذلك على همل الوحي باعتبار ان الخالق فطر 
الانسان وركمّز فيه قوة العقل واعداه للنطق » لا أنه ألف حروفا 
ودفعها الى البشر لمنطقوا بها شأن المعم مع التلامذة . 

ري أن الانسات مولوه الستاعي لا يكيني اتف ولد م 
بل يود الاتصال بنظرائه فيفضي اليهم بمشاعره وافكاره » ولقد تعذر 
عليه ابراز الفكر بنفسه فعبر عنه بالايماء ثم بالنطق . 


رك ان الانسان لرل كان يعيش عيش الضواري حسبه ان 
يدفم الجوع با تصل البه يده من النبات والحيوان » ولكنه اضطر 
للخروج من هذه العزلة فتكاتف مع اخوانه البشر . وكان لا بد له من 
التفاهم مع انداده فاستحالت هذه الرغبة فيه اشارة فصوتا فكلاما . 
ف إل الأشارة ارا ٤‏ يفعل الاخرس البوم » وقد كانت الاشارة قبل 
اللغة حبر ا تعين علب فكرة شخص الى ذهن اشر > وکات هه 
الوسيلة ادنى درجات السلّم في التعبير . 

وخطا الانسان بعد ذلك خطوة في التطور فتنبه الى اصوات 
الطبيعة والحيوان فحاكاها . وقلّد هزيم الرعد» وصهيل الجواد » 
وعواء الذثب » فنجم عن هذه الحاكاة ما يسمونه حكاية صوت . وان 
في اللغة العربية اسطع الادلة على صحة هذا الرأي . فاذا عمدنا الى فعل 
القطع مثلاً نرى الانسان في الطور الوحشي يسمع حزة في جذع يقطع 
فيقول حز » فاذا كان المقطوع جما صلا سمع صدى البت فيقول 
بت" » او القص فيقول قص” . ولا ينعه بعد ذلك مانع من الزيادة في 


ا شوارد 
هذه الاضوات زيادة اضطلاحية يرافقها معناها الطبيعي » فيزيد في 
حَز حزم » وفي بت بتر ».الى آخر الباب . 

ولا يقف التواضع عند هذا الحد بل يتعداه الى القلب والابدال 
فتقول في بت > تب" وفي بتر » تبر . وهكذا ترى الانسان ينمو وتنمو 
معه اللغة فتتسع بقدر رغباته وتتفرع يتفرع اشيائه » فلقد كانت 
بسيطة يوم كان عيشه كذلك . الا ترى ان الانسان لو اكتفى بالعباءة 
مثلآ لجعلها كساء يتقي به البرد » ونشرها مظلة يدفع بها حر“ الشمس » 
واتخذها لحافا دون الصقسع » وفراشاً يقبه وخز الشوك وسمى كل ذلك 
عباءة . فاما تعددت الاشياء فصل لما الاسماء وشقّها من مصادر قللة 
فتكاثزت فروعہا حتى جاوزت الالوف . 

ومن المؤسف ان نكون نحن الناطقين بالضاد اقل تطوراً من 
الاجداد السابقين ثم نباهي العصور المدنية والرقي . فلقد ألّف 
اصحاب المعاجم معاجمهم في العصور الوسطى » وجمعوا فبها ما تداولته 
الالسنة قبلهم » ثم جاء خلفاؤم فاقتصروا على النقل واغلقوا على 
انفسهم. وعلينا الباب » واقاموا سد بين اللغة والحياة.. وقيل لنا 
اسجدوا لهذه الاصنام. من الكتب ولا دوا الا يدا » وحسبها بجداً 
ان الغبار ترام عليها فعي عريقة في القدم . وقولك هذا كقولك ان 
بريد ركوب الطائرة : دونك الجواد فلقد كان هذا مركب الانجداد 
منذ القدم » فلا بأس عليك ان تكتفي به اليوم . ولو عاد الجوهري 
والفيروزابادي واضرابهم الى الحياة لحذفوا من معاجمهم .ما كفنه البلى 
بکفن النسيان » وادخلوا فيها ما يخري على الالسن صباح مساء » 


اللغة ا 


فيحذفون منها مثلا الصلقم والشندخ والدرباس ومئات من امثانها من 
اسماء الاسد ويكتفون باللمث والرثبال . 


ولقد بلغت اللغة العربية ما بلغته من الضيق والجود في العصور 
الاخيرة بكسل ابنامًا وجمودهم عن مسايرة العمران وضياع المجامع 
العامية بين : « هكذا وردت ٤‏ ول ترد كذلك » و« زعم الاخفش 
وخالفه ابن مالك » الى آخر الباب. على ان هذه اللغة هي لغة الموسيقى 
والخيال » وحلية الفن والمال > بها نزل القرآن الكريم » وها جرت 
اقلام الملهمين » ولكن ابناءها حنتّطوها وسيّجوا من حوها وقالوا لما 
نازعي هنيئا . وانك لو عمدت مثلا الى معجم فرنسي يضم بين دفتبه 
عشرة آلاف لفظة فانك لا تحد فيه لفظة واحدة كررت مزتين في 
المعنى الواحد . فاذا ترجمت مفردات هذا المعجم الى اللغة العربية » 
فان الالفاظ العرببة لا تتعدى الالفي لفظة » والسبب في ذلك هو 
استعمال الكامة الواحدة خمس مرات لمعان مختلفة . وقد ذكرقى هذا 
بنادرة : فان احد الظرفاء زعم انه يستطيع تككل اللغة الانكليزية اذا 
عرف منها خمسين لفظة . فسئل ايضاح ذلك فقال : انه يستعمل الكامة 
الواحدة لمعان عديدة » فاذا اراد ان يدعو لغرفته شخصا) قال له : 


دک هير» . واذا شاء صرفه ذهب هو الى الباب وقال له : « م هیر » . 
اما نحن فقد نمجنا نبج هذا الظريف تقريباً بتسمية الاتوموبيل سبارة » 
والسيارة مؤنث السمار وهي لفظة عامة ينطوي تحتها كل ما يسر على 
الارض وما يحري على الماء » ويمكن اطلاقما على السفينة وعلى القافلة > 
والقافلة تعني المتعدد ويقصد بها الرفقة المسافرة او الراجغة من السفر . 


يلح شوارد 

وفي هذا المعنى استعملها القرآن الكريم اذ ورد في سورة يوسف : 
« وجاءت سبارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا شرى هذا غلام 
واسروه بضاعة والله علم بما يعملون » . وانما اللغة كالمرآة ينعكس 
عليها العقل وتدل على حضارة الشعب واخلاقه ومبلغه من الرقي او 
الانحطاط» ولذلك قال افلاطون: «تکم فاعرف من انت» . والالفاظ 
مراكب العم » ولباس الفكر » ترتكز فيها الخاطرة السانمحة فتصبح 
الكامة حصنا ها . ولكننا نريد الكلام حصوناً الفكر لا سجونا 
واغلالاً . وقد تسيء الالفاظ اساءة عظمى الى الفكر اذا هي لم تخرجه 
صافيا فابرزته مشوها او مشبوهاً » وتضر بالسامع ضرراً بالغا . 

ويدخل في هذا الفصل الامثال الكاذبة والاوهام الموروثة التي 
تتناقلها الغوغاء بدون ما تبصّر > ولقد اسماها الفيلسوف باكورنف 
(Bacon)‏ : اصنام الساحة العامة . وحسبها من الصنمية ان تكون هذه 
امل قدية العهد او مستحدثة وعلبها طلاء من الخلابة » او رنة من 
الموسيقى » لتخرج عن حمّز الجدل والمناقشة وتغدو صاحبة العصمة . 
الاترى انك لو هتفت ثلاثا باسم الحرية » لتألب الناس عليك ومشوا 
وراءك لا يعامون لماذا او الى ابن» وانما سحرتهم لفظة لما مئات المعاني . 
ونحسب ان عقلنا يتحك بالكلام » وانما الكلام هو الذي يقود العقل في 
مثل هذه الاحوال . و كثيراً ما تقباين المعاني بتباين العقول » فيحملها 
سامع على مل » ويفسرها غيره تفسيرا آندر » وفقاً لقابلرة ال 
وميوهم ودرحة ثقافتهم . واذكر انه عندما هوی عبد اليد عن 
العرش وتبواً حزب تركيا الفتاة مقاعد الحم » نودي بالحرية > فحملها 


5 اللغة 


المثقفون على انما سقوط الاستبداد » اما الرعاع وسفلة الناس فحسيوا 
الحرية انطلاق الايدي بالسلب والقتل وهتك الاعراض وما يتصل 
بذلك من الموبقات . 


وان لغات الارض جميعاً لتضيق عن الفكر فلا تنقل عنه الا بعض 
الرموز > لان الفكر من معاني الروح ويقصر الكلام عن تحسيدها » 
فيعمد الى التشبيه والمجاز » ولا ينقع ذلك من غلة الصادي الا قليلا . 
فلو فرضنا انك حزنت امس وحزنت البوم فانك تعبّر عن الأمى في 
الحالتين يا يتشابه » او تضمف الى ذلك عمارة اكثر او اقل » أو اخف 
او اشد » ويتعذر عليك ابراز الفكر تام تبرز صورتك في المرآة . 
وأظبر صفات اللغات وضوحها » وافضل اللبجات اقرا الى تأدية 


الفكر وصفاء التعبير . وينطوي تحت هذه الصفة الوضوح والدقة والحياة 
والانسجام . وعندما اعرض للوضوح والسهولة ارثي لطلاب اللغة 
العربية في ما يحتازون من المسالك الوعرة في دراسة قواعدها . فحبذا 
لو سبلت هذه الاصول بدون ان يمس جوهر اللغة ! واني لموقن ارنف 
الارض لا تزلزل اذ ذاك زازاها بل يقبل الطلاب على اللغة تحراسة 
واعجاب اذ تلقي عنما اسمالها . 

وماذا يضير اللغة مثلآً لو جعلت حركة عين الفعل المضارع واحدة 
في جميع الافعال ؟ وهل يختل نظام الشمس اذا صرفنا هذه الممنوعات 
من الصرف ? و يجوز للشاعر صرفها ويمتنع ذلك على الناثر » واي 
خلل بالمعنى يلحق من جراء ذلك ? وهمزة «إن» هذه الهمزة التى تقف 
في وجه الكل وقوف الشحاذ يباب الغني الشحيح » فتكون مفتوحة 


e‏ شوارد 


في مواضع ومكسورة في مواضع اخرى » ومجوز الوجهان في تعض 
الحالات » فهل مخف البحر او تكسف الشهس اذا جعلت “مقتوخة او 
مكسورة اطراداً ? وقد اشرنا الى ذلك من قبيل التمثئل لا من قبثل 
الحصر . هذا فضلا عن الشواذات وصعوبات النسبة والتصغير وجموع 
التكسير » وهذه الموع تداني حر كة عبن الفعل في الضعوبة والثقل » 
فتقف الاختان في طريق الطالب» وتدفعان به الى الغياهب والشعاب » 
فيعود منها حافي القدمين مدمى الرجلين » يتقطر من جنينه العرق 
البارد . 

واخيراً اننا ندعو المجامع العانية وحكومات الاقطار العربية الى 
الاهتام بشأن اللغة» ورفع دولة الق الذي به افتتح القرآن الجيد فتزلت 
هذه الآيات الجس من سورة العلق : « اقرأ باسم رلك الذي خلق » 
خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الاكرم » الذي عل بالقم » عَم 
الانسان ما لا يعم ». 


اصعب الصعوبات الخلق » ذلك أمر لا ريب فيه ولا جدال . ومن 
هنا أدرك الانسان عظمة الخالق الذي أبدع كل شيء من العدم فكارن 
الكون . 

ويأقي البناء في الدرجة الثانية من سلسم الصعوبات لان في البناء ايضاً 
شيئاً من الخلق » ولكن الانسان لا يخلق من العدم بل يكيّف المادة 
التي بين يديه وفي هذا التكسف نفسه خلق . فبقدر ما يظهر الفن في 
البناء يكون الاعجاب بالباني . فاذا تأمل امامل قلعة بعلبك » او 
اهرام الجيزة او اطلال تدمر» وما شابه ذلك من الآثثر الناطقة بعظمة 
أصحابها » أخذته الدهشة وسبح خياله في الماغي البعيد» يستطلع المدة 
التي استغرقها البناء » وما انفق فيه من المال وما سح" من عرق العمال » 
وما ركزه ارباب الصناعة في الصخور الجلاميد من الفن وا لمجال . كل 
هذه الامور وما اليها من الحواشي تدلك على صعوبه البناء . أما ادم 
ا ! عمل سنة تستطيع تدميره في يوم واحد . هذا بقطع النظر 
عن الطاقة الذرية التي تدمر في لحظة ما بناه الانسان في أجال . 

ولا يشابه الطاقة الذرية في عالم التبدم إلا النقتاد في عام الأدب . 


فقد سمعت واحداً منهم يصدر حكه الارتجالي على كتاب نفيس» أجزم 
انه م يقرأ منه كامة واحدة . وقد استظهرت هذا الحكم » ولا فخر 


حديث العشية 00 


ل رار 
بقوة حافظتي » فالحكم آية الآيات في البلاغة والاختصار . قال حفظه 
الله : ان الكتاب سخيف . 

كان ذلك في مجلس خم” رهطا من الموسومين دسمة:التأدب “ولكن 
م برقع أحد منهم إصبعه معترضا » لان القائل يتمتع بشهرة عريضة > 
فكأنهم وقعوا معه الحكم بالموت على رجل ل يحخترح جرم] . ومن 
المؤسف أن ننظر الى القائل لا الى المقول ويذ كرني ذلك بنادرة وقعت 
منذ وقت غير بعيد ملخصها : 

إن امرأة أرملة ا ولد وحيد.دخل الريهبانية فقاب عن ألم ج 
عشرة سنة تلقن في اثنائا العلوم العالية فغدا من المجلين في الخطابة 
والوعظ . وعاد الى زيارة امه بعد هذه المدة الطويلة وقد سبقته الها 
شهرته في الخطابة فسرت الوالدة سروراً لا حد له » وطلبت منه بعد 
الغداء أن دسمعبا عظة دينية تفرح قلبها » وانها احق الناس بسماعه 
لأنها أمه ولانه وحيدها . فحاول الابن العالم إقناعبا بان العظات لا 
تلقى إلا في الكنيسة > فأبت وألحتت فنبض الخطيب وتظاهر بالجد 
وبدون ان يضحك صاح بصوت جبير : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقام 

فا ان اكمل هذا البيت حتى ابتلت جفور: . الوالدة بالعبرات 
وهتفت بصوت متهدج قائة : مااحسن كلام الرب ! اذن فالقيمة 
للقائل لا للقول في ذاته . 
ولا يخفى ان النقد أبسر الطرق لبلوغ الشهرة في هذا البلد . ولا 


خواطر في الادب 1 


عجب فانه من قبيل كسر مزراب العين . وفي الغالب ينبري لنقد 
الشعراء متادون لا يعامون من الشعر الا انه كلام موزون مقفى . 
ولكنهم بجهلون الوزن والقافية ويعجزون عن نظم بيت اح 

قد يعترض معترض فيقول : لا يشترط في ناقد الشعر أن يكون 
شاعراً فان معظم الكتاب الاوروسين الذين يتصدون لنقد الشعر لا 
ينظمونه . أجل ! ولكن بين شعر القوم والشعر العربي فوارق عديدة 
إن من جهة تعدد الابحر» وان من جبة القافية التي تتكرر في القصائد 
العربية فلا تضيق بئات الابيات > وائما القافنة عماد الجرس عندنا » 
وجل ما يستطيعه الناقد غير الشاعر أن ينظر الى المعانى . ولكن 
يتخبط كثيراً عندما يحاول نقد البناء الشعري لانه م يتمرس بهذه 
الصناعة » ولكن من ترس بها يعم أن تلك اللفظة » في ذلك البيت 
لا تقوم مقامها لفظة اخرى إن هي ادت معناما جنت على الوزن 
والموسيقى. ولا يحسين" احد انه يكن الاستخفاف بالديباجة » فكما 
انه يتعذر فصل البياض عن الثلج »' والعطر عن البنفسج » فكذلك 
يتعذر فصل اللفظة عن معناها الذي حلت به عندما تكونت في ذهن 
الشاعر ولا بأس علي“ أن اوضح هذه الفكرة ثل . 

روى لي احد اصدقائي الادباء ان زجالاً في امي ركا بعث بقصيدة 
زجلية الى نسيب له وفيها ذكريات الطفولة وتشوق الرجل الى الارض 
التي شهدته صبياً وقد ذكر ختاما لقصيدته أمه التي ماتت في اثناء غبابه 
فل یرس ارش ال فيها خبالحاي. فاو انك اوت ارا ا 
المعنى بألفاظ فصبحة لقلت : 


0 شوارد 

أقبّل ارضاً مر فيها خياها 
بدون زبادة ولا نقصان . ولكن ألا ترى انك افقدت العبارة العامة 
رونقها بهذا الابدال فسقط جرسها لان موسيقاها قائة بتسكين 
الالفاظ ? هذا مثل من مثات الامثال يدلك على الفرق بين تركبيب 
وآخر. بقي ان نوضح ان الكثيرين من نقّاد اوروبا قد حاولوا الشعر فلم 
يفلحوا فصرفوا جهدم الى النقد » وائما افادوامن قرسهم بالنظم 
واخاطوا يخفايا الصياغة الشعرية فجاء رهم جديراً بالاعتبار فضلاً عن 
(Valéry)‏ وملارمه (Mallarmé)‏ . 
قصر فخم يبقى حرما على الرياح الزعازع . 

ولقد راعنى فى الآونة الاخيرة تسابق الشعراء الى امارات والقاب. 
ويظبر ان الألقاب الضخمة في الشرق تستموي طبقات الامة جميعا وفي 
جملتهم الشعراء . فاذا م يأتهم اللقب هدية يخلعها عليهم صحفي او 
متطرف او زميل كر ينتظر المقابلة بالمثل سعوا بانفسهم الى 5 
فهمسوه في اذن من يذيعه في الناس ثم تتداوله الالسن حتى يكاد يدون 
في اوراق هودتهم ٤‏ وهكذا يصبح حقاً مكتسياً يصعب انتزاعه بغير 
قوة السلاح 2 

رن هذه السات رما جرى عر اهدرف الفا ند ا 
قبيل لزوم ما لا يازم» منها المشهور ومنها ال حلي الذي جاء يسبب وزال 


خراط و ادي 1 


بزواله . واعرف نفراً من الزملاء الكرام لا يكتفون باللقب تصدار به 
مقدمات قصائدم بل يضعون خط يدم مقدمات طافحة بالنعوت 
اللمّاعة . ويذكرني ذلك بنادرة وقعت لاحد شوخ الادب اذ كتب 
الى أحد الجرائد كامة مضمونا نعي خالته. وم يتكل على 
صاحب الجريدة بانشاء عبارة التعزية فكتبها هو بعد ان حو”ط اسمه 
الكريم بتعويذة من الالقاب الضخمة فكان اعيا معزي] مقرظا في 
وقت واحد . 

وقد خطر لبعضهم ان تكون للشعر امارة ولكن اسئلة عديدة 
تتبادر حينئذ الى الذهن حول السلطة االحكتم » اتراها الفره ام 
الماعة ؟ فاذا كان الفرد ففن هو ذاك المقرر الذي يبرم حكه فلا تهب 
الضجة ولا تقوم القيامة ? واذا كانت الماعة فبل في وسعبا» واكثريتها 
تتألف من امن وانصاف أمبّين أن ترفع بأبصارها الى الاجواء العلى 
التي يسبح فيها الشاعر فتصدر حكا له او عليه ؟ وانما رأي الجاعة في 
الشاعر يدل على امحظاط مرتبته . وهل في الشعراء ادنى من الذين 
يسبقهم المهور الى القافية بينا م يلقون القصيدة ؟ بقي ان نتخذ الفئة 
الراقية للنظر في هذا الامر ولكن الفئة الراقية نفسها لا تستطيعه . 
فليس للعاماء او المؤرخين او اصحاب المبن الحرة او رجال السياسة 
رأي في الموضوع » بل ليس للكتاب الناييين او الادباء العالمين أمثال 
الدكتور طه حسين أن يتولوا هذا الشأن . 

اذن فالكامة للشعراء وحدم في أختيار أميرهم . ولكن بين ألوف 
النظامين في البلاد العربية من م الشعراء ؟ وهب اننا بلغنا بعد لجهدا 


1e‏ شوارد 
الكثير والغربلة الدقيقة » عتبة الاولب واتفقنا على عددم واسمامم 
فبل يتم الاقتر كل الامار: سر ار علنا 9 رهل تارق 00 
كفة الميزان » وبين هؤلاء المقترعين الذي يتومون انفسهم أنصاف آلهة 
والكبرياء داء الشعراء - من تراه يتنزل لسواه ? أيحل عليهم الروح 
القدس ويلاشون خبلاءم ويستهدفون الحق وحده 9 

ثم ان اصحابنا الميامين ينتمون الى أقطار مختلفة وإن تآخت ومشت 
كحت لواء الضاد .. فهل تتنازل.مصر مثلا لآديب من الكورت ولو كن 
اخثر اهل زمانة 

أتتغلب الكويت الصغيرة على بلاد النيل والنخيل والاهرام وابي 
الهول ? 

وترى اكثر الشعراء مصابين بمرض الادعاء فاذا اجتمع نفر منهم في 
ناد او سهرة تناشدوا القصائد » وجامل بعضهم بعضا؛ وقد يتحاملون 
على الغائبين وبرمونهم جارح النقد . ولكن اذا جرؤ احدم فنقد 
تتزحلق عنه ألسنة النقاد الى جيم . 

وفي الحقيقة » ليس سوى الزمن يعين لكل عصر أميره ٠‏ أجل ان 
الزمن اقام شكسبار أمير شعراء الانكلير »كا عبن من قبله هومير وس 
أمير شعراء الاغريق . ان الحسد والاحقاد والمجاملة تذوب في بوتقة 
الزهن ولا ينقى سوى الحقبقة » كا تذوب رقاق الغماتم التي تحجب 
الشمس حيناً وتبقى الشمس وحدها ساطعة . 


خواطر في الادب 2 


م او لذن في لقب « شاعر » وحده غر لسا وهو فى ا 
الامم الراقبة صلة الانسان الفاني بالخاود ? ولا يقتصر هذا الفخر على 
الشاعرنفسه بل يتعداه الى أمته »وطال ما تباهت قبائ ل العرب بشعر انا . 
ولا يقولن” احد ان ذلك التفاخر لم يجاوز جاهلية القوم اذ كان الشاعر 
خطبب القبيلة ومؤرخها وتحاميها وريس وفدها الى الملوكوناشر مجدها» 
فإن النفس البشرية م تتبدل »© وهي لاتزال هائة بالمجال » تواقة الى 
الخلق » مأخوذة بالعبقرية برغم طغيان المادة . الا ترى ان بريطانيبا 
العظمى نفسها > وهي الدولة التي تدير دفة الاقتصاد في جنبات المعمور 

لا تزال تدين بالروحانيات » فاذا انت خيرتها بين التخلي عن شكسبير 
5 الهند » تخلت عن اند . 

اجل انه شرف عظم للانسان ان يكون شاعراً فلا يضيره کم 

الاغنياء المتحجرين * او التجار الناطقين بلغة البضائع ٠‏ او الرجعيين 
المتزمتين » او السياسيين الذين نذروا انفسهم للختل والمين»أو الترابيين 
الذين يقطعون الحياة منكسي الام لا افق هم إلا الرغام . 

ومن سوء حظ الشعر في البلاد العرببة انه ابتلى بفئة من النظتامين 

او المأفونين الذين يتظاهرون بالشذوذ وغرابة الطبع حاسبين الشذوة 
صفة مكل للشاعر . ولقد اساؤوا الى انفسهم وال الادب أعا 00001 
القت الألسنة سجر وتلم عرب الوت .إن اله د ا 
هؤلاء اللهووسين والشعراء > هو فرق ما بين المهر”ج المتبذل والنابغة 
مولبير ( Moliêre‏ ) . 


بقي ان اختم هذا البحث بكامة حول الغزل القذر الذي لا يتورع 


ل شوارة 
عنه كثيرون من الشعراء . فاذا قام لواضعي القصص البذيئة شبه عذر 
حلام يؤلفون لغاية تجارية-فأي عذر يقوم للادباء» اذ يرسمون الصور 
الحجلة في قصائدم وبحسبوبا جالاً 9 واين امال في هذه الوثبات 
العاطفية التي تسمم العقول ? وان مدلول لفظة الادب لغوياً لا يقتصر 
فقط على العلوم والمعارف» بل يتناول التبذيب ايضا؛ فأين هو التهذيب 
في الغزل القذر 9 

لا ريب ان الله أودع البشر الميل الجنسي وسيلة للتناسل والنمو 
ضفن دائرة النظام . فمن سمح للشعراء باطلاق هذه الحبوانية المقيدة 
وتسميتها أدبا تطالعه بناتهم » واخواتهم قبل أخوات غيرم » 
وازواجهم قبل الميع ؟ ولو شئت ان استشهد لاستشهدت بألوف 
الابيات من هذا الغزل المعيب» بل لدللت النيابة. العامة على هذه الجراتئم 
التي ليست من الغزل شيء » ولكنها وصف دعارة جسدت في ألفاظ 
روعيت فا الاوزان والقوافي . وهي ان دلت على شيء فعلى كثافة 
ذوق واضعيها . فأي غزل ترى » حفظك الله » في أبيات يصف فيها 
الشاعر طعم ريق الحبيبة وفيه من الجراثم المرضية» ما يضاهي الجراثم 
المعنوية التي تنفثها أقلام المتغزلين ? 

وانكى من هذا كله أن يشير أصحابنا الفتحرة الى واقعات جرت 
في حياتهم الخاصة فيصفون بعض الخلوات المحجلة التي تقع تحت طائلة 
قانون الجزاء . وهنا لا أرى بدا من تدوين فضيلة للشعراء الرمزيين 
الذين يشبهون بالنور والالوان والعبير وما شاكل ذلك من الجاز 
النظيف » ويصونون انفسهم من التزلق الى المنحدر فلا بكثرون من 


خواطر في الادب 0 


اشم والضم اللذين يعمد اليا سوام من الفئة التي ذكرنا . وليس أسمج 
في الذوق من الشم عندما يدور الكلام على اللحم والدم » وغالباً ما 
تأتي اللفظتان الشم والضم معا فتكونان توأمين في التعبير » على حد 
قولك أسوج ونروج » واسحاق ويعقوب مثلآ . 

ويعجبني قول سعيد عقل حين يقول : 

سمراء يا حلم الطفوله ومشع الشفة البخيله 

لا تقربي مني وظلي فكرة لدي جميله 
فهذا تعفف في الغزل . ولو فرضنا أن سعيداً م يتعفف بالفعل فحسابه 
على ربه وانما يعنينا منه أدبه . ويعجيني قول شاعر آخر : 

حاولت لمم انامل نديانة منسوجة بأصابع اللألاء 

فسلختها عني وقد علقت بها الالفاظ مثقلة بوهج دماني 

هذا بنانك بالنجيع خضب عبنيك نثسر الراية الحمراء 
وقول خليل صابر : 

أعبد حامي فيك بالاجمل العالي م وأنسى أنه هيكل 

دول صلق لبي : 
من أنت لا أدري وما ضر'ني جهلي > وجهلي اللذة الباقيه 


ولكن مالي أستشهد بشعراء صقلتهم الحضارة . ان بين شعراء 
الجاهلية الغرقى في البداوة » وبين شعراء صدر الإسلام من مم أعف 


TNE 


شوارد 


لسانا » وأرفع تهذيبا من الذين يعايشوننا في بيروت الوم » فاسمع 


عنترة العبسي القائل : 


وأغضُ طرفي ما بدت لي جارتي حق بواري جارني مأواها 


ويتغزل بعبلة فيقول : 
وسألت طبر الدوح كم مثلي شجا 
يا عبل' م يشجى فؤادي بالدوى 
وتخال أنفاني اذا رددتها 
بل اسمع جميل بثينه يقول : 
لا والذي تسجد الجياه له 
ولا بفيها ولا هميت بها 


وقوله : 


واني لأرضى من بثينة بالذي 
بلا وبألا” استطيع وبالمنى 
وبالنظرة العجلىوبالحو لينقضي 


: المتردد 
ويروعني صوت الغراب الأسود 
واطول قوق 12 
بين الطلول بحت نقوش المبرد 


2 3 وأنيئ 


مال يمار تحت ذلا 
ما كان الا الحديث والنظر 


لو ابصره الواشي قرت بلابله 
وبالأمل,المرجو" قد خاب ال 
أواخره لا نلتقي واوائله 


ل 


ھی الفلسفة 
الذاكرة 
نيه شور 
آل والغريؤة 
ل 
لمجال 

» الفن 
الوجدان 
الواحب الادبي 
ا 
الوحدان الادق 
ار الاس 


r 


سر الحبة 


2 لاني N‏ 
1 ده الدولة 

1 وراد نحو الدولة 

والب الانسان نحو حسده 

الك 

التطور 

التشاؤم ومشكة الشر 

الحلوليون 

الرواقية 


مرقس اوريلس او الامبراطور الفيلسوف 


ساطة الماهير 

كيفية استهواء الجاهير 
تأثير الالفاظ في الجاهير 
سلطان اموس في الجاهير 
هل للجاهير منطق 9 
المستوى العقلي في الجاهير 
در الفعل في الجماعات 


زيوت س ج ج ل مي سے ےر 


بحث في الاديان لامؤلف : 


صفحة 
يحث في الاديانالقدعة ۰۷ علي والحسين 
الغرائب في اديان المتوحشين 1۲ TT‏ 
حات فى الدرانة الهندية 1۸ 
ار E‏ ا 
ما هي النرقانا ۳١‏ 1 مذ کرات جريح 
واو العين نا 1 اة عمد الغدير 
مذهب کنفوشوس وما تلاه في الضين Yer‏ ا 1 
الاديان في اليابان 4۹ ا 
ا البوذية في المابان ١ Yoo‏ داه 
ٍ الان ف القرس ۳۱ ا 000 
| الاديان في اشور وبابل a‏ ا 
0 الصلاة في بابل واشور VY‏ 1 
شوارد 
| علي فارس الاسلام ۲۸۱ 
٠‏ علي امير الكلام ۲۸٦‏ 
على الزاهد المتصوف ar‏ 
اللغة ۹۸ 1 العنوات : 


| 
| 
خواطر في الادب مونم ا بولس سلامه ‏ بيروت 


| كار الجحارة ‏ بيروت 
شاع بشارة أخوري - بنتاية سسلامة 
1 ص. پء ۷4۳ 
ا هاتف :۵1۹۸4 ۲ 


مَطبّة التهتايتة اللبستنايكة تلفون : ٠۴۳١۲‏ 


| 
| 


